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كلمة مركز ابن خلدون
يعُــدُّ توطــين المعرفــة الإنســانية أحــد الركائــز الأربــع الــي يرتكــز عليهــا مركــز ابــن خلــدون 
للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة في بنــاء مشــاريعه وفعالياتــه، ونعــي بالتوطــين هنــا جعــل المعرفــة 

الإنســانية أكثــر ملاءمــة لمعطيــات الواقــع المعاصــر بمــا يؤهلهــا للتفاعــل العلمــي معهــا. 

ولا شــك أن هــذه المهمــة لا تتحقــق إلا باســتمرار المســاءلات المنهجيــة للبــى النظريــة الــي 
أنتجتهــا العقــول الإنســانية بمختلــف مشــاربها وســياقاتها، وقــد عمــل مركــز ابــن خلــدون _ مــن 
خــلال ندواتــه ومؤتمراتــه وإصداراتــه_ علــى مســاءلة العديــد مــن النظــريات مــن حيــث كفاءاتهــا 
التفســرية، وكان مــن آخــر ذلــك المؤتمــر الــدولي الــذي ســيعقده مركــز ابــن خلــدون في نوفمــبر 
2024 تحــت عنــوان “مــدى كفــاءة النظــريات الغربيــة في تفســر الواقــع العــربي”، والــذي 
يتضمــن نحــو عشــرين ورقــة علميــة مــن مختلــف حقــول المعرفــة، وسيســتمر المؤتمــر في الانعقــاد 
ســنويًا تحــت لــواء التوطــين، رغبــةً في نحــت هــذا المســار وتأطــره في المشــهد العلمــي العــربي. 

واســتمراراً لهــذا المســار الطويــل، تأتي هــذه الدراســة العلميــة المحكّمــة الــي أنجزهــا مجموعــة 
مــن الباحثــين العاملــين في مركــز ابــن خلــدون، وعلــى رأســهم الأســتاذ الدكتــور التيجــاني عبــد 
القــادر رئيــس قســم العلــوم الاجتماعيــة في مركــز ابــن خلــدون، إذ تتمحــور هــذه الدراســة 
المهمــة حــول اختبــار الكفــاءة التفســرية للنمــوذج الخلــدوني مــن خــلال جعلــه في مواجهــة 

مباشــرة مــع حالتــين مهمتــين في الســياق العــربي، الحالــة التونســية والحالــة اليمنيــة.

وكأي عمــل بشــري، فقــد وجــدت هــذه الدراســة أن النمــوذج الخلــدوني بــكل مخزونــه 
ومعطياتــه وأدواتــه لا يســتطيع الاكتفــاء بذاتــه في تفســر حــالات مختلفــة غــر الــي لاحظهــا 
ابــن خلــدون، ولــذا ســعى القائمــون علــى هــذه الدراســة لبيــان الاســتدراكات الــي يرونهــا 

ضروريــة لضمــان اســتمرار الكفــاءة التفســرية للنمــوذج الخلــدوني. 
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تقديم
لقــد صــار الاهتمــام الأكــبر لكثــر مــن الباحثين-منــذ انــدلاع الثــورة التونســية )2011(- 
ينصــب علــى دراســة ظاهــرة الثــورات العربيــة الــي نتــج عنهــا- بصــوة مفاجئــة- ســقوط العديــد 
مــن أنظمــة الــدول العربيــة- ابتــداء بتونــس ومصــر، ومــروراً بليبيــا وانتهــاء باليمــن والجزائــر 
والســودان، إضافــة إلى خلخلــة الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية في أنظمــة الــدول الأخــرى 
الباحثــين -خاصــة علمــاء الاجتماعيــات المهتمــون  الــي لم تســقط. لقــد كان لزامًــا علــى 
بمجتمعــات الشــرق الأوســط- أن ينشــغلوا بمعرفــة أســباب هــذا الحــراك الاجتماعي-السياســي 
الكبــر، وتحديــد القــوى المحركــة لــه، وتقديــر اتجاهاتــه المســتقبلية. لكــن، بســبب الســرعة الفائقــة 
الــي تعاقبــت بهــا الأحــداث، وكثــرة العوامــل الــي تداخلــت فيهــا، والآثار المتضاربــة الــي ترتبــت 
عليهــا، مــا يــزال الباحثــون يتداولــون طبيعــة تلــك الثــورات، ومــا إذا كانــت ثــورات اجتماعيــة 
شــاملة )علــى غــرار الثــورات الفرنســية والأمريكيــة والصينيــة(، أم هــي حــركات احتجاجيــة لا 
تتخطــى الســطح السياســي. كمــا ظلــت الأســئلة البحثيــة تــترا حــول طبيعــة وأهــداف الشــرائح 
الشــبابية الــي أشــعلت تلــك الحــركات، ومــا إذا كانــت صــادرة عــن رؤيــة ثوريــة واضحــة، 
تقــوم عليهــا زعامــات قائــدة، وتؤطرهــا أحــزاب سياســية معلومــة، أم أن مجمــل حراكهــا يعــود 
إلى الفاقــة والبطالــة واليــأس والإحســاس بالتهميــش، مــع التمكــن مــن وســائل التكنلوجيــا 

الإعلاميــة الحديثــة، إلى غــر ذلــك مــن التســاؤلات الــي لم تنقطــع. 

ــيَ »ثــورات الربيــع العــربي« مثــّل مفاجــأة لكثــر مــن الباحثــين  يتضــح مــن هــذا أن مــا سمُِّ
الأكاديميــين في شــؤون المجتمــع العــربي المعاصــر. إذ لم يتوقــع أحدهــم أن نظامًــا بوليســيًا شــديد 
البطش سيســقط في تونس، وسيســقط في إثره النظام المصري، وهي أنظمة ذات مؤسســات 
راســخة وارتباطــات قويــة بالــدول الرأسماليــة الكــبرى في الغــرب. كمــا لم يتوقــع الباحثــون أن 
فئــات مــن الشــباب الذيــن لا تجمعهــم أيديولوجيــة واحــدة، ولا ينتظمــون في حــزب سياســي، 
يســتطيعون أن يتضامنــوا عــبر أوســاط الإعــلام الجديــد، فيتضامــن معهــم شــعب بأكملــه 

ويُُحدثــوا ثــورة تطيــح بــدول قويــة في غضــون أســابيع قليلــة.
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فإنــه يؤشــر علــى أحــد احتمالــين، الأول: وجــود »فجــوة« هائلــة في  فــإذا صــح هــذا 
المعلومــات لم يتمكــن الباحثــون بســببها مــن النفــاذ إلى طبيعــة الدولــة العربيــة، وإلى هشاشــة 
القاعــدة الاجتماعيــة الــي تســتند عليهــا، ولهــذا لم يدركــوا أن الدولــة العربيــة الحديثــة آخــذة 
في التــآكل، وأن هنــاك حــراكًا ثــوريًا متعاظمًــا يهــدد بقاءهــا في الســلطة. والاحتمــال الثــاني: 
وجــود وفــرة في المعلومــات والإحصــاءات والتقاريــر، لكــن دون وجــود إطــار نظــري مناســب 
يُمكّــن الباحثــين مــن الإحاطــة الكاملــة بالظواهــر وتفســرها، ناهيــك عــن توقــع مآلاتهــا البعيــدة. 
وبالطبــع فــإن كلا الاحتمالــين يُمثـّـل مشــكلة معرفيــة هائلــة، وتترتــب علــى أي منهمــا نتائــج 

عمليــة خطــرة علــى المســتوى الاجتماعــي والسياســي.

الــي  القضــايا  هــذه  بمثــل  الدراســة  هــذه  الــذي شــارك في  البحثــي  الفريــق  انشــغل  لقــد 
انشــغل بهــا آخــرون، وأَحَــسَّ بالصعــوبات المعرفيــة والمنهجيــة الــي أحســوا بهــا. ولكنــه مــال 
إلى الاحتمــال الثــاني المشــار إليــه آنفًــا؛ أي أن الإجابــة علــى هــذه الأســئلة الفرعيــة المطروحــة 
ــرُ مــن  ربمــا لا تكــون ميســورةً دون الرجــوع إلى إطــار نظــري واضــح تــُـرَدُّ إليــه الوقائــع، وتـفَُسَّ
خلالــه الظواهــر. ولذلــك رأى أعضــاء الفريــق- بعــد طــول تأمــل- أن يستأنســوا بالنمــوذج 
الخلــدوني، ليــس لمجــرد أن الحــزام الجغــرافي الــذي وقعــت فيــه الثــورات العربيــة يــكاد يتطابــق مــع 
الحــزام الــذي كان يتحــرك فيــه ابــن خلــدون )تونس/مصر/اليمــن(، ولكــن لأن العصبيــات 
العشــائرية والتكوينــات الاجتماعيــة الأهليــة الــي بحثهــا ابــن خلــدون لم تــزل لهــا بقــايا فاعلــة، 
ولأن المفاهيــم الــي طورهــا لدراســة قيــام الــدول وســقوطها لم تــزل تختــزن الكثــر مــن الإيُحــاءات 

المعرفيــة والموجّهــات المنهجيــة.

وعليــه، رأى الفريــق أن يســتعيد النمــوذج الخلــدوني، وأن يتفحّــص بعــض مقولاتــه الــي أراد 
مــن خلالهــا أن يفســر قيــام الــدول وتطورهــا وســقوطها. ولا تكتفــي الدراســة بمجــرد تفحّــص 
المقولات الخلدونية وإنما تحاول إعادة صياغتها- دون إخلال بمضامينها الأساسية- لتستنبط 
منهــا إطــاراً تصــوريًا متناســقًا يمكــن النظــر مــن خلالــه إلى حــالات أخــرى لم يتطــرق لهــا ابــن 
خلــدون ولكنهــا تنــدرج بصــورة مــا تحــت الإطــار التصــوري العــام الــذي وضعــه. ومــن هنــا جــاء 
مفهــوم »الاســتدراك« الــذي ســار عليــه الفريــق في هــذا الكتــاب. ويقصــد بالاســتدراك أن 
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مــا طــرأ-في الفــترة الــي تفصــل بيننــا وبــين ابــن خلــدون- مــن حــالات وحــركات ومؤسســات 
جديدة-علــى المســتوى الاجتماعــي المحلــي والعالمــي لا بــد مــن أن تـرُاَعــى. ولابــد أيضًــا- إزاء 
هــذه العوامــل الجديــدة- مــن النظــر فيمــا إذا كان الإطــار الــذي وضعــه ابــن خلــدون يتســع 
للإحاطــة بهــا أم أنــه يُحتــاج إلى إضافــة وتعديــل. وهــذا يعــي أن الفريــق لا يتخــذ النمــوذج 
نظــري مفتــوح، يخضعــه للاختبــار،  إليــه كإطــار  ينظــر  أيديولوجيــة مغلقــة، وإنمــا  الخلــدوني 
فيســتدرك عليــه أحيــانًا ويتخلــى عــن بعــض مقولاتــه أحيــانًا أخــرى إذا ثبــت أنهــا تتناقــض مــع 

الواقــع المحســوس، أو تعجــز عــن الإحاطــة بــه.

والجديــر بالذكــر أن الرجــوع إلى النمــوذج الخلــدوني لتفســر بعــض الظواهــر في المجتمعــات 
العربيــة المعاصــرة لم يأت اعتباطــًا بقــدر مــا جــاء نتيجــة اختيــار منهجــي مقصــود، فالمجتمعــات 
العربيــة والإســلامية- القديمــة والمعاصــرة- ظلــت تــُدرَس بأدوات بحثيــة ومفاهيــم نظريــة طـُـورت 
في مجتمعــات مغايــرة )أوربيــة وأمريكيــة(، وفي ســياقات خاصــة بهــا، علمًــا بأن تلــك الأدوات 
تفســر  عــن  أحيــان كثــرة  أخــذ ورد في مجتمعاتهــا، وعجــزت في  والمفاهيــم ظلــت موضــع 
الظواهــر الــي نشــأت فيهــا، كمــا عجــزت عــن التنبــؤ بمــا تــؤول إليــه، فــإذا كان هــذا حالهــا في 
مــكان نشــأتها، فليــس مــن الكياســة أن نعتمــد عليهــا بصــورة كليــة في دراســة مجتمعــات أخــرى 
ذات ثقافــات مغايــرة وتجــارب تاريخيــة وتراتيــب اجتماعيــة مختلفــة. ممــا يعــي أنــه قــد يكــون مــن 
المناســب منهجيــًا - والحالــة هــذه- أن تــُدرَسَ هــذه المجتمعــات العربيــة مــن خــلال مفهومــات 
ونمــاذج مســتولدة مــن أنظمتهــا الفكريــة الداخليــة، قبــل الهرولــة نحــو النمــاذج الغربيــة الحديثــة، 

خاصــة وأن النمــاذج الغربيــة الحديثــة لا تســر- بالضــرورة- علــى هــدى أو كتــاب منــر.

وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في منهجهــا، إذ أنهــا تســعى- في ضــوء المقــولات الخلدونيــة- 
إلى تطويــر إطــار نظــري يســاعد علــى فهــم نشــأة الدولــة العربيــة الحديثــة وأســباب انهيارهــا، 
وذلــك مــن خــلال تفســر أو إعــادة تفســر المعلومــات المتوفــرة عــن نشــأة الدولــة في الحالتــين 
اليمنيــة والتونســية، كمــا تســعى إلى تطبيــق النمــوذج الخلــدوني علــى هاتــين الحالتــين ثم اختبــاره 

والكشــف عــن إمكاناتــه التفســرية، وجوانــب القصــور فيــه.
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هــذا، وقــد يتســاءل البعــض مــا إذا كان البحــث يســعى لإجــراء مقارنــة بــين الثــورة اليمنيــة 
والتونســية، فنســارع إلى القــول بأنــه ليــس كذلــك، وإنمــا يســعى فقــط لاتخــاذ الحالتــين اليمنيــة 
والتونســية حقــلًا دراســيًا لاختبــار القــدرة التفســرية للنمــوذج الخلــدوني. وقــد جــاء اختيــار 
الحالــة اليمنيــة- إبان حكــم الأئمــة الزيديــين- كحالــة نموذجيــة لمجتمــع عــربي في مرحلــة مــا 
قبــل التحديــث. أمــا الحالــة التونســية- إبان حكــم الرئيــس أبورقيبــة ومــن تبعــه- فقــد اختــرَتْ 
لتمثــل مجتمعًــا عربيـًـا آخــر أُخضِــعَ لعمليــات التحديــث والتغريــب المتعمــد. فالغــرض ليــس 
المقارنــة بــين الحالتــين، وإنمــا تعريــض النمــوذج الخلــدوني للاختبــار مــن خــلال تطبيقــه عليهمــا. 
فقــد نجــد- مثــلًا- أن الدولــة اليمنيــة تحــت حكــم الأئمــة الزيديــين قــد توفــرت لهــا كل شــروط 
النمــوذج الخلــدوني لنشــأة الــدول ولكنهــا لم تســقط كمــا توقــع النمــوذج، وقــد نجــد أن الحالــة 
اليمنيــة تتطابــق تمامًــا مــع النمــوذج. كمــا قــد نجــد- في الجانــب الآخــر- أن مفهــوم العصبيــة 
ذات الشــوكة قــد اتســع في حالــة الدولــة التونســية ليضــم عناصــر لم يشــملها النمــوذج، أو قــد 
نجــد غــر ذلــك. ومــن خــلال الكشــف عــن هــذه الحــالات المتســقة مــع النمــوذج والأخــرى 
المخالفــة لــه نســتطيع أن نلاحــظ الجوانــب المضيئــة في النمــوذج إضافــة إلى جوانــب القصــور 
فيــه؛ كمــا نســتطيع في الوقــت ذاتــه أن ندخــل عليــه بعــض الاســتدراكات الضروريــة الــي تعــزز 

مــن قدرتــه التفســرية، أو أن نتخلــى عنــه تمامًــا إذا كانــت الوقائــع كلهــا تقــف ضــده.

 هــذا مــن حيــث المنهــج، أمــا مــن حيــث الهيــكل العــام للكتــاب، فإنــه يتكــون مــن ثلاثــة 
أقســام: يتنــاول القســم الأول بالعــرض والتحليــل واحــدة مــن المحــاولات الرائــدة في تطويــر 
النمــوذج الخلــدوني وتوظيفــه لدراســة النظــم السياســية العربيــة المعاصــرة، وهــي المحاولــة الــي 
قــام بهــا الباحــث والمــؤرخ المشــهور ألــبرت حــوراني. ولكــن هــذا القســم مــن البحــث لا يقــف 
عندمــا انتهــى إليــه حــوراني مــن خلاصــات تتعلــق بنجاعــة النمــوذج الخلــدوني، وإنمــا تقــترن 
تلــك الخلاصــات بمــا انتهــى إليــه باحثــون آخــرون عــن أســباب انهيــار الدولــة المعاصــرة في العــالم 
الثالــث مــن فجــوة بــين تلــك الــدول ومجتمعاتهــا، ومــن هيمنــة الرأسماليــة العالميــة عليهــا؛ وهــي 

العوامــل ذاتهــا الــي ســتلاحظها في الحــالات الأخــرى الــي يتضمنهــا هــذا الكتــاب. 
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أمــا القســم الثــاني فيختــص بحالــة الدولــة الزيديــة في اليمــن، بينمــا يختــص القســم الثالــث 
بالحالــة التونســية، وقــد قــام علــى دراســة كل مــن هاتــين الحالتــين فريــق بحثــي مــن الأســاتذة 
الباحثين في مركز ابن خلدون. ورغم أن كل فريق كان يعمل بصورة مستقلة إلا أن الفريقين 
اتفقــا علــى الانطــلاق مــن جــذع نظــري مشــترك يتمثــل في بلــورة بعــض المقــولات الأساســية 
للنمــوذج الخلــدوني، ومحاولــة تطبيقهــا علــى الحالــة موضــع الدراســة، مــع تســليط الضــوء علــى 
النواحــي الــي يقصــر النمــوذج عــن تفســرها، واقــتراح الاســتدراكات الــي يمكــن أن تعــزز مــن 

قدرتــه التفســرية.

 ففــي الحالــة اليمنيــة ســعى الفريــق إلى اختبــار بعــض مقــولات النمــوذج الخلــدوني في نشــأة 
الــدول وســقوطها، وذلــك مــن خــلال دراســة حالــة الدولــة الزيديــة في اليمــن، في ثــلاث مراحــل 
تأسيســية متباعــدة زمانيــًا، ولكنهــا متحــدة الأهــداف؛ والنظــر فيمــا إذا كانــت كيفيــة تأســيس 
الدولــة الزيديــة في اليمــن أولًا، وكيفيــة ســقوطها ثانيـًـا، تتطابقــان إلى حــدٍ مــا مــع مقــولات 
النمــوذج الخلــدوني في الكيفيــات الــي تقــوم بهــا الــدول وتســقط؛ واختبــار مقــولات النمــوذج، 
وإثبــات نجاحهــا، أو عجزهــا في تفســر الحالــة اليمنيــة، ومحاولــة تحديــد بعــض جوانــب الضعــف 
في النمــوذج والــي تســتدعي اســتدراكات تتعلــق بنجاعــة التفســر الخلــدوني للحالــة اليمنيــة، 
والإشــارة إلى المســائل الــي يمكــن إدخالهــا؛ لتكتمــل بلــورةُ إطــار نظــري تفســري يســتهدي 
بنمــوذج ابــن خلــدون.  أمــا في الحالــة التونســية فقــد ســعى الفريــق إلى فهــم كيفيــة تشــكل 
عصبيــة الحكــم في تونــس؛ والكشــف عــن المصــادر الــي اعتمدتهــا في بنــاء شــرعيتها؛ وتحليــل 
بنيــة عصبيــة الحكــم؛ والكشــف عــن العوامــل المتعــددة الــي تربــط عصبيــة الحكــم ببعضهــا 

البعــض؛ وتحديــد كيفيــة تفــكك العصبيــة الحاكمــة والعوامــل المؤثــرة فيهــا.

 هــذا، وقــد انتهــى أعضــاء الفريقــين إلى تأكيــد قــدرة النمــوذج الخلــدوني- بدرجــة كبــرة 
نســبيًا- علــى تفســر الحالتــين: اليمنيــة والتونســية؛ لكنهــم لاحظــوا أن هنــاك بعــض المســائل 
الــي قصــر النمــوذج عــن الإحاطــة بهــا، ويجــب- مــن ثم- أن توضــع في خانــة الاســتدراكات. 
ومــن أهــم تلــك المســائل الــي يمكــن الاســتدراك فيهــا علــى النمــوذج: مســألة البــداوة، ودور 

الديــن، والانشــقاقات الداخليــة، والــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه القــوى الخارجيــة. 
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 لقــد شــدد ابــن خلــدون علــى مفهــوم البــداوة وســكى الريــف، وجعــل خشــونة البــداوة 
وزحفهــا التلقائــي نحــو المــدن شــرطاً ضــروريًا لســقوط دولــة وقيــام أخــرى. ولكــن رأينــا في هــذا 
البحــث أن العصبيــات الــي أسســت الدولــة في الحالتــين اليمنيــة والتونســية لم يتوفــر لديهمــا 
هــذا الشــرط، فالأئمــة الزيديــون الذيــن أسســوا دولتهــم في اليمــن لم يكونــوا جماعــة بدويــة آتيــة 
مــن الأرياف وإنمــا كانــوا مــن طبقــة الأشــراف والعلمــاء. أمــا في الحالــة التونســية فليــس مــن 
الســهل إثبــات أو نفــي هــذا الشــرط إلا بنســب تتفــاوت بحســب انتمــاء الحاكــم وتأثــر العامــل 
الخارجــي والترويــج الإعلامــي لــه؛ فالعصبيــة الــي تشــكلت في عهــدي بورقيبــة وبــن علــي هــي 
عصبيــات لا تقــوم علــى القبيلــة بمعناهــا التقليــدي، بــل تقــوم علــى الانتمــاء إلى جهــة الســاحل 
التونســي، وتشــترك في تخرجهــا في دفعــات تكوينيــة عســكرية أو أمنيــة أو أكاديميــة؛ ممــا دفــع 
إلى تقــديم مزيــد مــن الدعــم لأبنــاء هــذه الجهــة وتهيئــة المجــال لهــا، المترافــق مــع تهميــش الجنــوب 
ثــورة الياسمــين  الــي كانــت مفصليــة في  والغــرب والجهــات الداخليــة؛ وهــي الجهــات ذاتهــا 
وإســقاط نظــام بــن علــي. وهــذا مــا يجــدد مصداقيــة نمــوذج العصبيــة الخلــدوني؛ إذ العصبيــات 
المهمشــة ســرعان مــا تتكتــل وتشــكل عصبيــة مقاومــة لهيمنــة العصبيــة الحاكمــة، وتعمــل علــى 
الحلــول محلهــا. وفي الحالــة التونســية، فــإن مناطــق الجنــوب والداخــل والغــرب هــي الــي قامــت 
بالثــورة علــى نظــام بــن علــي، ولكــن يبــدو أنهــا لم تحقــق التمكــين وتتــولى الحكــم، بــل ربمــا نشــهد 

عــودة عصبيــة الســاحل بطريقــة جديــدة، بفعــل عوامــل متعــددة، ربمــا هــي خــارج نطــاق.

 وكمــا شــدد ابــن خلــدون علــى مفهــوم البــداوة فقــد شــدد أيضًــا علــى عنصــر الديــن واعتــبره 
عامــلًا ضــروريًا لتقويــة العصبيــة القبليــة لأنــه يزيــل عنهــا مذمومــات الأخــلاق. وقــد لاحظنــا 
أن هــذا قــد صــدق تمامًــا في الحالــة اليمنيــة، أمــا في الحالــة التونســية فلــم يلعــب الديــن دوراً 
ملحوظًــا، بــل إن الرئيــس الحبيــب بورقيبــة اســتطاع أن يشــكل عصبيــة يصــل بهــا إلى الحكــم 
بــن علــي، إلا أنهمــا  الديــي، فرغــم أن بورقيبــة كان مســلما وكذلــك  دون اعتبــار للعامــل 
اســتعاضا عــن الديــن بأيديولوجيــا حداثيــة علمانيــة تنظــر للدولــة بمنظــور الوطنيــات القوميــة 
الأوروبيــة. ولكــن وكيفمــا كان الأمــر فــإن إســقاط دور الديــن في هــذه الحالــة صاحَبــَه اعتمــاد 
علــى الــولاء الأيديولوجــي لإحــداث الالتحــام الاجتماعــي المــؤدي إلى الســلطة. ومثــل هــذا 



17استدراكات على النموذج الخلدوني: تطبيق على الحالتين اليمنية والتونسية

الالتــزام بمنظومــة مــن الأفــكار الجامعــة ومــا ينتــج عنــه مــن التحــام، غــر بعيــد عــن المعــى الــذي 
قصــده ابــن خلــدون.

 ومــن ناحيــة أخــرى لاحــظ الفريــق أن الحالــة التونســية تتطابــق تمامًــا مــع مفهــوم العصبيــة 
الخلــدوني رغــم اجتنابهــا المتعمّــد للعامــل الديــي، فمــا أن وصــل رأس العصبيــة للحكــم- ســواء 
بفعــل قــوة عصبيتــه أو بفســاد العصبيــة الــي قبلهــا- إلا وقــد بــدأ يعمــل علــى التخلــص مــن 
أقــوى رؤوس العصبيــات المتفرعــة عــن عصبيتــه، لمــا يمكــن أن تشــكله مــن تهديــد لرئاســة 
الدولــة. علــى أن هــذه الخطــوة ذاتهــا ومــا تلتهــا مــن إجــراءات صــارت أول علامــة علــى بدايــة 

تفــكك وانهيــار نظــام الحكــم، تمامًــا كمــا توقــع ابــن خلــدون.

 ويمكــن أن يضــاف إلى هــذه القضــايا الاســتدراكية قضيــة ثالثــة تتعلــق بظاهــرة الاســتعمار 
الأجنــبي، فرغــم أن ابــن خلــدون تحــدث عــن ذوي الســلطان الأكــبر- أي الــدول الكــبرى- 
الذيــن يتســلطون علــى الــدول الصغــرى- حينمــا تبلــغ مراحــل الشــيخوخة- ويســتغلونها في 
خدمــة أهدافهــم السياســية، إلا أنــه لم يتصــور ظاهــرة الصــراع بــين الــدول الكــبرى ذاتهــا، ومــا 
ينجــم عنهــا مــن صــور الاســتعمار الأجنــبي الــذي بــدأ بعــد وفاتــه بقليــل مــع صعــود الإمبراطورية 

البرتغاليــة الأولى في القــرن الخامــس عشــر الميــلادي.

هــذا وقــد يكــون مناســبًا أن نشــر في ختــام هــذه المقدمــة إلى أننــا نأمــل- في مركــز ابــن 
خلــدون- أن تتواصــل البحــوث في تطبيقــات النمــوذج الخلــدوني علــى حــالات أخــرى، أو 
في الاســتدراكات عليــه وتطويــره، ســواء مــن قبــل الباحثــين في المركــز، أو مــن قبــل علمــاء 

الاجتماعيــات الراغبــين في التعــاون مــع المركــز في هــذا المشــروع. 

أ.د التجاني عبدالقادر حامد
رئيس قسم العلوم الاجتماعية بمركز ابن خلدون
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التجاني عبد القادر حامد1

مقدمة البحث

 تتشــابه المجتمعــات العربيــة مــن حيــث أنظمتهــا السياســية المغلقــة، ومــن حيــث حيويــة 
شــبابها الــذي يــود أن يبــدأ حقبــة جديــدة في تاريــخ المنطقــة. ورغــم اختــلاف هــذه الشــعوب 
في بعــض ملامــح الحيــاة الاجتماعيــة وطرائــق التعبــر والســلوك، لكنهــا تمثــل في مجموعهــا أمــة 
واحــدة، وتصــدر جميعًــا عــن حمولــة ثقافيــة مشــتركة، وتتحــرك في »نفــق« اجتماعــي وسياســي 
متشــابه، ممــا يجعلنــا نميــل للاعتقــاد بأن كثــراً مــن »الاختناقــات« الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية الــي توجــد في تونــس وليبيــا غــرباً يوجــد مثيــل لهــا في مصــر واليمــن شــرقاً، وحــى 
الإجــراءات والسياســات الــي تتبعهــا القيــادات السياســية في هــذه الــدول لإبقــاء شــعوبها في 
تلــك الظــروف الخانقــة، تتشــابه إلى حــد كبــر. والأمثلــة علــى التشــابه كثــرة، ولكــن أبرزهــا 
»دولنــة« القبيلــة، و»عســكرة« البلطجيــة، والاســتهانة بالمواطــن، والتضحيــة بالمصــالح الوطنيــة 

العليــا مــن أجــل الحفــاظ علــى الســلطة، والتبعيــة للقــوى الخارجيــة.

المقارنــة  السياســية  الدراســات  الباحثــين في حقــل  بــين  يــتردد  الــذي  الســؤال  لقــد ظــل 
ودراســات الشــرق الوســط: لمــاذا تبقــى بعــض هــذه النظــم السياســية الفاســدة المســتبدة طويــلًا 
في ســدة الحكــم، بينمــا ينهــار بعضهــا ســريعًا في وجــه العاصفــة الثوريــة؟ ولمــاذا تنجــح بعــض 
أن تحمــل  والفســاد، دون  والطغيــان  الظلــم  علــى  »الثــورة«  المعاصــرة في  العربيــة  الشــعوب 
ســلاحًا- كمــا وقــع في تونــس ومصــر والســودان- بينمــا يثــور بعضهــا الآخــر فــلا يتحقــق 
لــه إلا نجــاح جزئــي وبأنهــار مــن الدمــاء- كمــا في الحالــة اليمنيــة والليبيــة والســورية-؟ وذلــك 

1( التجــاني عبدالقــادر حامــد )باحــث رئيــس(، أســتاذ العلــوم السياســية، رئيــس قســم العلــوم الاجتماعيــة، مركــز ابــن 
erahma@qu.edu.qa قطــر.  جامعــة  خلــدون- 
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رغــم تشــابه هــذه الشــعوب في تكويناتهــا الاجتماعيــة، وحمولاتهــا الثقافيــة، ونخبهــا السياســية، 
وتشــابهها أيضا في أشــكال المعاناة القاســية الي تمرّ بها، من كبت للحريات العامة، وانتهاك 

لحقــوق الإنســان، وفقــر وبطالــة.

هدف الدراسة:

 إن مثــل هــذه الأســئلة ومــا تعكســه مــن حالــة »التــأزم« الاجتماعــي والسياســي، تدعــونا 
الــي تتحكــم فيهــا،  النخــب  العربيــة الحديثــة، وفي طبيعــة  الدولــة  النظــر في تركيبــة  لإعــادة 
وفي طبيعــة النخــب »المضــادة« الــي تقــود الحــراك الشــعبي. كمــا تدعــونا، للبحــث بصــورة 
أعمــق في المرتكــزات الفكريــة الــي تســتند عليهــا تلــك النخــب، وفي العوامــل الاقتصاديــة 

والاســتراتيجيات الإقليميــة والدوليــة الــي تعــزز نفــوذ هــذه النخــب أو تقوضهــا. 

 هــذا، ونحــن نــدرك بالطبــع أن هنــاك دراســات كثــرة قــد نُشِــرت في الســنوات الــي أعقبــت 
الثــورات العربيــة،2 وقــد تعرفنــا مــن خلالهــا علــى جوانــب مهمــة مــن الاختناقــات الــي خيمــت 
علــى المشــهد السياســي في العــالم العــربي، كمــا تعرفنــا علــى عمليــات الإزاحــة الثوريــة الــي 
للمــرأة،  الملحوظــة  الجديــد، والمشــاركة  الفعــال للإعــلام  والــدور  التســلطية،  النظــم  غشــيت 
وعامــل البطالــة بــين الشــباب، إلى غــر ذلــك مــن خلفيــات الثــورة ودور القــوى الإقليميــة 
والدوليــة. ولكــن يُلاحَــظ أن أغلــب هــذه الدراســات أجريــت »بعــد« حــدوث الثــورات وليــس 
قبلهــا، ممــا يجعلنــا نتســاءل: لمــاذا لم يســتطع الباحثــون- العــرب منهــم علــى وجــه الخصــوص- 
التنبــؤ بهــذه الثــورات الكــبرى قبــل وقوعهــا؟ هــل هنــاك خلــل في المناهــج والأدوات البحثيــة 
الــي كانــوا يســتخدمون؟ وكيــف يمكــن تــدارك ذلــك؟ وهــل في الإمــكان تطويــر نمــاذج جديــدة 

ذات قــدرات تفســرية واستشــرافية أكــبر؟

2 ( لقد نشرت بالطبع دراسات عديدة وكتب عن »الثورات العربية« خلال السنوات العشر الماضية، نذكر فيما يلي 
أمثلة لها: المديي، توفيق )2011(. سقوط الدولة البوليسية في تونس. الدار العربية للعلوم ناشرون. الأحمر، المولدي 
)2014(. الثورة التونسية. المركز العربي للأبحاث. حسين، أحمد عبد الحميد )2011(. يوميات الثورة المصرية. مركز 
الجزيرة للدارسات والدار العربية للعلوم ناشرون. إرليخ، ريز )2015(. داخل سورية )رامي طوقان، ترجمة(. الدار العربية 

للعلوم ناشرون. )2014(. الصلاحي، فؤاد عبد الجليل، محرر )2012(. الثورة اليمنية. المركز العربي للأبحاث.
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 في ضــوء هــذه الأســئلة لا نهــدف لجمــع مزيــد مــن المعلومــات عــن الثــورات العربيــة، وإنمــا 
نتجــه في هــذا البحــث لبلــورة إطــار نظــري يســاعد علــى فهــم تلــك الثــورات، ويؤشــر نحــو 
الاتجاهــات المســتقبلية الــي يمكــن أن تتطــور نحوهــا. أي إن هدفنــا هــو أولا: أن نبلــور »إطــاراً 
نظــريا« بديــلًا يســاعد في فهــم بنيــة الدولــة العربيــة الحديثــة، والعوامــل )الداخليــة( الــي أدت 
وســتؤدي لانهيارهــا ولتولــد الثــورات، والعوامــل )الخارجيــة( الــي يمكــن أن تلعــب دوراً كبــراً في 

التحكــم في مســار الدولــة والثــورة معًــا. 

منهج الدراسة:

 يقتدي الباحث في هذه الدراســة بمنهج التاريخ المقارن وعلم الاجتماع السياســي؛ فيعود 
بالوقائــع التاريخيــة والمواقــف السياســية إلى الإطــار الاجتماعــي »المحلــي« الــذي تولــدت فيــه. 
ولذلك فهو يتوقف عند مفهوم العصبية الخلدوني، ويتتبع خطوات أحد المفكرين المعاصرين 
)ألــبرت حــوراني( الذيــن اســترجعوا ذلــك المفهــوم، أو أجــروا تعديــلات عليــه ثم اتخــذوه مدخــلًا 
لدراســة النظــم السياســية العربيــة المعاصــرة. كمــا تتبــع الدراســة منهجًــا اســتدراكيًا، حيــث 
يســتصحب الباحــث مفهــوم العصبيــة الخلــدوني، فيقــرأ في ضوئــه الوقائــع المعاصــرة ويعيــد 
القــراءة ويُحلــل وينتقــد، ولكــن ليــس بغــرض الرفــض الكامــل للمفهــوم أو القبــول المطلــق، ولكــن 
بغــرض التحــرك بــه نحــو الواقــع أو الظاهــرة المــراد تفســرها، فيُقبــَل المفهــوم إذا وجــدت لــه قــدرة 
تفســرية عاليــة، أمــا إذا تقاصــر المفهــوم عــن تفســر الواقــع فــلا يطُــرح بصــورة نهائيــة ولكــن 

تلُتمــس مــا بــه مــن ثغــرات، ويُســتدرك عليــه مــا فاتــه مــن جوانــب. 

ووفقا لهذه الرؤية يتجه البحث للإجابة على الأسئلة الآتية: 

إلى أي مــدى يمكــن الاســتفادة مــن نمــوذج ابــن خلــدون في فهــم ظاهــرة انهيــار الدولــة ‹	
العربيــة الحديثــة؟

إلى أي مــدى نجحــت محــاولات ألــبرت حــوراني في تطويــر النمــوذج الخلــدوني وتوظيفــه ‹	
لدراســة النظــم السياســية العربيــة المعاصــرة؟
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هــل يمكــن أن تكــون لنظريــة »الفجــوة« بــين الدولــة والمجتمــع )كمــا صورهــا صامويــل ‹	
هانتنقتــون(، أو لنمــوذج الرأسماليــة العالميــة ووكلائهــا المحليــون )كمــا صورتهــا ثيــدا سكوشــبول( 

قــدرة تفســرية أكــبر مــن النمــوذج الخلــدوني )وفــق صياغــة ألــبرت حــوراني(؟

للإجابة على هذه الأسئلة ستُقسَّم مادة البحث إلى أربعة مباحث:

المبحث الأول- مفهوم العصبية الخلدوني

المبحث الثاني- صياغة ألبرت حوراني: مفاهيم التماسك والهشاشة والانهيار

المبحث الثالث- مفهوم الفجوة )صامويل هانتتنقتون(

المبحث الرابع- مفهوم الرأسمالية العالمية )ثيدا سكوشبول(
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 المبحث الأول: مفهوم العصبية الخلدوني

تتعــدد الــرؤى المقترحــة لتفســر ظاهــرة الثــورات العربيــة المعاصــرة، ومــا يهمنــا مــن بينهــا 
هــو تلــك الرؤيــة الــي تركــز علــى طبيعــة النخــب الحاكمــة والهيــكل الســلطوي الــذي تنُشِــئه، 
والآليــات الــي تســتخدمها للاحتفــاظ بالســلطة. حيــث يتجــه النظــر إلى تحديــد نوعيــة النخبــة 
أو المجموعــة الحاكمــة في بلــد معــين، وإلى فحــص قدرتهــا علــى خلــق »عصبيــة« قويــة تضمــن 
لهــا القــدر الضــروري مــن التماســك الدّاخلــي، وإلى التعــرف علــى درجــة الضعــف والتــآكل 
الداخلــي الــي تصيــب تلــك العصبيــة، ومــا إذا كان في مقــدور قائــد العصبيــة الحاكمــة أن 
يســتبدلها بعصبيــة أخــرى أكثــر قــوة، أم أن النظــام برمتــه قــد وصــل مرحلــة »الشــيخوخة« الــي 
تصاحبهــا هشاشــة في العظــام، وضبابيــة في الرؤيــة، ويترتــب عليهــا ســقوطه النهائــي لا محالــة. 

ابــن  العلامــة  إلى  أساســها  في  ترجــع  الفكــرة  هــذه  أن  القــارئ  علــى  يخفــى  لا 
التحليليــة  أداتــه  وجعلــه  العصبيــة،  مفهــوم  صــاغ  مــن  فهــو  خلــدون)1406-1332(، 
لْــك والدولــة العامــة لا يُحصــلان إلا بهــا، وهــو مــن فصّــل- 

ُ
الرئيســة، وهــو مــن أكّــد أن الم

اســتناداً على هذا المفهوم- أطوار الدولة واختلاف أحوالها والأســباب الي تؤدي إلى هرمها 
وزوالهــا3. أمــا مــن ناحيــة واقــع السياســة العربيــة المعاصــرة فــأول مــا يســترعي الانتبــاه هــو أن 
أقــوى الثــورات العربيــة وأبعدهــا أثــراً قــد وقــع في دول الشــمال الأفريقــي )تونــس وليبيــا ومصــر 
والســودان والجزائــر(، وهــي دول تقــع تمامــاً في قلــب النطــاق الجغرافي-الديموغــرافي الــذي كان 
يرصــده ابــن خلــدون. يضــاف إلى هــذا أن أكثــر مــن نصــف الســكان في هــذه الأقاليــم مــا 
يــزال يعيــش في الأرياف، ويمــارس الزراعــة أو الرعــي، ويُحتفــظ بعــادات وتقاليــد القبيلــة الــي 
لم تبتعــد كثــراً عــن عصــر ابــن خلــدون. أمــا الملاحظــة الأكثــر أهميــة في هــذا الصــدد فهــي أن 
كثــرا مــن هــذه القبائــل والعشــائر البدويــة مــا تــزال تمثــل أطــراً للهــويات، وتلعــب أدواراً سياســية 
بارزة في هــذه المجتمعــات، وتؤثــر تأثــراً لا ينُكــر في مؤسســات الدولــة الحديثــة، وتشــكل في 

3 ( عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، ديــوان العــبر والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــبر. 
بــروت، دار الفكــر، 2010.
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بعــض الحــالات مخــزونًا بشــريًا لقــوات الجيــش والشــرطة والأمــن4، بــل أن بعــض قــادة الأحــزاب 
والدول يتباهون بأصولهم الريفية البدوية.        

يُحــاول هــذا المبحــث الاســتفادة مــن مفهــوم نظريــة العصبيــة في دراســة ظاهــرة انهيــار الدولــة 
في البــلاد العربيــة، مــن خــلال اتخــاذ بعــض عناصــره الأساســية »مدخــلًا« لدراســة الثــورات 
العربيــة المعاصــرة، وذلــك ضمــن مداخــل نظريــة أخــرى قــد تتكامــل مــع عناصــره أو تتناقــض. 
وقــد يــرد هنــا بالطبــع ســؤال: لمــاذا اعتمــاد نمــوذج العصبيــة الخلــدوني في معالجــة علاقــة ظاهــرة 

انهيــار الدولــة بالثــورات العربيــة؟

إن اعتمــاد نمــوذج العصبيــة الخلــدوني في تفســر ظاهــرة انهيــار الدولــة العربيــة وعلاقــة ذلــك 
بثــورات الربيــع العــربي يعــود- بتقديــرنا- إلى أن هــذا النمــوذج يملــك قــدراً مــن الســعة والثــراء 
يُمكّنانــه أن يقــدم تفســراً مناســبًا لأحــوال النخــب الحاكمــة في الدولــة العربيــة المعاصــرة، وأطــوار 
صعودهــا السياســي وعلــل انهيارهــا، بيــد أن مــن الباحثــين مــن يتوجــس مــن هــذا الاتجــاه؛ فقــد 
أشــار الجابــري- مثــلًا - إلى أن هنــاك »خطــأ منهجيًــا« يقــع فيــه كثــر مــن المعجبــين بفكــر 
ابــن خلــدون، حيــث أنهــم ينظــرون إلى ذلــك الفكــر بعــين الحاضــر، وينطلقــون مــن الفكــر 
المعاصــر عائديــن لمــا ورد في مقدمــة ابــن خلــدون مــن آراء في الشــؤون الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة. ومنشــأ الخطــأ يعــود- بحســب الجابــري- إلى أن الفكــر الاجتماعــي مرتبــط دومًــا 
بالعصــر الــذي ظهــر فيــه، وبمشــاغل أهلــه، فــإذا حاولنــا فهمــه في ضــوء معطيــات عصــر آخــر 
فســيفقد هويتــه ودلالتــه5. ومــع تقديــرنا لهــذه الملاحظــة، وأخذهــا بعــين الاعتبــار، إلا أن ذلــك 
لا يعــي أن نحصــر الفكــر الخلــدوني في العصــر الــذي ظهــر فيــه، وذلــك لســببين: الأول هــو أن 

 Crystal, Jill )1992(. :مثلا حالة السعودية والكويت والأردن وليبيا والعراق. لتفصيل أوفى عن هذه الحالات ينُظر ) 4
Kuwait: The Transformation of an Oil state. Westview Press:75.، وعن 
العربية  الدار  ترجمة(.  إدريس،  جابر  المعاصر)زينة  العراق  تاريخ  من  تريب، شارلس)2005(.صفحات  ينُظر:  العراق، 
 Tachau, Franck, ed., )1975(. Political Elites ينُظر:  السعودية  وعن   .)2000( للعلوم. 
 and Political Development in the Middle East. Schenkman Publishing

 .Company Inc
5 ( محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون: العصبية والدولة. مركز دراسات الوحدة العربية، 1994.
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ابــن خلــدون نفســه كان ينظــر في قضــايا عصــره ويعيــد تفســرها في ضــوء نظريــة عامــة تتجــاوز 
انشــغالات ذلــك العصــر؛ والثــاني هــو مــا لاحظــه الدكتــور محمــد عابــد الجابــري نفســه مــن أن 
فكــر ابــن خلــدون لا يعكــس قضــايا عصــره وحســب، »ولكنــه يعكــس أيضــاً جانبــاً مــن واقعنــا 
العــربي الراهــن، الــذي توجــد فيــه جنبــًا إلى جنــب بنيــات القــرون الوســطى، والبنيــات الجديــدة 

الــي خلقهــا عــالم اليــوم«6.

تعتمــد نظريــة الدولــة عنــد ابــن خلــدون علــى فكــرة أن »الرياســة إنمــا تكــون بالغلــب« ولا 
يمكن لجماعة أن تتغلب على أخرى وتستحوذ على الملك والدولة العامة إلا »بالعصبية«7، 
وتعُــرّف العصبيــة بأنهــا نــوع مــن »الالتحــام بالنســب أو مــا في معنــاه«8، إذ النســب أمــر وهمــي 
لا حقيقــة لــه، ونفعــه إنمــا هــو في هــذه الوصلــة والالتحــام9، فالمقصــود هــو »ثمــرة« النســب 
)وهــو العصبيــة(، فــإذا وجــدت ثمــرات النســب فكأنــه وجــد10، ممــا يعــي أن مجموعــة النســب 
ليســت كيــانًا جامــدًا مصمــدًا، وإنمــا هــي مجموعــة ذات ديناميكيــة متطــورة، تنحــل بعــض 
مكوناتهــا مــن جهــة فتكتســب مكــونات جديــدة مــن الجهــة الأخــرى، فينضــاف إليهــا مــن 
ليــس منهــا، إمــا لحلــف سياسي-عســكري، أو لمصلحــة اقتصاديــة، فيحــدث »التحــام« بــين 
قــوم، وتنشــأ عصبيــة لهــم مــع تناســي الأنســاب11، وهــذا الالتحــام يكــون علــى أشــده في حالــة 
البــداوة، ويؤكــد ابــن خلــدون أن غالبيــة أهــل الحضــر ذوو أصــول بدويــة، إذ أن خشــونة البــداوة 
تســبق رقــة الحضــارة12، ولكــن التمــدن يمثــل غايــة للبــدوي يهــرع إليــه، ولكــن مــى مــا انفتــح 

6 ( المصدر نفسه، ص10.
ابن خلدون، ديوان العبر والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر.  الرحمن  7 ( عبد 

بروت، دار الفكر،2010. ص164.
8 ( المصدر نفسه، ج1، ص160.
9 ( المصدر نفسه، ج1، ص161.

10 ( المصدر نفسه، ج1، ص163.
11 ( المصدر نفسه.

12 ( المصدر نفسه، ج1، ص152.
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البــدوي علــى الحضــر وحصــل علــى الــرياش الــذي يُحصــل لــه بأحــوال الــترف وعوائــده؛ عــاج 
علــى الدعــة وانغمــس في الشــهوات، فيفقــد خشــونته وتضعــف عــرى العصبيــة لديــه.

والهــدف الأســاس للعصبيــة هــو الملــك13، فــكل عصبيــة آنســت في نفســها قــوة تســعى 
للتغلــب علــى أهــل عصبيــة أخــرى بعيــدة عنهــا، فإمــا أن تتغلــب عليهــا فتــزاد قــوة إلى قوتهــا، 
وإمــا أن تعجــز عــن ذلــك فتتبعهــا وتلتحــم بهــا. وتســتمر هــذه الــدورة مــن الكفــاح المتــدرج 
حــى يصــل الأمــر مرحلــة تهديــد الدولــة، فــإذا أدرك أصحــاب العصبيــة القويــة دولــة في هرمهــا 
ولم يكــن لتلــك الدولــة مــن يدافــع عنهــا؛ اســتولت عليهــا العصبيــة القويــة، وانتزعــت الأمــر 
مــن يدهــا، وصــار الملــك أجمــع لهــا14، ولكــن مــا أن يســتولي أهــل العصبيــة القويــة علــى الملــك 
وتذعــن لهــم العصبيــات الأخــرى إلا ويُحــدث صــراع في داخــل العصبيــة الحاكمــة ذاتهــا، بــين 
المجموعــة »الحاملــة لســرير الملــك« والمجموعــات الأخــرى المتطاولــة أو المنافســة، فيتــم اســتبعاد 
المنافســين )أو إنفاقهــم في وجــوه الدولــة ومذاهبهــا(، ثم تنغمــس المجموعــة الحاكمــة في النعيــم 
والــترف، فتطبخهــا الدولــة، ويصيبهــا الهــرم، أمــا المجموعــة »المســتبعدة« فســتنجو مــن الهــرم 
لبعدهــا عــن الــترف وأســبابه، ممــا يعــي أن هــذه المجموعــة ســتظل محتفظــة بعصبيتهــا حــى تجــد 
فرصــة مواتيــة لتقفــز إلى الســلطة، وقــد تتحالــف في تلــك القفــزة مــع المجموعــات الأخــرى الــي 

كانــت منبــوذة مثلهــا عــن الملــك15. 

وهكــذا فــإن مــا كان يهــم ابــن خلــدون هــو مــا يترتــب علــى العصبيــة مــن تحالــف سياســي 
يصــل بأصحابــه إلى الإمســاك بالدولــة، فقــد عمــل علــى تتبــع فاعليتهــا السياســية مــن خــلال 
علــى  تتأســس عصبتهــا  أن  تشــترط  الحكــم  مرتبــة  وبلوغهــا  قبيلــة  دفــاع  القــول بأن نجاعــة 
نســب واحــد، مــع الإشــارة إلى أن النســب العــام المشــكّل للعصبيــة الكــبرى يضــم مجموعــة 
مــن الأنســاب الخاصــة مثــل أهــل القبيلــة وأهــل البيــت والإخــوة ممــن يتشــاركون في الــدم، إلا 

13 ( المصدر نفسه، ج1، ص174.
14 ( المصدر نفسه، ج1، ص175.

15 ( المصدر نفسه.
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أن الرئاســة تكــون مــن نصيــب النســب الأقــوى في العصابــة بالغلبــة عليهــم وإلا فلــن تكــون 
الدولــة16. وهــذا لا ينفــي دور باقــي الأنســاب الأقــل قــوة داخــل العصبــة الواحــدة الكــبرى، بــل 
شَــكِّلة 

ُ
إن هــذه العصبــة أشــد شــوكة وأخشــى جنــابًا، لهــم شــفقة ونعــرة تجــاه باقــي الأنســاب الم

والذيــن وإن  أنســابهم،  المتفرديــن في  الحــرب، عكــس  يتخاذلــون في  لعصابتهــم تجعلهــم لا 
أخذتهــم النعــرة علــى أصحابهــم في التناصــر لا ينفكــون يميلــون إلى التفكــر في طــرق نجاتهــم، 
خاصــة وأن الحفــاظ علــى قيــام الدولــة لا يتــم إلا بالقتــال، وربــح الحــرب لا يتحقــق إلا بلُحمــة 
العصبيــة17. ولا ضــرر في أن يفَتــح أهــل العصبيــة عصابتهــم ليلتحــم بهــا مــن طــال معشــره 
مــن المــوالي )المصطنعــون( وحصــل لــه وعــي عصــبي مــن غــر ذوي النســب، فيلبســون جلدتهــا 
باعتبارها عصبتهم الي لا يزيغون عنها، لكن دون أن يبلغوا مرتبة الشرف إلا بعد أن يقَدُم 
انتماؤهــم وتتعــدّد آباؤهــم. وفي هــذا تأكيــد علــى أن ابــن خلــدون لا يربــط العصبيــة بعلاقــة 
الــدم ربطــًا مطلقًــا بــل يجعلهــا مفتوحــة علــى مــن ثبَتــت فيــه خصــال الوفــاء للعصبيــة الكــبرى18. 

وهكــذا يتبــين أن العصبيــة في نظريــة ابــن خلــدون تنتقــل مــن الأكثــر بســاطة إلى الأشــد 
تعقيــدًا؛ ذلــك أنــه بفعــل مــا يتيــح وازع العصبيــة لقائــد الدولــة مــن غلبــة، يســهر علــى تنظيــم 
شــؤون الدولــة الداخليــة وتوزيــع المهــام فيهــا وفــق درجــة قــوة القرابــة للحاكــم؛ حيــث يتــم إســناد 
المهــام وجبايــة الضرائــب والمغــارم، وبــوازع العصبيــة أيضًــا يدافــع عــن حمايــة الدولــة ويعمــل علــى 
تحقيــق مطالبهــا الخارجيــة المتجليــة أساسًــا في التغلــب علــى باقــي القــوى العصبيــة الخارجيــة 
حــى تســتتبعها وتلتحــم بالعصابــة الكــبرى، وهكــذا تســتمر العصبيــة في النمــو وقيــادة الدولــة، 
لأن الحكــم في نظــر ابــن خلــدون قائــم علــى مــدى القــدرة علــى الغلبــة والقهــر وشــدة البــأس، 

الــذي بالتخلــي عنــه ترتخــي روابــط العصبيــة وتنحــل وتضيــع الســلطة19.

16 ( المصدر نفسه، ج 1، ص164.
17 ( المصدر نفسه، ج1، 160.
18 ( المصدر نفسه، ج1، 169.

19 ( المصدر نفسه.
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القبليــة لمذلـّـة الانقيــاد لســواها؛ تظــلّ تشــكّل أساسًــا للدولــة  فمــا لم تتعــرض العصبيــة 
ومنطلقا لها، ولا يمكن ظهور أي دولة إلا عبر العصبية، لكن ما يلفت النظر هو ما يُحظى 
بــه الجنــد في نظريــة العصبيــة مــن أهميــة بالغــة، فعصــب الجنــد أســاس تشــكّل عصــب الدولــة، 
فبالجنــد يبلــغ الحاكــم ســلطته، وبالجنــد تكــون للدولــة القــدرة علــى مواجهــة باقــي العصبــات 
إمــا بالمدافعــة أو المقاومــة أو الحمايــة أو المطالبــة، بينمــا انحــلال عصبــة الجنــد في الدولــة هــو 
مــا يــؤدي إلى هرمهــا ويدفــع إلى تبــدّل عصبيتهــا بعصبيــة أخــرى منهــا وجنــد أكثــر خشــونة 
يُحــلّ محلّهــا20. أمــا مــن الناحيــة الأخــرى فــإن الاقتصــاد يُحظــى كذلــك بأهميــة مماثلــة في نظريــة 
العصبيــة، فبالاقتصــاد يتعــزز ولاء الجنــد، وبالاقتصــاد يُجــذَبُ الموالــون والصنائــع، وبالاقتصــاد 
تنغمــس المجموعــة الحاكمــة في الــترف المــادي والشــهوات وتقليــص نفقــات الجنــود، ومــن ثم 
يبــدأ فســاد العصبيــة بحرمــان باقــي أفرادهــا مــن امتيازاتهــم الماديــة وكســر شــوكتهم، علــى عكــس 

نظــام المشــاركة الــذي قامــت عليــه عصبيــة الدولــة.

وبنــاء علــى هــذا تمــر الدولــة بخمســة أطــوار متتاليــة21: ١( طــور انتــزاع الســلطة مــن أيــدي 
الدولــة الســالفة بمــا يتضمنــه معــى الغلبــة مــن عنــف واســتبداد في تأســيس الدولــة، ٢( طــور 
اســتبداد الحاكــم بعصابتــه بعــد انفــراده بالســلطة، ٣( طــور تحويــل الدولــة الكليــة إلى دولــة 
شــخصية يعمــل فيهــا الحاكــم علــى تحصيــل ثمــرات الســلطة مــن جمــع المــال وتخليــد الآثار وبعُــد 
الصيــت، ٤( طــور المســالمة وتقليــد الأســلاف، ٥( طــور الهــرم والاضمحــلال الــذي يســود 
فيــه الإســراف والتبذيــر في الملــذات وتضييــع نفقــات الجنــد، والــذي يهــوي بالدولــة إلى الهــرم 
والمــرض لتحــلّ محلهــا دولــة جديــدة بنفــس الطريقــة الــي حلــّت بهــا هــي محــل الدولــة الســالفة. 
فحركــة النخــب الحاكمــة تنتقــل عــبر العصبيــات المتبدلــة باســتمرار مــن البــدو إلى الحضــر في 
حركــة دوريــة، تجعــل كل عصبيــة محكومًــا عليهــا بالانحــلال بفعــل التمــدن وبفعــل وجــود عصبيــة 
أخــرى أقــوى منهــا بالضــرورة، مُشــكِّلة بذلــك »الــدورة العصبيــة« الــي تشــكل عقــدة النظريــة 

الخلدونيــة وتفسّــر جميــع جوانــب فكــر ابــن خلــدون. 

20 ( المصدر نفسه.
21 ( المصدر نفسه، ج1، ص221-219.
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المبحث الثاني: ألبرت حوراني: نظرية التماسك والهشاشة

لقــد أبــدى كثــر مــن الباحثــين اهتمامًــا كبــراً بمقدمــة ابــن خلــدون منــذ مطلــع القــرن 
العشــرين22، ثم تجــدّد الاهتمــام بابــن خلــدون ومقدمتــه في العقــد الثــاني مــن هــذا القــرن علــى 
أثــر مــا عُــرف بثــورات الربيــع العــربي )2011(. ولعــل أحــدث هــذه البحــوث رســالة الدكتــوراه 
الــي أعدهــا ليــون ت. غولدسميــث ناظــراً فيهــا باســتفاضة إلى التطــوّر السياســي لحالــة العلويــين 
الســوريين في إطــار مفهــوم العصبيــة عنــد ابــن خلــدون23. وقــد خلــص في دراســته إلى أن 
عصبيــة العلويــين قــد سمحــت بتأســيس وترســيخ واســتمرار حكــم عائلــة الأســد، تمامًــا كمــا 
هــو متوقــع في النمــوذج الخلــدوني، إلا أن عصبيــة العلويــين كان ينبغــي أن تبــدأ بالضعــف في 
المرحلــة الثانيــة مــن حكمهــا- بحســب النظريــة- غــر أن ذلــك لم يُحــدث، ممــا جعــل الباحــث 
يُحــس بالحاجــة إلى »تعديــل« نظريــة ابــن خلــدون لأخــذ الهويــة الطائفيــة- وبشــكل خــاص 
الخــوف الطائفــي- بعــين الاعتبــار كعامــل هــام في المحافظــة علــى عصبيــة الجماعــة24 ونحــن 
ــه إليهــا مــن نقــد25،  نتفــق مــع الدراســة في بعــض مــا انتهــت إليــه مــن خلاصــات، رغــم مــا وُجِّ
ولكنــّا نزيُحهــا مؤقتــًا عــن دائــرة اهتمامنــا لأنهــا حاولــَت أن تســتخدم النمــوذج الخلــدوني لتُفسّــر 
الظاهــرة »بعــد« حدوثهــا، بينمــا نســعى نحــن لبلــورة نمــوذج خلــدوني يســاعد في التنبــؤ بحــدوث 
الظواهــر قبــل وقوعهــا. ومــن بــين البحــوث المتنوعــة الــي تناولــت أفــكار ابــن خلــدون بالتحليــل 
والنقــد؛ لا نجــد مَــن تنــاول مفهــوم العصبيــة وأعــاد صياغتــه وأحســن توظيفــه للتنبــؤ بظاهــرة 

22 ( أعد عنها طه حسين رسالته للدكتوراه )1925(، وكتب عنها ساطع الحصري )1943(، وحققها علي عبد 
الواحد وافي )1950(، وأعد عنها علي الوردي رسالة للدكتوراه بالإنجليزية عام )1950(، ونشر عنها محمد عابد الجابري 

كتابا وافياً عام )1994(، إلى غر ذلك من الكتب والبحوث باللغة العربية واللغات الأوروبية.
23 ( ليون ت. غولد سميث، دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم، ترجمة عامر شيخوني، بروت، الدار 

العربية ناشرون، 2016.
24 ( المصدر نفسه.

السياسات،  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  المتخيلة.  الطوائف  الطائفية،  الطائفة،  بشارة.  عزمي  مثلا:  ينُظر    ) 25
2018 ، 290-295. حيث يرى أن لا علاقة بين نظرية العصبية عند ابن خلدون والعصبية الطائفية.
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»الانهيــار« الــذي ســتتعرّض لــه الــدول العربيــة المعاصــرة كمــا فعــل المــؤرخ البريطــاني )لبنــاني 
الأصــل( ألــبرت حــوراني قبــل أقــل مــن عقديــن مــن »ثــورات الربيــع العــربي«26.

إن مــا قــام بــه ألــبرت حــوراني يمثــل في تقديــرنا »مواصلــة« لمنهجيــة التحليــل الخلــدوني، مــع 
قــدر مــن التشــذيب الــذي لا بــد منــه لاســتيعاب التطــورات اللاحقــة، فــإنْ كان ابــن خلــدون 
يتحــدث عــن دولــة مــا قبــل الاســتعمار، فــإنّ حــوراني يوســع مــن قــدرة النمــوذج الخلــدوني 
ليجعلــه يســتوعب أحــوال الــدول العربيــة في مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، وإن كان ابــن خلــدون 
ينظــر في العصبيــات العشــائرية في مرحلــة مــا قبــل الحداثــة، فــإن حــوراني ينظــر فيمــا آلــت 
إليــه في مرحلــة الحداثــة، وفي مصــادر قوّتهــا وضعفهــا وهــي تتحكــم في دول حديثــة. ولذلــك 
نســتعرض فيمــا يلــي هــذه الصياغــة الحديثــة لنظريــة ابــن خلــدون، لننظــر فيمــا إذا كانــت لهــا 

القــدرة التفســرية الكافيــة، أم تحتــاج هــي ذاتهــا لتعديــل وإعــادة تركيــب. 

لاحــظ الأســتاذ حــوراني، بعــد دراســة اســتقصائية لتيــارات الفكــر السياســي والاجتماعــي 
العــربي27، وبعــد متابعــة دقيقــة للأوضــاع السياســية في العــالم العــربي أنّ النخــب الحاكمــة فيــه 
تمتـعَّــتْ (في الســتينات مــن القــرن العشــرين( باســتقرار سياســي طويــل نســبيًا، واســتمرّتْ في 
الحكــم لمــدد طويلــة بفضــل الترابــط بــين عوامــل ثلاثــة: تماســك داخلــي شــديد بــين مجموعــة 
حاكمــة؛ قــدرة تلــك المجموعــة علــى ربــط مصالحهــا بمصــالح العناصــر النافــذة في المجتمــع؛ 
وقــدرة »تحالــف المصــالح« هــذا أن يعُــبرِّ عــن نفســه مــن خــلال »فكــرة« سياســية تجعــل لســلطة 

المجموعــة الحاكمــة مشــروعية في نظــر المجتمــع، أو في نظــر قطاعــات عريضــة منــه28.

26 (  يعتبر ألبرت حبيب حوراني )ت: 1993( حجة في مجال الدراسات الشرق أوسطية. له العديد من المقالات 
والكتب يأتي على رأسها كتابه المشهور »الفكر العربي في العصر الليبرالي«، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على كتابه الآخر 
 Hourani, Albert. )2002(. A History of( :عن تاريخ الشعوب العربية في أصله باللغة الإنجليزية بعنوان
the Arab Peoples. Faber & Faber. ( وقد ترُجِمَ إلى العربية بعنوان: حوراني، ألبرت . تاريخ الشعوب 

العربية )أسعد صقر، ترجمة(. دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. 2008
27 ( ينُظر الترجمة العربية لهذه الدراسة: حوراني، ألبرت )2013(. الفكر العربي في عصر النهضة 1939-1798 

)كريم عزقول، ترجمة(. نوفل.  
28 ( Albert, Hourani. A History of the Arab Peoples. Faber & Faber, 2002.



31الثورات العربية وانهيار الدولة )2020-2010(

وبمــا أن العامــل الأول »التماســك الداخلــي للمجموعــة« هــو الركيــزة الــي يســتند عليهــا 
هــذا البنــاء، ناقــَشَ الأســتاذ حــوراني كثــراً مــن الوســائل الــي يمكــن أن تــؤدي إليــه، ولكنــه يقــرّر 
في نهايــة الأمــر، جــريا علــى النمــوذج الخلــدوني، أن القــوة الأساســية لأي مــن هــذه النظــم 
تعــود إلى قدرتهــا علــى خلــق ورعايــة »عصبيتهــا« الخاصــة، والاعتمــاد عليهــا في الحصــول علــى 
الســلطة والاحتفــاظ بهــا29. وقــد يكــون منبــع هــذه العصبيــة كيــان حــزبي )كالحالــة في الجزائــر 
وتونــس والعــراق(، أو تاريــخ نضــال عسكري/سياســي مشــترك )كحالــة مصــر وســوريا(، أو 
رباط أســري ومصــالح مشــتركة، وفي هــذا الأخــر تلتقــي جميــع الحــالات بصــورة أو بأخــرى. 
فالتقليــد الســائد في الشــرق الأوســط هــو أن رباط المصلحــة يتقــوى بالــرباط المناطقــي، وأنهمــا 
معًــا يتقــويان بقرابــة الــدم والمصاهــرة. وبنــاء علــى هــذا حينمــا تتمكّــن مجموعــة مــا مــن خلــق 
عصبيتهــا الخاصــة، ثم تقفــز عبرهــا إلى جهــاز الدولــة؛ ســتجد بــين يديهــا الكثــر مــن وســائل 
التحكــم والقهــر ممــا لم تكــن تحلــم بــه مــن قبــل، مثــل مؤسســات الجيــش والشــرطة والأمــن 
والمخابــرات، والــي تســتطيع مــن خلالهــا أن تصــدّ كل طامــع في الســلطة مهمــا كان ثمــن ذلــك 
الصــد، كمــا تســتطيع مــن خــلال تلــك الأجهــزة أن تُحكِــم ســيطرتها علــى المجتمــع بأســره، 
عــن طريــق التجنيــد في الخدمــة العســكرية والتعليــم وتقــديم الخدمــات الاجتماعيــة، وعمليــات 

التخطيــط الاقتصــادي والتوجيــه الإعلامــي والثقــافي30.     

غــر أن هــذه العوامــل يمكــن- في تقديــر الأســتاذ حــوراني- أن تنقلــب إلى نقائضهــا، 
وتتحــول إلى عوامــل تحلّــل وانهيــار، كاشــفة بوضــوح عمــا يســميه »هشاشــة« النظــم العربيــة، 
ويرجــع ذلــك بصفــة أساســية لعوامــل موضوعيــة تتعلــق بالانقســامات الهيكليــة والتناقضــات 
الــي عــادة مــا تنشــأ في جســم الجهــاز الحكومــي، فيصبــح كل قطــاع مــن قطاعــات الحكومــة 
)الحــزب والجيــش والأمــن والخزانــة …إلخ( مركــزاً مســتقلًا مــن مراكــز الســلطة، ممــا يغــري بعــض 
رمــوز النظــام- مــن ذوي الطمــوح والنفــوذ، والذيــن لا يجــرؤون عــادة علــى الدخــول في مواجهــة 
مباشــرة مــع الرئيــس الأعلــى- لخلــق »مناطــق نفــوذ« خاصــة بهــم، وذلــك بتوســيع صلاحياتهــم 

29 ( Ibid.
30 ( Ibid.
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ونطــاق أعمالهــم، وبنــاء الحواجــز بينهــم وبــين الإدارات الحكوميــة الأخــرى، وغــرس الموالــين لهــم 
في واحــد أو أكثــر مــن قطاعــات الدولــة. 

النظــم  بــه  تنفــرد  أمــراً غريبـًـا، ولا  ليــس  النّظـُـم الحكوميــة  تداخــل وتعقّــد  فــإن  وبالطبــع 
العربيــة دون غرهــا، ولكــن مشــكلة النظــم العربيــة تكمــن في عجزهــا عــن اســتيعاب مثــل 
هــذه النزاعــات الداخليــة ضمــن إطــار مؤسســي مســتقر، فتنشــأ عــن ذلــك العجــز ظاهــرة 
»الاحتقان المؤسســي«، كما تنشــأ عنه ظاهرة الانقســامات الي أشــار إليها الأســتاذ حوراني 
آنفًا، والي تؤدي بدورها إلى صراعات محتدمة حول الســلطة، فيســعى كل قائد مجموعة من 
المجموعــات المتنافســة إلى إزاحــة المناوئــين لــه، ليبــي مجــده الشــخصي، وليمهّــد طريقــه للصعــود 
إلى أعلــى هــرم الســلطة، ولا يمكــن الســيطرة علــى مثــل هــذه النزاعــات الداخليــة إلا مــن خــلال 
»الرئيس/القائــد« الــذي تســتهويه هــذه اللعبــة، ويســتطيع أن يتحكــم وحــده بــكل خيوطهــا، 
فيضــرب هــذا بــذاك ويبقــى هــو مركــز الثقــل الــذي لا يتحــرك النظــام بدونــه، وبهــذه الكيفيــة 
يكــون الطريــق قــد تمهّــد تمامًــا لصناعــة »الفرعــون العــربي« والــذي ســيكون هــو محــور النظــام 
وســبب وجــوده وبقائــه، وســيكون هــو المجــد وهــو الوطــن،31 إذا تكلــم صمــت الآخــرون، وإذا 
غضــب غضبــت معــه وزارتا الإعــلام والدفــاع، وإذا أُصيــب بمــرض اعتــُبر الحديــث عــن ذلــك 

المــرض تهديــدًا للأمــن القومــي، يعُاقَــب مرتكبــه بالســجن والغرامــة معًــا32. 

31 ( مثلا خطاب العقيد القذافي الأخر )23 فبراير 2011( وهو يهدد المتظاهرين في بداية التمرد الشعبي ضد نظامه، 
حيث يصفهم بالجرذان المأجورين، ويمتدح نفسه بأنه هو تاريخ ومجد وثورة، ينُظر: القذافي، معمر.

 https//:www.youtube.com ) 23 2011، فبراير(
استرجعت بتاريخ نوفمبر 3، 2023. أما ظاهرة الرئيس/القائد الذي يتحكم في خيوط اللعب فقد لاحظها باحثون 

آخرون أيضًا، ينُظر مثلًا:
Goldstone, Jack A. Understanding the Revolutions of 2011: Weakness and 
Resilience in Middle Eastern Autocracies. Foreign Affairs. 2011. 90 )3(:9 

32 ( مثلا قضية الصحفي المصري إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة الدستور المعارضة، حينما نشر خبًرا عن صحة 
الدولة ببلاغ ضده »بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار  الرئيس المصري الأسبق، حسي مبارك، فتقدم جهاز أمن 
بالمصلحة العامة للبلاد والاقتصاد القومي«، فحكمت المحكمة عليه )26 مارس 2008( بالسجن ستة أشهر، ودفع 

غرامة 200 جنيه مصري. عيسى، إبراهيم. السجن 6 أشهر للصحفي المعارض. خبر.
 https//:www.alarabiya.net/articles.2008/   

)2008، مارس 26(. استرجع بتاريخ نوفمبر 3، 2023. 

https://www.youtube.com
https://www.alarabiya.net/articles/2008
https://www.alarabiya.net/articles/2008
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النظــام السياســي والقــوى  بــين  العلاقــة  الثــاني، فســنجد أن  العامــل  أمــا إذا نظــرنا إلى 
الاجتماعيــة الــي يســتند عليهــا تعــاني هــي أيضًــا مــن الهشاشــة، فالقيــادات الــي تهيمــن علــى 
المنظومــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في المــدن الكــبرى وفي الدوائــر الريفيــة المحيطــة بهــا ســتؤيد 
قــدراً مناســبًا مــن الأمــن ويضمــن لهــا  التأييــد يُحقــق لهــا  النظــام السياســي طالمــا أن ذلــك 
انســياب الأرباح، لكــن إذا أطلــت بــوادر الخطــر فــإن هــذه القيــادات لــن تتصــدى للدفــاع عــن 
النظــام، بــل قــد تســارع إلى مســاندة النظــام الثــوري الجديــد لتبقــى علــى مصالحهــا. فمراعــاة 
المصــالح تلعــب دوراً أساســيًا في هــذه الحــالات، ولكــن يمكــن أيضًــا أن تضــاف إليهــا حالــة 
الغــن الــذي تحــس بــه نتيجــة لاســتبعادها المتعمــد مــن الدائــرة الداخليــة الــي تصنــع فيهــا 
القــرارات، وهــذا أمــر غــر مســتغرب لأن صنــع القــرار في مثــل هــذه النظــم يتــم في دوائــر مغلقــة 
لا يشــارك فيهــا إلا أفــراد قلائــل يُحيطــون بالرئيس/القائــد، وهــم مــن يشــر إليهــم ابــن خلــدون 
بمفهــوم »البطانــة«. ويزيــد الطــين بلــة أن تلــك القــرارات تحرســها أجهــزة اســتخبارية متمرســة، 
إذ أن الســرية هــي الســمة الغالبــة علــى أكثــر الرؤســاء/القادة في هــذه النظــم، فمــا أن يســتولي 
ــا بأعوانــه المخلصــين  الرئيــس علــى ســدة الحكــم ويعــزز قبضتــه إلا ويبتعــد عــن شــعبه، مكتفيً
وبأجهزتــه الأمنيــة، والــي عــادة مــا تنشــط في إغــلاق كل منفــذ مســتقل يمكــن التواصــل مــن 
خلالــه مــع الرئيس/القائــد، ويصــر مــن النــادر أن يطــل الرئيــس علــى شــعبه ليطلــب تفويضًــا 

أو ليقــدم تفســراً لقراراتــه33.

وتبقــى الإشــارة أخــراً إلى مفهــوم الفكــرة السياســية »القويــة« الــي تحتــاج إليهــا هــذه النظــم 
في مراحــل التأســيس الأولى، فمثــل هــذه الفكــرة ســتتعرض للضعــف والهشاشــة، حيــث تفقــد 
محتواهــا وتماســكها المنطقــي، وتتقلــص مــن ثم قدرتهــا علــى جــذب الجمهــور، ويعــود ذلــك إلى 
أن الكــوادر الحزبيــة الحاكمــة والتابعــين لهــا في الأجهــزة التنفيذيــة للدولــة يتعلقــون بالأشــخاص 
والشــعارات أكثــر مــن تعلقهــم بالأفــكار، وبهــذه الطريقــة تضمــر الفكــرة التأسيســية، وتفقــد 
قدرتهــا علــى تحريــك قــوى اجتماعيــة جديــدة أو ترشــيد فعــل سياســي، وســيترتب علــى ذلــك 
تعاظــم دور المؤسســات العســكرية/الأمنية المجــردة الــي تتســم بانفصــام العلاقــة بينهــا وبــين 

33 ( Albert, Hourani. A History of the Arab Peoples. Faber & Faber, 2002.
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الفكــرة، ويشــر حــوراني هنــا إلى مفهومــي العدالــة الاجتماعيــة والقوميــة العربيــة اللتــين حولهمــا 
موظفــو الدولــة إلى مجــرد »إكليشــيهات« فارغــة وشــعارات فاقــدة للمعــى.   

ولم تـفَُــتْ الأســتاذ حــوراني ملاحظــة أن هــذه الأفــكار تصلــح للاســتخدام في ردة الفعــل 
الفوريــة ضــد التهديــدات الخارجيــة- كمــا وقــع في حالــة الحــرب العراقية-الإيرانيــة، أو الحــرب 
إلى  الأفــكار  هــذه  تحــول  أن  الحاكمــة  النخــب  تســتطيع  لا  ولكــن  العربية-الإســرائيلية-، 
قــوة حقيقيــة للبنــاء وللعمــل الاجتماعــي والسياســي الفعــال، وذلــك بتقديــره ليــس لضعــف 
الأفــكار، ولكــن لمــا قــد تمثلــه مــن خطــر ضــد الحكومــة ذاتهــا، فمــن الممكــن أن تتحــول الأفــكار 
عميقــة الجــذور- مثــل الاشــتراكية والإســلام- إلى أدوات فكريــة فعالــة بيــد القــوى المعارضــة 

تكشــف بهــا زيــف الحكومــات ونفاقهــا34. 

وهكــذا نلاحــظ أن الأســتاذ حــوراني قــد »كيـّـف« مفهــوم العصبيــة الخلــدوني ليفســر 
بــه بعــض الظواهــر السياســية الحديثــة، ونلاحــظ معــه كيــف أن عصبيــة ناتجــة عــن أصــول 
ريفيــة- مثــل عصبيــة »الضبــاط الأحــرار« أو عصبيــة »حــزب البعــث العــربي«35- أَســقطت 
في ســتينات القــرن العشــرين دولًا مركزيــة في مصــر وســوريا والعــراق وليبيــا والســودان، وكيــف 
أن انتصــار العصبيــة وتمكنهــا مــن مؤسســات الدولــة قــاد إلى صــراع داخــل العصبيــة وكســر 
شــوكتها، تمامــا كمــا توقــع ابــن خلــدون، علــى أن حــوراني لم يجــتر النمــوذج الخلــدوني بحذافــره، 
ــدٌ لم يغفلــه ابــن خلــدون تمامًــا، إذ أشــار إلى  وإنمــا أضــاف إليــه البعــد الأيديولوجــي، وهــو بعُ
الــدور »الديــي« في تعزيــز العصبيــة، أمــا حــوراني فقــد أفــرد حيــزاً أوســع لمــا أسمــاه »الفكــرة 
السياســية القويــة« الــي يهتــدي بهــا أصحــاب العصبيــة في مرحلــة الإعــداد والتأســيس، وقــد 

تُســتمد هــذه »الفكــرة« مــن الديــن أو مــن الفلســفات الإنســانية. 

34 ( Albert, Hourani. A History of the Arab Peoples. Faber & Faber, 2002.
35 ( كمثال لحالة العصبيات ذات الأصول الريفية ينُظر:

Philip S. Khouri )1991(. Continuity and Change in Syrian Political Life, 
The American Historical Review.96 )5(:13741395-

 وينُظر كذلك: الجباعى، جاد الكريم. البنية التسلطية للنظام السوري، في: مجموعة مؤلفين. خلفيات الثورة: دراسات 
سورية، 2013، 216. 
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وممــا يؤخــذ علــى رؤيــة ألــبرت حــوراني أنهــا لم تبُــدِ اهتمامًــا واضحــا بالــدور الــذي يمكــن 
أن تلعبــه القــوى الرأسماليــة العالميــة، أو القــوى الريفيــة الزاحفــة نحــو المــدن والتمــدن؛ ســواء مــن 
حيــث قدرتهــا علــى توليــد عصبيــات جديــدة تتغلــب مــن خلالهــا علــى الدولــة، أو مــن حيــث 
قــدرة الدولــة علــى الانفتــاح بإحــداث تغيــرات جزئيــة في مؤسســاتها لاســتيعاب تلــك القــوى، 
كمــا أن »الاســتقرار« السياســي الــذي تمتعــت بــه النظــم العربيــة في فــترة الســتينات مــن القــرن 
الماضــي، والــذي اعتمــد عليــه حــوراني في بلــورة أطروحتــه، لم يكــن ســوى اســتقرار في الظاهــر، 
فحينمــا نضــع في الاعتبــار التغــرات الكبــرة الــي كانــت تحــدث حينهــا في المجتمعــات العربيــة ثم 
ننظــر إلى هشاشــة »التوليفــة الثلاثيــة« الــي اســتنبطها حــوراني؛ لا نملــك إلا التنبــؤ بأيلولــة كثــر 
مــن الــدول العربيــة إلى الســقوط، ولكــن إذا كانــت »هشاشــة« منظومــة العصبيــة والتحالــف 
والفكرة تؤدي إلى ســقوط النظم في العالم العربي كما توقع حوراني، فلماذا يســقط النظام في 
مصــر وفي ليبيــا ولا يســقط في غرهــا مــن الأنظمــة العربيــة المســتقرةّ؟ لقــد تــُوفيَّ ألــبرت حــوراني 
قبــل الإجابــة علــى هــذا الســؤال، ولكــن كان هنــاك باحــث آخــر ينظــر للظاهــرة ذاتهــا، وفي 
الوقــت والمــكان ذاتهمــا، ويتقــدم بإجــابات علــى هــذا الســؤال، ذلكــم هــو الأســتاذ الأمريكــي 

المشــهور صمويــل هانتنقتــون.



استدراكات على النموذج الخلدوني 36

 المبحث الثالث: نظرية »الفجوة« عند هانتنقتون

نشــر صمويــل هنتنغتــون كتابه:»النظــام السياســي في مجتمعــات متغــرة« عــام 1968، 
 political( »السياســي والتــآكل  السياســي  عــن »النظــام  بفصــل مطــول  اســتهله  وقــد 
order and political decay(36، ولا يفــوت القــارئ أن يلاحــظ كيــف أن مفهــوم 
»الهــرم« في النمــوذج الخلــدوني قــد تحــول إلى مفهــوم »الهشاشــة« عنــد ألــبرت حــوراني، وهــا 

هــو يتحــول إلى مفهــوم »التــآكل« عنــد هانتنقتــون37. 

تتمثل أطروحة هنتنغتون الأساسية في أن حالة عدم الاستقرار الي شهدتها دول أمريكا 
اللاتينيــة وآســيا وأفريقيــا في فــترة الخمســينات والســتينات مــن القــرن الماضــي تعــود بصفــة 
أساســية إلى ظهــور مــا أسمــاه »الفجــوة«، ويقصــد بذلــك أن مــا وقــع في تلــك الفــترة مــن حــراك 
اجتماعــي واتســاع في المشــاركة السياســية؛ أدى إلى تقويــض المؤسســات التقليديــة وتقويــض 
مصــادر الســلطة في تلــك المجتمعــات، دون أن يقابلــه تنظيــم ومأسســة للفعــل السياســي؛ 
ممــا أوجــد تلــك »الفجــوة« بــين المســتوى المتــدني للتطــور في المؤسســات السياســية والمســتوى 
المتســارع في حركــة التغيــر الاجتماعــي والاقتصــادي38، ويعــرّف هانتنقتــون الثــورة الــي تنشــب 
نتيجــة لتلــك الفجــوة بأنهــا: عمليــة تغيــر داخلــي عنيــف وعميــق وســريع، يطــال قيــم المجتمــع 
الســائدة وأســاطره، كمــا يطــال مؤسســاته السياســية وبنيتــه الاجتماعيــة وقيادتــه وأنشــطة 
الحكومــة وسياســاتها39، ثم يؤكــد بنــاء علــى هــذا التعريــف أن »الثــورة« ظاهــرة نادرة الحــدوث، 
فهــي ليســت ظاهــرة كونيــة عامــة وإنمــا ظاهــرة خاصــة بالمجتمعــات الغربيــة في ظــروف تاريخيــة 

36 ( Samuel Huntington. Political Order in Changing Societies: With a 
new Foreword by Francis Fukuyama. Yale University Press, 2006.

37 ( الفرق بين حوراني وهانتنقتون هو أن الأول يقر لابن خلدون بالريادة ثم يبي عليه ويضيف، أما الآخر فلا يشر إلى 
ابن خلدون من قريب أو من بعيد، رغم التقارب في المفاهيم وطرائق التحليل.

38 ( Ibid.
39 ( Ibid.
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معينــة، بــل هــي سمــة مــن سمــات »التحديــث«40، ولذلــك فهــي لا تحــدث في أي نــوع مــن 
المجتمعــات، أو في أي مرحلــة مــن تاريخهــا. 

وعليــه يفــرق هانتنقتــون بــين نمطــين مــن الثــورات: ثــورات »غربيــة« وأخــرى »شــرقية«، 
ففــي الثــورات الغربيــة تُحطّـَـم المؤسســات السياســية للنظــام القــديم، وينطلــق علــى إثــر ذلــك 
حشــد مجموعــات اجتماعيــة جديــدة وإدخالهــا في دائــرة الفعــل السياســي، ثم يتبــع ذلــك 
إنشــاء مؤسســات سياســية جديدة، أما في الثورات الشــرقية، تكون البداية بحشــد مجموعات 
اجتماعيــة جديــدة وتســليكها في دائــرة الفعــل السياســي، ثم يتبــع ذلــك إنشــاء مؤسســات 
سياســية جديــدة، ثم ينتهــي الأمــر بالإزاحــة العنيفــة للمؤسســات السياســية للنظــام القــديم41، 
وهــذا النمــط لا يســعى لتحطيــم كامــل لبنيــة المجتمــع، ويمثــل لــه بالمرحلــة المتأخــرة مــن الثــورة 
الصينيــة، والثــورة الفيتناميــة، ونضــال الشــعوب المســتعمرة ضــد القــوى الإمبرياليــة، وبالثــورة 

المصريــة عــام 1952، وثــورة العــراق عــام 195842.

والمســار الثــوري في كل الأحــوال يمــر عــبر ثــلاث عمليــات متواليــة: الأولى هــي عمليــة 
اجتماعيــة  مجموعــات  لــدى  السياســي  الوعــي  اســتيقاظ  وتعــي  السياســي«  »التحديــث 
جديــدة، ودخولهــا في دائــرة الفعــل السياســي؛ والثانيــة هــي عمليــة »التطــور السياســي«، 
وتتضمــن إنشــاء مؤسســات سياســية مركبــة ومســتقلة وقــادرة علــى اســتيعاب وتنظيــم تلــك 
المجموعــات الجديــدة، أمــا العمليــة الأخــرة فهــي »الثــورة«، وتحــدث عندمــا يتســع الوعــي 
ا تعجــز  السياســي ليشــكل المجموعــات الاجتماعيــة الجديــدة، فيتســارع حراكهــا ليصــل حــدًّ
المؤسســات السياســية القائمــة عــن اســتيعابه43، فنجــاح الثــورة يُحــدث عندمــا يبلــغ النظــام 
حالــة مــن العجــز الوظيفــي المتنــوع )multiple dysfunction(، وتعــاني العديــد مــن 
المجموعــات السياســية إقصــاء مــن الســلطة44، ولكــن نجــاح الثــورة لا يتــم تلقائيــا وإنمــا يُحتــاج 

40 ( Ibid.
41 ( Ibid.
42 ( Ibid.
43 ( Ibid.
44 ( Ibid.
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إلى نــوع مــن التوافــق بــين مجموعــات عديــدة لتشــكّل »تحالفًــا ثــوريًا«، علــى أن يتضمــن ذلــك 
التحالــف مجموعــات حضريــة وأخــرى ريفيــة، فــإذا اســتطاعت مجموعــة اجتماعيــة واحــدة أن 
تحــدث انقــلابًا أو خروجًــا علــى النظــام، فإنهــا لــن تســتطيع إحــداث ثــورة- بالمعــى الــذي 

يقصــده- إلا بتضامــن مجموعــات عديــدة.

وهــذا التحليــل قريــب مــن النمــوذج الخلــدوني الــذي يركــز بقــوة علــى »الأطــوار« الخمســة 
الــي تمــر بهــا الدولــة: طــور الظفــر حيــث تبلــغ العصبيــة غايــة القــوة والاندفــاع؛ وطــور الاســتبداد 
حيــث يقــع النــزاع والإقصــاء؛ ثم طــور الدعــة والقنــوع والتبذيــر حيــث يُحــدث التــآكل والانهيــار 
)ابــن خلــدون،2009(، ولكــن ابــن خلــدون يتحــدث عــن نــوع مــن الثــورة السياســية المحــدودة 
الــي يضعهــا هانتنقتــون في خانــة الثــورات »الشــرقية« ولا يقــول بالثــورة الراديكاليــة الشــاملة 
الــي تغــرّ قيــم المجتمــع أو بنيتــه الاجتماعيــة. وكمــا أن هنتنغتــون يــرى أن الحــراك الفلاحــي 
الريفــي لــن يتمكــن مــن اقتــلاع النظــام إلا بتحالــف مــع المجموعــات الحضريــة المعارضــة الــي 
أقُصيــَت مــن المشــاركة السياســية45، فــإن ابــن خلــدون قــد ســبق إلى الــرأي نفســه، حيــث أكــد 
أن ســقوط الدولــة يُحــدث إثــر انشــقاق في صفــوف العصبيــة الحاكمــة، حيــث يبقــى الجنــاح 
الــذي أقصــى عــن الســلطة بعيــدًا عــن الــترف، ممــا يمكّنــه مــن الاحتفــاظ بعصبيتــه ومنعتــه، 
ثم ينتهــز مرحلــة هــرم الدولــة وفســادها فيســتولي عليهــا، متحالفًــا مــع المجموعــات السياســية 

الأخــرى الســاخطة علــى الدولــة. 

و»الطبقــة  البــلاد،  في  المعارضــة  مركــز  هــي  هانتنقتــون-  تقديــر  في  »المدينــة«-  وتعُــدُّ 
الوســطى« هــي بــؤرة المعارضــة في داخــل المدينــة، و»المثقفــون« هــم المجموعــة الأكثــر معارضــة 
في داخل الطبقة الوســطى، والطلاب هم الأكثر ثورية »وتماســكًا وفعالية« في داخل شــرائح 
المثقفــين46، ويــرى أن المجموعــات الريفيــة الــي تهاجــر إلى المــدن وتســتقر في أحيائهــا الطرفيــة 
 -slum-dwellers وتعــاني مــن ســوء الســكن وتدهــور الخدمــات- ويشــر إليهــم بعبــارة

45 ( Samuel Huntington. Political Order in Changing Societies: With a new 
Foreword by Francis Fukuyama. Yale University Press, 2006.
46 ( Ibid.
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لا تجنح إلى الثورة، فمن يكون مشــغولًا بالبحث عن خبزه اليومي لا يتُوقع أن ينصرف همه 
إلى الثــورة، الثــورة لا يصنعهــا- بتقديــره- الجيــاع وإنمــا يصنعهــا مثقفــو المــدن، وهــؤلاء يمكــن 
أن يُُحدثــوا تغيــراً في داخــل النظــام دون أن يغــروا النظــام نفســه، كمــا لا يســتطيعون إحــداث 

ثــورة بمفردهــم، إذ يُحتاجــون إلى حلفــاء47. 

ويؤكــد هانتنقتــون أن »الفجــوة« بــين الريــف والمدينــة هــي جوهــر السياســية في مجتمعــات 
التحديــث48، وهــي فجــوة تعجــز الحكومــات عــن تجســرها، كمــا يصعــب ذلــك علــى الثــوار، 
اهتمــام  ينصــب  فبينمــا  للعامــة،  والرؤيــة  الاجتماعيــة،  والخلفيــات  الأهــداف،  لاختــلاف 
المجموعــات الريفيــة علــى أمــور ماديــة واقتصاديــة مباشــرة، مثــل ملكيــة الأراضــي والضرائــب 
والأســعار، فــإن اهتمامــات قطــاع المثقفــين تــدور حــول قضــايا نظريــة وأيديولوجيــة تتعلــق 
بالحقــوق السياســية والحــريات، وتتماهــى مــع اهتمامــات الأوســاط الخارجيــة العالميــة49، وبينمــا 
يوُصــف أهــل الريــف بالفظاظــة والتوحــش مــن قبَــل مثقفــي المــدن، فــإن أهــل الريــف ينظــرون 
إلى مثقفــي المــدن كأجانــب50، وبســبب هــذه القطيعــة لا يســتطيع مثقفــو المــدن »تثويــر« 
القــوى الريفيــة، كمــا أن قــوى الريــف لا تســتطيع »تثويــر« المــدن، ولا ييــأس هانتنقتــون مــن 
إمكانيــة حــدوث تلاحــم أو تحالــف ثــوري بــين الريــف والمدينــة، لكــن مثــل هــذا التحالــف 
يُحتــاج إلى ظــروف خاصــة، مثــل ظــروف العــدوان الأجنــبي51، حيــث تتحــرك النــوازع القوميــة 
والنخــوة الوطنيــة فتــؤدي إلى تعبئــة القــوى الريفيــة ودخولهــا بقــوة في دائــرة الفعــل السياســي، 
ذلــك أن »التدخــل الخارجــي« هــو »الوســيط« الضــروري الــذي يتــم فيــه التلاحــم بــين قــوى 
الريــف ومثقفــي المــدن، فالــروح القوميــة هــي »إسمنــت« التحالــف الثــوري، وهــي ماكينــة الحركــة 

الثوريــة52.    

47 ( Ibid.
48 ( Ibid.
49 ( Ibid.
50 ( Ibid.
51 ( Ibid.
52 ( Ibid.
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وفــق نظريــة »الفجــوة« قــدّم الأســتاذ هنتنغتــون تفســراً مقبــولًا لحالــة الثــورة الــي وقعــت 
إيــران  في  وقعــت  الــي  والأخــرى  هيــلا سيلاســي،  الإمبراطــور  ضــد   )1974( إثيوبيــا  في 
ســيكون  المتبقيــة  القليلــة  الملكيــة  الأنظمــة  مصــر كل  أن  مؤكــدًا  الشــاه،  ضــد   )1979(
قاتمـًـا. علــى أن نظريــة »الفجــوة« تقصُــر عــن تفســر حــدوث ثــورة شــعبية كــبرى في إيــران 
عــام 1979)وأخــرى قبلهــا في إثيوبيــا(، وعــدم حــدوث ثــورة مماثلــة في المملكــة الســعودية، 
مــع أن الدولتــين اتبعتــا سياســات »تحديثيــة« تــكاد تكــون متطابقــة، كالتوســع في التعليــم 
والخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة والطــرق والمواصــلات، كمــا قاومتــا مــن ناحيــة أخــرى مبــدأ 
ســيادة الشــعب ومشــروعية العمــل السياســي، وتــداول الســلطة. كمــا تقصُــر عــن تفســر لمــاذا 
ســقط الاتحــاد الســوفيي عــام 1989 ولم يســقط النظامــان البريطــاني والأمريكــي؛ مــع أن 
النظــام السياســي في الاتحــاد الســوفييي لم يكــن مختلفًــا- في نظــر هانتنقتــون- عــن النظامــين 
البريطــاني والأمريكــي مــن حيــث »القــوة والتكيــف وتناســق المؤسســات السياســة وفعاليــة 

البروقراطــي«53. الجهــاز 

لم يتقــدم هنتنغتــون بإجابــة قاطعــة في هــذا الصــدد، ممــا حــدا بالأســتاذة ثيــدا سكوشــبول 
)Theda Skocpol(- زميلتــه في جامعــة هارفــارد الأمريكيــة، وصاحبــة القــدح المعلــى 
في دراســة الثــورات الكــبرى54- أن تتصــدى للأمــر، متخــذة مدخــلا »بنيــويا« لفهــم الثــورات، 
فيضطرهــا ذلــك المنهــج لإدخــال البعــد »الرأسمــالي الــدولي« في تحليلهــا، وهــو بعــد لم يعــره 

الأســتاذان حــوراني أو هانتغتــون اهتمامًــا يذكــر. فمــاذا كانــت النتيجــة؟   

53 ( Ibid, 1.
54 (  ثيدا سكوشبول هي أستاذة علم الاجتماع والسياسة المقارنة بجامعة هارفارد، وتعتبر أحد أهم علماء الاجتماع 
والسياسة المعاصرين وأكثرهم إنتاجا وتأثرا، كما تعتبر من أبرز دارسي الثورات الكبرى في تأريخ الفكر السياسي المعاصر 

)الثورة الفرنسية والروسية والصينية(. نشرت في عام 1979 أطروحتها الأساسية عن هذه الثورات، ينُظر: 

Theda Skocpol.  States and Social Revolutions. Cambridge University 
Press.1979. 



41الثورات العربية وانهيار الدولة )2020-2010(

المبحث الرابع: العلاقة مع النظام الرأسمالي العالمي عند ثيدا سكوشبول

 تعُرّف الأستاذة سكوشبول الثورة بأنها »تحول جذري سريع في البنية الطبقية للمجتمع، 
وفي مؤسســات الدولــة، مصحــوبا أو مدفوعــا في بعــض الأحيــان باحتجاجــات طبقيــة مــن 
الأســفل«55. فحينمــا نحــاول أن نتفهــم طبيعــة الثــورات الاجتماعيــة ينبغــي أن ننظــر أولا إلى 
بنيــة الدولــة وإلى التنظيمــات التابعــة لهــا )state organizations(، خاصــة التنظيمــات 
العســكرية والإداريــة والأمنيــة الــي تشــكل النــواة الصلبــة الــي ترتكــز عليهــا الدولــة، وأن ننظــر 
ــا إلى العلاقــة السياســية بــين الدولــة وقطاعــات المجتمــع، فبنيــة الدولــة وعلاقاتهــا بالمجتمــع  ثانيً
تمثــل المفاتيــح الــي تفســر الثــورات في العــالم الثالــث56. وتتفــق سكوشــبول مــع هانتنقتــون في 
أنــه لتفــادي الثــورة يمكــن للنظــام السياســي أن يدخــل تغــرات محافظــة ومحســوبة يســتوعب 
مــن خلالهــا المجموعــات الجديــدة الصاعــدة، ولكنهــا تعتقــد أن هانتنقتــون لم يوضــح بدرجــة 
كافيــة الســبب الــذي يجعــل بعــض النظــم السياســية تُدخــل مثــل هــذه التغــرات فتســتوعب 

المجموعــات الجديــدة الصاعــدة وتتفــادى الثــورة، بينمــا تعجــز عــن ذلــك نظــم أخــرى57.

الدولــة  بــين  »الفجــوة«  خطــورة  هانتنقتــون في  مــع  تتفــق  فالأســتاذة سكوشــبول  إذن 
والمجتمــع، ولكــن الثــورة لا تقــع في تقديرهــا لمجــرد وجــود »فجــوة« بــين التطــور الاقتصــادي 
والتخلــف السياســي، وإنمــا تقــع الثــورات حينمــا ترغــب دولــة مــن الــدول الصغــرة في التحديــث 
والتطويــر الاقتصــادي والعســكري والأمــي اعتمــادًا علــى التكنولوجيــا الغربيــة، أو علــى رأس 
المــال والخــبرة الغربيتــين، فتســعى للارتبــاط بمراكــز الرأسماليــة الغربيــة طمعًــا في تطويــر وتحديــث 
مجتمعهــا، ولكــن ســرعان مــا تتحــول هــذه العلاقــة إلى تبعيــة شــبه كاملــة، تســتطيع الــدول 
الصغــرة وخياراتهــا،  الدولــة  قــرارات  مــن خلالهــا في معظــم  تتحكــم  أن  الكــبرى  الرأسماليــة 

55 ( Theda Skocpol. States and Social Revolutions. Cambridge University 
Press. 1979. P. 287.
56 ( Ibid.
57 ( Ibid.
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واعتمــادًا علــى هــذه العلاقــة يتوفــر للدولــة الصغــرة قــدر مــن الاســتقرار السياســي والنمــو 
الاقتصــادي يســاعدها مؤقتـًـا في اســترضاء شــعوبها، أمــا إذا تفاقمــت الأوضــاع الداخليــة، 
وتدرجــت في اتجــاه »وضــع ثــوري« متفجــر، تقــوده أو تنضــوي تحتــه قطاعــات شــعبية واســعة، 
فــإن الدولــة الكــبرى ســتظل تدافــع عــن الدولــة الصغــرة المتحالفــة معهــا، وتوفــر لهــا الحمايــة 
إلى أقصــى درجــة ممكنــة، ولكــن إذا تأكــد أن الوضــع الثــوري ســينفجر لا محالــة، فــإن الدولــة 
الكــبرى ســرعان مــا تفــكّ ارتباطهــا مــع الدولــة الصغــرة، وتوُقــف عنهــا الدعــم المــادي والمعنوي، 
فيُعجّــل ذلــك بانهيــار القــدرات الإداريــة والقهريــة للنظــام، وهــذا مــا حــدث بالفعــل في حالــة 
شــاه إيــران أواخــر الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، وكذلــك مــن قبــل في المكســيك وكــوبا 

ونيكاراغــوا.

 غــر أن الإشــكال لا يرتفــع بهــذا القــول وحــده، إذ يمكــن أن يــردَِ الســؤال التــالي: لمــاذا 
ومــى تبــدأ المؤسســة الإداريــة والعســكرية للدولــة في »الانهيــار« لينفتــح الطريــق للثــورة؟ يعــود 
انهيارهــا، بحســب مــا تــرى الأســتاذة سكوشــبول، إلى عوامــل ثلاثــة تتعلــق بطبيعــة هــذه النظــم، 
وفاعليــة التحالــف المعــارض لهــا، ومــدى تداخــل وترابــط هــذه النظــم مــع القــوى الرأسماليــة 

العالميــة.

الفاســدة- معارضــة تلقائيــة  الفــرد ســيُولِّد- بحكــم طبيعتــه الاســتبدادية  فنظــام الحاكــم 
مــن النخــب الثقافيــة وشــرائح الطبقــة الوســطى مــن المثقفــين ورجــال الأعمــال ورجــال الديــن 
والمهنيــين. أمــا العامــل الثــاني- والــذي يتصــل بالأول- فهــو تكــوّن جبهــة معارضــة عريضــة، 
علــى أن بلــورة القــوى المعارضــة لتحالــف ثــوري عريــض يتجــاوز الأطــر الأيديولوجيــة التقليديــة، 
ويجمــع قــوى اجتماعيــة متنوعــة المنشــأ مــن الريــف والحضــر، متنوعــة التركيــب الطبقــي والعرقــي، 
كثــرة العــدد، متحــدة الهــدف؛ ليــس بالأمــر الهــين، فالــذي يجعــل الثــورة تندلــع في مــكان دون 

غــره يعــود بصــورة مــا لأوضــاع الجبهــة المعارضــة. 

ثم يــبرز العامــل الثالــث في منظومــة الأســتاذة ثيــدا سكوشــبول، ممثــلا في الــدور الــذي تلعبــه 
القــوى الرأسماليــة الدوليــة، فمــا أن تتضامــن الطبقــة الوســطى مــع قــوى المعارضــة الأخــرى، 
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إلا وتبــدأ القــوى الرأسماليــة الدوليــة في التراجــع عــن تأييدهــا لنظــام الديكتاتــور، مطالبــة إياه 
بالتنحــي أو بالتحــول نحــو المســار الديمقراطــي، مــع البحــث عــن »بديــل ثالــث« تحــاول مــن 
خلالــه إيقــاف المــد الثــوري كمــا وقــع بالفعــل في حالــة شــاه إيــران أواخــر الســبعينيات مــن 
القــرن الماضــي، وكمــا حــدث مــن قبــل في المكســيك وكــوبا ونيكاراغــوا58، أو كمــا حــدث في 
حالــة الثــورة المصريــة ضــد نظــام الرئيــس حســي مبــارك، ويترتــب علــى هــذا أن تبــدأ المؤسســة 
العســكرية التابعــة للنظــام التســلطي بالتســاقط، وهــي عــادة مــا تكــون مؤسســة غارقــة في 

الممارســات الفاســدة وعاجــزة عــن دورهــا المهــي والوطــي. 

وهكــذا يمكننــا أن نلاحــظ أن إضافــة بعــد »الرأسماليــة العالميــة« للتحليــل قــد ســلط مزيــدًا 
مــن الضــوء علــى ظاهــرة الثــورة، فالدولــة قــد تنهــار أو تتماســك ليــس فقــط بســبب العوامــل 
الداخليــة- كمــا في النمــوذج الخلــدوني- وإنمــا بســبب الســياج الرأسمــالي العالمــي الــذي يوفــر 
يرفــع  أو  الاســتراتيجية،  مــع مصالحــه  يتــلاءم  ذلــك  إذا كان  للبقــاء  الضروريــة  الحمايــة  لهــا 
عنهــا الحمايــة ويمــارس مزيــدا مــن الضغــوط عليهــا إذا كان ســقوطها يتــواءم مــع مصالحــه 
الاســتراتيجية. أمــا مــن الناحيــة الأخــرى، فــإن الثــورة قــد تنجــح في مــكان- ليبيــا مثــلا- ولا 
تنجــح في مــكان آخر-البحريــن أو اليمــن مثــلا- ليــس فقــط لأنــه قــد توفــرت لــدى الثــوار 
قدرات ذاتية ومحلية، أو لم تتوفر لهم، وإنما لأن نجاح الثورة في ذلك المكان أو فشلها سيؤثر 

بصــورة مباشــرة في ميــزان المصــالح للقــوى »الرأسماليــة العالميــة«.

إن مــا أسمــاه ألــبرت حــوراني »الفكــرة الكبــرة« هــو نفســه مــا تقصــده سكوشــبول حــين 
تتحــدث عــن »الأيديولوجيــة الثوريــة«59، غــر إنهــا- علــى عكــس حــوراني- لا تضــع أهميــة 
كبــرة للــدور الأيديولوجــي في نموذجهــا التفســري. ومــع أنهــا لا تنكــر أثــر الأيديولوجيــا في 
تعزيــز تماســك القيــادة السياســية وفي التعبئــة الشــعبية والنضــال العســكري60؛ إلا أنهــا لا تجــد 

58 ( Ibid.
59 ( Ibid, P.169.
60 ( Ibid.
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أساسًــا موضوعيـًـا لإحســاس الثــوار الأيديولوجيــين بأن لهــا دوراً لا غــى عنــه في »صناعــة« 
الثــورات، أو التحكــم في مســاراتها، فالثــورات لا تحــدث بتقديرهــا إلا عنــد حــدوث تناقضــات 
بنيويــة علــى المســتوى المحلــي والــدولي، وهــذه التناقضــات لا تحــدث نتيجــة تخطيــط مســبق مــن 

قِبَــل طليعــة ثوريــة61.            

 يلاحَــظ أن الأســتاذة سكوشــبول لم تتحــدث عــن الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه )الديــن( 
ثــورة  اندلعــت  إن  مــا  ولكــن  القبليــة،  الهــويات  عــن  تتحــدث  لم  الثــوري، كمــا  الحــراك  في 
شــعبية عارمــة في إيــران عــام 1979، وظهــر للعيــان الــدور الكبــر الــذي قامــت بــه القيــادة 
الدينيــة ممثلــة في شــخص الخميــي ومناصريــه مــن الطائفــة الشــيعية؛ إلا وقــد أصيبــت الأســتاذة 
سكوشــبول بالدهشــة وبشــيء مــن خيبــة الأمــل، وذلــك لأن نمــوذج الثــورة الإيرانيــة مثــّل تحــديًا 
كبــراً للنمــوذج الــذي أمضــت عمرهــا الأكاديمــي في بلورتــه والدفــاع عنــه، غــر أنهــا تقــول- 
كأنمــا تعــزي نفســها- أنهــا لحســن الحــظ قــد احتاطــت في كتاباتهــا الســابقة عــن الثــورات حيــث 
لم تتــورط في القــول بأنــه يوجــد قانــون عــام واحــد يمكــن تطبيقــه علــى كل الثــورات، بقطــع 
النظــر عــن الزمــان والمــكان، علــى أنهــا أعــادت النظــر في نموذجهــا حــى تتمكــن مــن إيجــاد 
تفســر مناســب للثــورة الإيرانيــة يتناســب مــع النمــوذج أو يقــود إلى تعديــل في بعــض جوانبــه، 
فنشــرت )بعــد عامــين مــن انــدلاع الثــورة الإيرانيــة( بحثــا بعنــوان »الدولــة الريعيــة والإســلام 
الشــيعي في الثــورة الإيرانيــة«62 أقــرّت فيــه بأن الثــورة الإيرانيــة قــد أجبرتهــا علــى تعميــق فهمهــا 
للــدور المحتمــل الــذي يمكــن أن تؤديــه النظــم الفكريــة والثقافيــة في تشــكيل الفعــل السياســي63، 
قــد مثـلّـَـت تحــديًا لنموذجهــا عــن أســباب  الثــورة الإيرانيــة  وأقــرت بأن المرحلــة الأولى مــن 

61 ( Ibid.
62 ( Theda Skocpol. The Rentier State and Shi’a Islam in Iranian Revolution. 
Theory and Society, 11)3(. 1982.
63 ( Theda Skocpol. Social Revolutions in the Modern World. Cambridge 
University Press. 1994.
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الثــورات الاجتماعيــة مــن عــدة نــواح، فمــن الناحيــة الأولى يبــدو كأن الثــورة الإيرانيــة جــاءت 
نتيجــة لتســارع في عمليــة التحديــث، مــن تصنيــع وانفجــار في التعليــم؛ قــاد إلى تفــكك البنيــة 
الاجتماعيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة يبــدو أن المؤسســة العســكرية الإيرانيــة قــد أصابهــا الانهيــار دون 
أن تتعــرض لهزيمــة عســكرية في حــرب خارجيــة أو نتيجــة لضغــوط مــن القــوى العالميــة، ولكنهــا 
مــع ذلــك انهــارت أمــام قــوى ثوريــة محليــة؛ أمــا مــن الناحيــة الثالثــة فيبــدو أن الثــورة الإيرانيــة قــد 

»صنعــت« مــن قبــل حركــة ثوريــة64. 

 ورغــم إقرارهــا بأن برنامــج الشــاه التحديثــي قــد فعــل مــا فعــل مــن خلخلــة اجتماعيــة 
واســتياء65؛ إلا أنــه مــن الخطــأ أن يقــال إن عمليــة التحديــث المتســارع هــي الــي تُســبّب 
بقــدرات  الشــعب  لتزويــد  غــر كافيــين  والاســتياء وحدهمــا  الخلخلــة  وذلــك لأن  الثــورات؛ 
تنظيميــة، أو بمصــادر مســتقلة يعتمــد عليهــا في مقاومــة الســلطة الــي تتحكــم في مقاليــد 
السياســة والاقتصــاد، والأفضــل مــن ذلــك أن يقــال إن مجتمــع الســوق )البــازار( الــذي ظــل 
للمعارضــة  ضــروريا  مخــزونا  وفـّـر  مــا  هــو  الدولــة  عــن  النســبي  واســتقلاله  بتماســكه  يُحتفــظ 
السياســية، ولكــن اللغــز المحــر )mystery( في الحالــة الإيرانيــة هــو: لمــاذا صــار عــدد هائــل 
مــن الإيرانيــين مســتعدًا لمواجهــة المــوت مــرة بعــد أخــرى في تظاهــرات شــعبية لا تنقطــع، حــى 
تمكنــوا أن يصيبــوا الشــاه ومؤسســته العســكرية ومستشــاريه الأمريكيــين بالشــلل التــام؟ هــذا 
ــر إلا بالتغيــر الــذي حــدث في الاعتقــادات والتنظيمــات  في تقديرهــا أمــر لا يمكــن أن يفُسَّ
الشــيعية، والموقــع الــذي صــارت تحتلــه في المجتمــع الإيــراني66، وقــد بــدأ التغيــر في اعتقادهــا بعــد 
أن بــدأ الشــاه في اســتخدام مؤسســة الدولــة وبرامجــه التحديثيــة لتهديــد مصــالح علمــاء الشــيعة 

وإضعــاف مؤسســاتهم مــن ناحيــة الاقتصــاد والتعليــم والرعايــة الاجتماعيــة67.

64 ( Ibid, 242.
65 ( Ibid.
66 ( Ibid.
67 ( Ibid.
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 صــار الإســلام الشــيعي- بتقديرهــا- ضــروريًا مــن الناحيــة التنظيميــة والثقافيــة لصناعــة 
الثورة الإيرانية ضد الشــاه68، فالأفكار السياســية الي كان يبثها العلماء، وشــبكات التواصل 
الاجتماعــي، ونمــوذج القيــادة الأخلاقيــة الــي لا تُســاوم )الخميــي(، ورمزيــة الشــهيد الحســين؛ 
كلهــا أمــور ســاعدت طوائــف مــن ســكان المــدن الإيرانيــة علــى الالتفــاف حــول شــعارات 
الثــورة- بمــا فيهــا العناصــر الليبراليــة والعلمانيــة والشــبابية- كمــا ســاعدتهم علــى تنظيــم صفوفهــم 
تْهــم بالإرادة الأخلاقيــة الــي تجعلهــا تتحــدى بطــش النظــام، ممــا يعــي  المعارضــة للشــاه، ومدَّ
أن قطاعًــا »تقليــديًا« في المجتمــع الإيــراني اســتطاع أن يوفــر المــوارد السياســية الضروريــة لبلــورة 

»حركــة ثوريــة« ذات مظهــر حديــث69. 

 ثم تقــول إن كثــراً مــن علمــاء الاجتماعيــات المشــتغلين بالتنظــر للثــورات جادلــوا بأن 
الأيديولوجيــا والتنظيــم أدوات لازمــة لتعبئــة الجماهــر في مرحلــة مــا قبــل الثــورة، ولكــن هــذا 
الشــرط لم يتحقــق بتقديرهــا في الثــورات التاريخيــة الســابقة والــي قامــت بدراســتها؛ إذ أن أيًا 
منهــا لم يكــن »مصنوعًــا« كمــا توقــع هــؤلاء المنظــرون، وإنمــا جــاءت بصــورة غــر متوقعــة. أمــا 
الحالــة الإيرانيــة فقــد خالفــت نمــط الثــورات الســابقة مــن حيــث أنهــا بالفعــل ثــورة قــد »صُنعت« 
صناعــة، ولكــن ينبغــي ملاحظــة أنــه لم يصنعهــا حــزب حديــث، أو مجموعــة ماركســية مقاتلــة، 
أو حــزب »تــوده« الشــيوعي، أو الجبهــة القوميــة الليبراليــة العلمانيــة70، إن الثــورة الإيرانيــة 
قــد صنعــت مــن خــلال منظومــة مــن الأشــكال الثقافيــة والتنظيميــة الــي ســبق لهــا أن تبــوّأت 
embedded في كنــف الشــرائح المجتمعيــة المدينيــة والــي صــارت تمثــل مراكــز للمقاومــة 
الشــعبية لنظــام الشــاه71، فبتقديرهــا حــى عندمــا تكــون الثــورة »مصنوعــة« فــإن ذلــك يعــود 
أساسًــا إلى ثقافــة مقاومــة للســلطة، وشــبكات للتواصــل الاجتماعــي، وهــذه بدورهــا لا بــد 

68 ( Ibid.
69 ( Ibid, P.249.
70 ( Ibid, 249.
71 ( Ibid.
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أن تكــون قــد اندرجــت تاريخيًــا في نســيج الحيــاة الاجتماعيــة72، فالثقافــة وشــبكات التواصــل 
بذاتهمــا لا يُمليــان الفعــل الثــوري الجماعــي، أمــا إذا أطــل منعطــف تاريخــي معــين، وتعرضــت فيــه 
دولــة هشــة )vulnerable( لمعارضــة مــن مجموعــات اجتماعيــة ذات تضامــن، واســتقلال 
ذاتي، مــع مــوارد اقتصاديــة مســتقلة، فــإن الرمــوز الأخلاقيــة وأشــكال التواصــل الــي يوفرهــا 
الإســلام الشــيعي في إيــران يمكــن أن تعــزز الوعــي الــذاتي بصناعــة الثــورة73، وهكــذا نلاحــظ 
المتضامنــة  إليهــا الأســتاذة سكوشــبول- صيغــة المجموعــات  انتهــت  الــي  الصيغــة  أن هــذه 
ذات الاســتقلال الــذاتي- ليســت شــيئًا مختلفًــا عــن مفهــوم »الطائفــة الدينيــة« الــي اعتمدهــا 
غولدسميــث لتفســر الحالــة الســورية74، كمــا أنهــا ليســت بعيــدة عــن مفهــوم العصبيــة الــي تتعــزز 

بالديــن كمــا بــيّن ابــن خلــدون.

72 ( Ibid.
73 ( Ibid.

74 ( ليون ت. غولد سميث، دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم، ترجمة عامر شيخوني، بروت، الدار 
العربية ناشرون، 2016.
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 خاتمة البحث: النموذج الخلدوني المعدل

 قدمنــا في هــذا البحــث عرضًــا موجــزاً للجوانــب السياســية في النمــوذج الخلــدوني75، وأردفنــا 
ذلــك بقــراءة مطولــة تقــدم بهــا ألــبرت حــوراني مفســرا بهــا إشــكالات الدولــة العربيــة الحديثــة، 
النمــوذج الخلــدوني  قــد نجحــت إلى حــد كبــر في تكييــف  وقــد لاحظنــا أن هــذه المحاولــة 
واســتخدامه ليكــون إطــاراً للكشــف عــن مصــادر قــوة النخــب الحاكمــة في الدولــة العربيــة 
الحديثــة، وللكشــف عــن الكيفيــة الــي تتحــول بهــا تلــك القــوة إلى نقائضهــا، حيــث تتبــدى 
ألــبرت حــوراني علــى  قــراءة  أن  ذلــك-  العربيــة. ولكنــا رأينــا-إلى جانــب  الدولــة  هشاشــة 
اتســاعها لم تبــد اهتمامًــا بعوامــل أخــرى توفــرت للدولــة الحديثــة لم يرهــا ابــن خلــدون، وذلــك 
مثــل القــوة البروقراطيــة الحديثــة- ســواء في جوانبهــا العســكرية والأمنيــة أو في جوانبهــا الإداريــة 
والاقتصاديــة أو في علاقاتهــا الخارجيــة- ومثــل التطــورات التقنيــة الهائلــة الــي خلخلــت قواعــد 
المجتمعــات وثقافاتهــا، إلى غــر ذلــك مــن التطــورات الــي دخــل بهــا العــالم في مرحلــة الحداثــة. 

 علــى أن هــذه القضــايا رغــم جدتهــا لا تدعــونا للتخلــي عــن أساســيات النمــوذج الخلــدوني 
أو إغفــال التأطــر الــذي أدخلــه ألــبرت حــوراني، بقــدر مــا تدعــونا لتكميــل الرؤيــة الخلدونيــة. 
ومــن أجــل عمليــة التكميــل هــذه فقــد رأينــا أن نتوقــف عنــد عملــين أساســيين يُحضــرُ فيهمــا 
ابــن خلــدون دون أن يشــار إليــه، أحدهمــا للمفكــر والباحــث الأمريكــي المشــهور صامويــل 
هانتنقتــون، والآخــر للباحثــة ثيــدا سكوشــبول، الأســتاذة بجامعــة هارفــارد وصاحبــة القــدح 

المعلــى في دراســة الثــورات الاجتماعيــة الكــبرى. 

التقاليــد  بــين  انتقاليــة  مرحلــة  تعيــش في  الــي  المجتمعــات  هانتنقتــون لإشــكالية  تعــرّض 
والحداثــة، ولمشــكلة الــدول الــي تســر في خــط التحديــث تعليمًــا وتعمــراً، ولكنهــا تعجــز عــن 
الانفتــاح السياســي المؤسســي الــذي يســتوعب الشــرائح الاجتماعيــة الحديثــة، وقــد اعتمــد 
في تحليــل هــذه الظواهــر علــى مفهــوم »التــآكل السياســي-political decay« الــذي 

75 ( تجدر الإشارة إلى أننا لم نتعرض لكل الجوانب الي تضمنها الفكر الخلدوني- خاصة نظرية »العمران« الي اعتبرها 
بعض الباحثين نموذجًا فكريًا ثوريًا جديدًا. ينُظر مثلًا: الذوادي، محمود. فكر ابن خلدون الثوري ضمن مفهوم النموذج 

عند كون. مجلة العلوم الاجتماعية.2022، 50)3(.
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يتطابــق تمامًــا مــع مفهــوم »الهــرم« عنــد ابــن خلــدون، كمــا اعتمــد علــى مفهــوم »الفجــوة« 
الهــرم  تبلــغ مرحلــة  الدولــة حــين  يــرى أن  فابــن خلــدون  مــراراً،  ابــن خلــدون  أكّــده  الــذي 
فــإن صاحــب الدولــة يكــون متلفًــا لــكل مــا جمــع الأولــون، فيصنــع أكثــر مــن فجــوة بينــه 
وبــين المجتمــع، فهــو يعمــل مــن ناحيــة علــى إغــلاق نفســه في دائــرة ضيقــة مــن »أخــدان 
الســوء« ويســد البــاب دون الجمهــور، ويعمــل مــن ناحيــة ثانيــة علــى توليــة عظيمــات الأمــور 
لمــن لا يُحســن الإدارة والضبــط، ويعمــل مــن ناحيــة ثالثــة علــى إقصــاء قــادة المجتمــع »حــى 
يضغنــوا عليــه ويتخاذلــوا عــن نصرتــه«، ويعمــل أخــراً علــى خلــق فجــوة بينــه وبــين جنــده »بمــا 
أنفــق مــن أعطياتهــم في شــهواته«76، أمــا الفجــوة الأكــبر- بتقديــره- فهــي الــي تكــون بــين 
المركــز والأطــراف، فــإن الدولــة إذا أدركهــا الهــرم والضعــف فإنمــا تأخــذ في التناقــص مــن جهــة 

الأطــراف77.

الــي أطــال في شــرحها   فالنمــوذج الخلــدوني يتســع بــلا شــك لنظريــة الفجــوة والتــآكل 
مــن  مزيــد  إلى  حاجــة  في  ذلــك-  مــع  ســيظل-  الخلــدوني  النمــوذج  ولكــن  هانتنقتــون، 
الاســتدراكات، إذ لاحظــت سكوشــبول أن نظريــة »التــآكل والفجــوة«- علــى دقتهــا- لا 
تســتطيع وحدهــا أن تفســر انهيــار الــدول ونجــاح الثــورات، ممــا جعلهــا تضيــف ثلاثــة عوامــل 
أخــرى تتمثــل في: تبعيــة الدولــة إلى مراكــز الرأسماليــة العالميــة طمعًــا في التحديــث والحمايــة، 
تَشَــكُّل جبهــة عريضــة للقــوى المعارضــة، تَسَــاقُط مؤسســات الدولــة العســكرية-الأمنية تزامنــًا 

مــع فقــدان الحمايــة الخارجيــة.

 هــذا باختصــار أقصــى مــا يمكــن قولــه في الدفــاع عــن أساســيات الرؤيــة الخلدونيــة. أمــا 
العوامــل الأخــرى الــي رأينــا أن نســتدرك بهــا علــى النمــوذج ليتمكــن مــن الإحاطــة بالظواهــر 
الحديثــة فتتمثــل في الآتي: )أ( الإطــار الجغــرافي للبــداوة، )ب( الإصــلاح الداخلــي، )ج( دور 

الديــن في الثــورات، )د( ودور الرأسماليــة العالميــة.

76 ( عبد الرحمن ابن خلدون، ديوان العبر والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. 
بروت، دار الفكر، 2010. ج1، ص221.

77 ( المصدر نفسه.
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)أ( الإطــار الجغــرافي للبــداوة: يــرى ابــن خلــدون أن العصبيــة لا تنشــأ إلا في البــوادي، 
حيــث ينتحــل أصحابهــا الرعــي والفلاحــة، ممــا يكســبهم خشــونة ويعــزز التلاحــم بينهــم. ولكــن 
هــذا الشــرط قــد لا يكــون ضــروريًا في كل الأحــوال والبيئــات، إذ ليــس مــن المســتبعد أن تنشــأ 
عصبيــات في داخــل المــدن، وتتمكــن مــن المحافظــة علــى وحدتهــا وتلاحمهــا، كمــا لاحــظ هــو 
نفســه عنــد تعرضــه لمكانــة قريــش وأنهــا تمثــل عصبيــة مضــر، »وكان لهــم علــى ســائر مضــر 
العــزة بالكثــرة والعصبيــة والشــرف«78، ومــن المعلــوم أن قريشًــا لم تكــن قبيلــة بدويــة، ممــا يعــي 
أنــه مــن الممكــن في هــذا العصــر أن تتشــكّل عصبيــات في المــدن، وأن يُحــدث بينهــا تلاحــم 
الحديثــة دون  والتقنيــات  الاتصــال  مــن وســائل  الســلطة، مســتفيدة  المغالبــة حــول  بغــرض 
حاجــة إلى التوطــن في البــوادي وامتهــان الرعــي والفلاحــة، فضــلًا عــن أن وســائل الاتصــال 
الحديــث والتمــدن قــد قلصــت الفجــوة بــين الريــف والمدينــة، بــل إن مــن الباحثــين في طبيعــة 
ثــورات الربيــع العــربي المعاصــرة مَــن وجــد أن وســائل التواصــل الاجتماعــي الحديثــة- الانترنــت 
مثــلًا- أفــرزت ضــربًا مــن الصداقــة الإيجابيــة ونوعًــا مــن التآلــف والتعاطــف والحميميــة انتهــى 

إلى الانخــراط في علاقــات »تضامنيــة« يتعــزز بهــا الفعــل السياســي-الثوري79.    

)ب( الإصــلاح الداخلــي: يســتبعد ابــن خلــدون إمكانيــة إصــلاح الدولــة بعــد مرحلــة 
ســقوط لا  يقصــده  الــذي  »الســقوط«  أن  علــى  محتــوم،  أمــر  ســقوطها  أن  ويعتــبر  الهــرم، 
يتجــاوز الســطح السياســي ليمــس قواعــد المجتمــع وثقافتــه، بقــدر مــا هــو »انتقــال« للســلطة 
مــن عصبيــة إلى عصبيــة مشــاركة لهــا في النســب ولكنهــا أكثــر منهــا قــوة وأقــل انغماسًــا في 
الــترف، ومثــل هــذا الانتقــال لا يُُحــدث تغيــراً جــذريا في قاعــدة المجتمــع أو منظوماتــه الثقافيــة، 
ولذلــك فهــو يختلــف عــن نمــط الثــورات الكــبرى. أمــا في حــالات خاصــة، يطلــق عليهــا ابــن 
خلــدون مصطلــح »التبديــل الكبــر« )أي الثــورة الاجتماعيــة الشــاملة(، فقــد تنكســر هــذه 
الــدورة العصبيــة وينتقــل الملــك إلى مجموعــات سياســية مغايــرة، ويقــع مثــل هــذا التبديــل العالمــي 
الكبر-بحســب ابــن خلــدون- حينمــا يُحــدث »تحويــل الملــة أو ذهــاب عمــران، أو مــا شــاء 
الله مــن قدرتــه« 80 ، وهــذا لا يختلــف كثــرًا عــن مفهــوم »الثــورة الاجتماعيــة الشــاملة« الــذي 

78 ( المصدر نفسه، ج1، ص244..
79 ( هشام خباش، الربيع العربي وحكاية انكسار أنظمة الرقابة والتحكم تحت وقع شبكات التواصل الاجتماعي. 

عمران، 2013، )1(2، 113. 
80 ( المصدر نفسه، ص116.
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يتحــدث عنــه هنتنغتــون وثيــدا سكوشــبول ويعتبرانــه أمــراً نادر الحــدوث، ولكنــه لا يفيــد كثــراً 
في تفهــم الثــورات العربيــة المعاصــرة، ومــا إذا كانــت مــن نمــط »التبديــل الكبــر« أم مــن نمــط 

الانتقــال السياســي.

)ه( دور الدين في الثورات: يتحدث ابن خلدون عن دور الدين في الحراك السياســي 
ولكنــه لا ينظــر إليــه إلا كعامــل مســاعد لتعزيــز العصبيــة، ولا ينظــر إليــه كمصــدر للاحتجــاج، 
أو كأيديولوجيــة مســتقلة تســتخدم لنــزع الشــرعية عــن النظــام القــديم، أو لتقــديم رؤيــة ثوريــة 
بديلــة. وهــذا قريــب ممــا انتهــت إليــه سكوشــبول مــن أن الأيديولوجيــا بطبعهــا لا تصلــح إلا 
للتعبئــة الشــعبية والنضــال العســكري وتوفــر التماســك في القيــادة، ولكنهــا مــن بعــد ذلــك لا 
تصلــح أن تكــون مســودة تعكــس أنشــطة الثــوار أو تحــدّد مخرجــات الثــورة، وهــي الرؤيــة الــي 
تراجعــت عنهــا بعدمــا اتّضحــت فعاليــة العامــل الديــي في الثــورة الإيرانيــة في أواخــر القــرن 

الماضــي.

)ح( الرأسماليــة العالميــة: ولا شــك أن ابــن خلــدون لم يكــن يتبــع المنهــج »البنيــوي« 
ــه الــدور المتعاظــم للرأسماليــة العالميــة وهيمنتهــا علــى  الــذي تســر عليــه اسكوشــبول ليتضــح ل
الــدول الــي تــدور حــول فلكهــا. ولكنــه مــع ذلــك لم يكــن غافــلًا عــن حقيقــة أن الدولــة يمكــن 
أن تســقط بســبب هجــوم خارجــي تقــوم بــه الــدول المجــاورة، ولكنــه لم يتوقع-كمــا توقعــت 
اسكوشــبول- أن تكــون الدولــة ذاتهــا راغبــة في الاســتقواء بالخــارج، أو أنــه مــن الممكــن أن 
توجــد دولــة تابعــة لــدول أكــبر منهــا وأكثــر تقدمًــا، فهــو يــرى أن الملــك الحقيقــي لا يكــون إلا 
لمــن لا تكــون فــوق يــده يــد قاهــرة 81، ســواء كانــت يــد في الداخــل أو في الخــارج، وهــذه رؤيــة 
ســديدة ولكــن لا بــد مــن توســيعها لتضمــين البعــد الخارجــي المتعاظــم لمراكــز الرأسماليــة العالميــة، 

وتبعيــة الدولــة العربيــة لتلــك المراكــز82. 

81 ( المصدر نفسه.
82 ( مما يجدر ذكره أن ابن خلدون له إسهام أصيل في بلورة كثر من المفاهيم الاقتصادية، فهو مثلًا قد توصل قبل غره 
إلى فكرة تقسيم العمل على المستويين المحلي والعالمي، إضافة لما قدم من أفكار حول القيمة والنقود والأسعار وغرها، مما 

جعل أنظار بعض الاقتصاديين المعاصرين تتجه إليه، ينُظر مثلًا:
 Jean David C. Boulakia. Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist, 
Journal of Political Economy. 1971, 79)5(:11051118- 
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استدراكات على النموذج الخلدوني: حالة الدولة الزيدية في اليمن

التيجاني عبد القادر حامد1، وسارة الصلابي2، وحسين نعيم الحق3، وسارة ناصر4 

المقدمة:

لا يــكاد يوجــد خــلاف بــين المؤرخــين أن الضعــف الداخلــي الــذي لازم خلفــاء العصــر 
العباسي الثاني منذ نهايات عهد الخليفة أبي الفضل جعفر المتوكل- عاشر الخلفاء العباسيين 
)205-247هـــ/822-861م(- قــد أدى تدريجيــًا إلى انســلاخ اليمــن عــن جســم الدولــة 
العباســية، وقــد ســاعدت علــى ذلــك عوامــل كثــرة، منهــا: بعُــد اليمــن عــن مركــز الخلافــة، 

وتعسُّــف بعــض ولاة العباســيين تجــاه أهــل اليمــن، وتــدنّيِ الكفــاءة والخــبرة لــدى بعضهــم5. 

لكــن انســلاخ اليمــن عــن ســلطة العباســيين وظهــور دويــلات مســتقلة فيــه؛ لم يــؤدِّيَا إلى 
اســتقرار سياســي أو نمــو اقتصــادي بقــدر مــا عرَّضَــا اليمــن إلى سلســلة مــن الحــروب الداخليــة 
ــدتِ الطريــق للدعــاة العلويــين )الإسماعيليــة ثم الزيديــة(؛ لينشــطوا  والصراعــات القبليــة الــي مهَّ

في نشــر مذهبهــم وإقامــة دولتهــم الــي اســتمرت بضعــة قــرون6. 

1( التجــاني عبدالقــادر حامــد )باحــث رئيــس(، أســتاذ العلــوم السياســية، رئيــس قســم العلــوم الاجتماعيــة، مركــز ابــن 
erahma@qu.edu.qa قطــر.  جامعــة  خلــدون- 

2( سارة علي الصلابي )باحث رئيس(، مساعد باحث في القانون العام، مركز ابن خلدون- جامعة قطر.
s.sallabi@qu.edu.qa 

ابــن خلدون-جامعــة قطــر.  3( حســين محمــد نعيــم الحــق )باحــث رئيــس(، مســاعد باحــث في الفقــه وأصولــه، مركــز 
hhoque@qu.edu.qa

4( سارة ناصر )باحث رئيس(، مساعد باحث في العلاقات الدوليّة، مركز ابن خلدون- جامعة قطر.
s.nasser@qu.edu.qa 

5 ( حسن خضري أحمد، قيام الدولة الزيدية في اليمن، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1996، ص36. 
6 ( المصدر نفسه، ص42. 
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على أنّ تمكُّن الدولة الزيدية في اليمن جعل بعض الباحثين يزعم- وهو بصدد الحديث 
عــن طــول بقائهــا- أنهــا حافظــت علــى كيانهــا لأكثــر مــن ألــف ســنة7، وهــذا زعــمٌ ينطــوي 
علــى خلــطٍ بــين الإمامــة الزيديــة وبــلاد اليمــن مــن جهــة، وخلــطٍ بــين الإمامــة الزيديــة والدولــة 
الزيديــة مــن جهــة ثانيــة، فنظــام الإمامــة الــذي أقامــه الزيديــون في اليمــن وظلــوا يتوارثونــه جيــلًا 
عــن جيــل؛ اســتمر بالفعــل لأكثــر مــن ألــف ســنة، وقــد بلــغ عــدد الأئمــة في هــذه المــدة نحــوًا 

مــن ثمانيــة وســتين إمامًــا، ابتــداءً مــن الإمــام الهــادي وانتهــاءً إلى الإمــام أحمــد8. 

الأئمــة  يتمكــن  لم  إذ  فمســألة مختلفــة؛  اليمــن  علــى  زيديــة حاكمــة  قيــام »دولــة«  أمــا 
الزيديــون مــن إقامــة دولــة يخضــع لســلطتها ســائر المشــيخات والإمــارات اليمنيــة إلا ثــلاث 
ثــلاث حــالات؛ الأولى: أن  مــرات متقطعــة، وفيمــا عــدا ذلــك فقــد كانــوا علــى إحــدى 
تنحصــر ســلطتهم في الإمامــة الدينيــة علــى المرتفعــات الشــمالية مــن البــلاد9. الثانيــة: أن 
يكونــوا في حالــة ثــورة ضــد الحكومــات القائمــة. والثالثــة: أن يخضعــوا للدولــة القائمــة علــى 
حكــم اليمــن؛ ابتــداء بالدولــة الأيوبيــة، فالرســولية، فالطاهريــة، فالمملوكيــة، فالعثمانيــة، وكل 

7 ( المصدر نفسه، ص5.
8 ( للتعرف على أسماء هؤلاء الأئمة وتواريخ إمامتهم، انظر: المركز الوطي للمعلومات-رئاسة الجمهورية اليمنية، على 

الموقع: 
https//:yemen-nic.info/yemen/history/ziedyaa.php 

9 ( وذلك كحالة الدولة الأولى الي أقامها يُحيى بن الحسين بن القاسم الرسي عام 280ه، والي كانت عبارة عن ولاية 
على منطقة صعدة في حين كانت هناك ثلاث ولايات )دول( أخرى تقتسم حكم اليمن: دولة بى زياد )وهي دولة 
سنية تتبع للخلافة العباسة(، ودولة بى يعفر في صنعاء، إضافة إلى آل الضحاك وآل طريف والدعام وغرهم، لتفاصيل 
أوفى عن هذه الولايات والممالك انظر: أحمد حسين شرف الدين، اليمن عبر التاريخ، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، 
1968، ص241-242؛ حسين مؤنس، أطلس تاريخ الإسلام. القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، 1987، ص207؛ 
ويصف يُحيى بن الحسين في غاية الأماني في أخبار القطر اليماني أحداث عام 410 من الهجرة: وفي هذه المدة كانت 
اليمن مشتركة بين أمرائها؛ فالتهائم وجميع أعمال زبيد إلى موالى زياد، وعدن ولحج وأبين وحضرموت والشحر إلى بي 
معن، وسمدان والدملوه وذخر إلى بي الكرندكى... إلى أن يقول: وأما اليمن الأعلى فانقسم بين آل يعفر وآل الضحاك 
وبي أبى الفتوح الإمام الداعي يوسف بن يُحيى وأولاد الإمام القاسم بن على. انظر: يُحيى بن الحسين، غاية الأماني في 
أخبار القطر اليماني، تحقيق وتقيم سعيد عبد الفتاح عاشور )القاهرة: دار الكتاب العربي، 1968( ص242-241.

https://yemen-nic.info/yemen/history/ziedyaa.php
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هــذه كانــت دولًا ســنية، وقــد بلغــت مــدة حكمهــا في اليمــن نحــوًا مــن أربعمائــة ســنة10.

كانــت البدايــة الأولى لتأســيس دولــة زيديــة في اليمــن علــى يــد الإمــام يُحــيى بــن الحســين 
الملقّــب بالهــادي، فقــد أســس الدولــة الزيديــة في نموذجهــا الهــادوي عــام 897م وتوســعت 
حــدود دولتــه لتشــمل شــبام وذمــار وصنعــاء قبــل أن تبــدأ في طــور الســقوط بوفاتــه عــام 
911م. ثمّ غابــت الدولــة الزيديــة قــرونًا عديــدة رغــم بقــاء نظــام الإمامــة، إلى أن بــدأ الصعــود 
الزيــدي الفعَّــال للاســتيلاء علــى كامــل الأراضــي اليمنيــة بتغلّبهــم علــى الدولتــين الطاهريــة 
والمملوكيــة عــام 1507م بقيــادة الإمــام يُحــيى شــرف الديــن، ثم تمكنهــم بعــد سلســلة مــن 
المهــادنات والمواجهــات مــن التخلــص مــن القــوى العثمانيــة عــام 1635م بقيــادة الإمــام يُحــيى 
حميــد الديــن، ومــن ثمَّ طفقــوا منذئــذ يُحكمــون اليمــن لنحــوٍ مــن أربعمائــة ســنة تحــت مســمى 
الدولــة القاسميــة، ثم المتوكليــة، مــع خــروج بعــض الأطــراف مــن أيديهــم في بعــض الحــالات11، 
حــى ســقطت دولتهــم أخــراً عــام 1962م. وعليــه فــإن جهــدنا في هــذا البحــث ســينصب 
علــى دراســة ثلاثــة نمــاذج اســتطاع فيهــا الأئمــة الزيديــون أن يتحولــوا بطــرق شــى مــن مذهــب 
ديــي إلى دولــة حاكمــة علــى ســائر أجــزاء البــلاد اليمنيــة، فنعــرض للدولــة الزيديــة في نماذجهــا 

الثلاثــة؛ النمــوذج الهــادوي، والنمــوذج القاسمــي، والنمــوذج المتوكلــي. 

10 ( ظلت هذه الدول السنية الثلاث )الأيوبية، والرسولية، والطاهرية( تحكم اليمن لمدة 344 سنة، وكان ديدن الأئمة 
الزيديين في هذه المدة؛ إما الاعتراف بسيادة تلك الدول مقابل استقلال نسبي على المرتفعات الشمالية، أو التحالف 
مع القوى الأجنبية السنية ضد الدولة السنية الحاكمة، كما فعل الإمام شرف الدين، حينما ناصَرَ الدولة المملوكية بقيادة 
الأمر المملوكي حسين الكردي ضد السلطان الرسولي عامر بن عبد الوهاب الطاهري سنة 923هـ؛ فكانت تلك بداية 
العهد المملوكي في اليمن. انظر: قطب الدين محمد بن أحمد النهرواني، البرق اليماني في الفتح العثماني، الرياض، دار 

اليمامة، 1967، ص20.
11 ( يُلاحظ أن حدود اليمن السياسية لم تكن محدَّدة وفاصلة على مر التاريخ، حيث كانت رقعة الدولة تتسع وتضيق 
بسعة المناطق الي يستطيع حكامها السيطرة عليها وضيقها، غر أنه يمكن تحديد جغرافية اليمن في عهد الإمام المتوكل 
الجنوب  ومن  ونجد،  عسر  بلاد  الشمال  من  يُحدُّها  بأنه  )1286-1367هـ/1869-1948م(  يُحيى  الدين  حميد 
النواحي التسعة أو محميات عدن الي يسيطر عليها الإنجليز، ومن الغرب البحر الأحمر )بحر قلزوم(، ومن الشرق وادي 
بيحان وبادية الجوف الممتد إلى الربع الخالي. ويتضح من هذا أن اليمن تقع في موقع استراتيجي هام، حيث يطُلُّ على 
البحر الأحمر الذي يعُدُّ الطريق الأساسي للسفن التجارية والحربية وغرها، ما جعلت الدول الاستعمارية تتنافس لوضع 
قدمها على اليمن. انظر: سيد مصطفى سالم، تكوين اليمن الحديث، القاهرة، دار الأمين للنشر والتوزيع، 1993، 

ص16؛ وصفى زكريا، رحلة جغرافية عمرانية، مجلة المقتطف، ج4، ع91، نوفمبر 1937، ص463.
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أهداف البحث

يهــدف البحــث لاختبــار بعــض مقــولات النمــوذج الخلــدوني في نشــوء الــدول وســقوطها، 
وذلــك مــن خــلال دراســة حالــة الدولــة الزيديــة في اليمــن، في ثــلاث مراحــل تأسيســية متباعــدة 
زمانيــًا، ولكنهــا متحــدة الأهــداف؛ أي أن البحــث يهــدف إلى النظــر فيمــا إذا كانــت كيفيــة 
تأســيس الدولــة الزيديــة في اليمــن أولًا، وكيفيــة ســقوطها ثانيـًـا، تتطابقــان إلى حــدٍ مّــا مــع 
مقــولات النمــوذج الخلــدوني في الكيفيــات الــي تقــوم بهــا الــدول وتســقط؛ فاختبــار مقــولات 
النمــوذج، وإثبــات نجاحهــا، أو عجزهــا عــن تفســر الحالــة اليمنيــة ســيؤدي إلى تحديــد بعــض 
جوانــب الضعــف الــي تســتدعي اســتداركات تتعلــق بنجاعــة التفســر الخلــدوني لحالــة الدولــة 
الزيديــة في اليمــن، والإشــارة إلى المســائل الــي يمكــن إدخالهــا؛ لتكتمــل بلــورةُ إطــار نظــري 

تفســري يســتهدي بنمــوذج ابــن خلــدون.   

منهجية البحث

يتبــع البحــث منهجيــة دراســة الحالــة، حيــث يتخــذ مــن الدولــة الزيديــة في اليمــن وحــدة 
للتحليــل، فيُجــري عليهــا بحثــًا تفصيليًــا متعمقًــا، وذلــك لغرضــين؛ الأول: فهــم مــا كان يــدور 
بداخلهــا مــن تفاعــلات وتطــورات، والثــاني: قيــاس تلــك التطــورات بالمقــولات الأساســية 
في النمــوذج الخلــدوني. كمــا يعتمــد البحــث مــن ناحيــة أخــرى علــى المنهــج التاريخــي القائــم 
علــى المقابلــة بــين الــروايات للتحقــق مــن الوقائــع، ولتفســر بعضهــا، وللتعــرف علــى الســياق 
ــدَت فيــه بعــض المفاهيــم الأساســية في البحــث، فيســتخدم هــذا المنهــج لينظــر أولًا  الــذي وُلِ
في الكيفيــة الــي تأسســت بهــا الدولــة الزيديــة في اليمــن، ولينظــر ثانيًــا في العوامــل الــي أدت 
إلى ســقوطها. ويســتفيد البحــث- عــلاوة علــى هــذا- مــن مناهــج تحليــل النظــم السياســية؛ 
ليكشــف مــن خلالهــا عــن علاقــات القــوة في داخــل الجماعــات، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

نــزاع حــول مصــادر الثــروة، أو حــول مواقــع القيــادة والتوجيــه. 

إشكالية البحث:
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إن المشــكلة الأساســية الــي يــود البحــث معالجتهــا تكمــن في مــدى المطابقــة بــين حالــة 
الدولــة الزيديــة في اليمــن، في مرحلــي التأســيس والســقوط، وبــين مقولتــين تفســريتين مــن 

المقــولات الأساســية لابــن خلــدون. 

المقولــة الأولى: إذا كانــت الرئاســة علــى أهــل العصبيــة لا تكــون في غــر نســبهم، كمــا 
يقــول ابــن خلــدون12، وأنهــا لا تكــون إلا بالغلــب، فكيــف اســتطاع بعــض الأئمــة الزيديــين 
الذيــن جــاءوا مــن خــارج اليمــن أن يصعــدوا إلى الرئاســة في قبائــل يمنيــة صرفــة، لم يكــن بينهــم 
وبينهــا نســب، ومــن غــر غلــب؟ قــد يقــال إن وجــه الإشــكال في هــذه المقولــة ســيزول بالرجــوع 
إلى مــا أكــده ابــن خلــدون مــن أن العــرب لا يُحصــل لهــم الملــك إلا بصبغــة دينيــة؛ مــن نبــوة 
أو ولايــة أو أثــر عظيــم مــن الديــن علــى الجملــة. ويعــود ذلــك بتقديــره إلى أنهــم أصعــب الأمــم 
انقيادًا بعضهم لبعض، وأنهم شديدو المنافسة في الرياسة، وأنه قلما تجتمع أهواؤهم.13 فهذا 
النــص والســياق الــذي ورد فيــه يبينــان تأثــر »الصبغــة الدينيــة« علــى العصبيــة القبليــة، وذلــك 
بتنقيتهــا مــن مذمومــات الأخــلاق، بحســب تعبــره. ولكــن النــص لا يشــر إلى »الكيفيــة« الــي 
تتحــول بهــا العصبيــة القبليــة المتدينّــة إلى رافعــة سياســية. هــل تتجســد مثــلًا في شــخصية ولي 
يــبرز لقيــادة الجماعــة فيخضــع لــه الجميــع؟ وهــل يأتي مثــل هــذه الشــخصيات الكاريزميــة مــن 
داخــل الجماعــة أم مــن خارجهــا؟ وكيــف ينطبــق ذلــك علــى حالــة الدولــة الزيديــة في اليمــن؟

المقولــة الثانيــة: أن مبــى الملــك لا يكــون إلا بتوفّــر أساســين؛ الأول: الشــوكة والعصبيــة 
وهــو المعــبر عنــه بالجنــد، والثــاني: المــال الــذي يُمثِّــل قــوام الجنــد، وأن الخلــل إذا طــرق للدولــة 
طرقهــا مــن هذيــن الأساســين14. وأنــه حينمــا تضعــف شــكيمة العصبيــة الكــبرى فــإن صاحــب 
الدولــة يواجــه خياريــن؛ أحدهمــا: أن يتجــه إلى البطانــة مــن »مــوالي النعــم وصنائــع المعــروف 
الــي  الشــكيمية  الشــدة  تلــك  مثــل  ليســت  أنهــا  والإحســان« ويتخــذ منهــم عصبيــة، غــر 

12 ( عبد الرحمن ابن خلدون، ديوان العبر والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. 
بروت، دار الفكر، 2010، ج1، ص165.

13 ( المصدر نفسه، ج1، ص189.

14 ( المصدر نفسه، ج1، ص363.
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تكــون في حالــة الرحــم والقرابــة، وذلــك لفقــدان هذيــن الأمريــن، فينفــرد صاحــب الدولــة عــن 
العشــر والأنصــار الطبيعيــة، ويُحــس بذلــك أهــل العصبيــات الأخــرى، فيتجاســرون عليــه وعلــى 
بطانتــه«.15 أمــا الخيــار الثــاني فيتمثــل في أن يتحــول صاحــب الدولــة نفســه إلى صنيعــة لــدى 
دولــة أخــرى، مــن ذوي الســلطان الأكــبر، فينتظــم تحــت ولاء تلــك الدولــة، وتســتظهر بــه علــى 
مــا يعــن مــن مقاصدهــا، كمــا وقــع للــترك في دولــة بــي العبــاس.16 ووجــه الإشــكال في هــذه 
المقولــة؛ أن الإمامــة الزيديــة لم تســقط -في بعــض صورهــا- بســبب فقــدان الرحــم والقرابــة، 
وإنمــا ســقطت -علــى عكــس ذلــك- لانغلاقهــا الشــديد علــى دائــرة الرحــم والقرابــة، حيــث 
تحــوَّل نظــام الإمامــة في بعــض الحــالات إلى نظــام وراثــي ضيــق. كمــا أن »البطانــة« العســكرية 
الــي صنعهــا بعضهــم )الإمــام يُحــيى مثــلًا( -ســواء جــاءت مــن بقــايا الجيــش التركــي، أو مــن 
الضبــاط اليمنيــين الذيــن تدربــوا في الخــارج- كانــت أشــدّ شــكيمة وأقــوى علــى القتــال مــن 

عصبيــة الرحــم والقرابــة، الــي عــوَّل عليهــا ابــن خلــدون.  

أسئلة البحث:

)1( كيــف عولجــت هــذه الإشــكالية في الأدبيــات الســابقة؟ ومــا »الفجــوة المعرفيــة« الــي 
نســعى لســدها؟ )2( إلى أي مــدى تنطبــق المقولــة الأولى لابــن خلــدون علــى نمــاذج الدولــة 
الزيديــة في مراحــل تأسيســها؟ )3( إلى أي مــدى تنطبــق المقولــة الخلدونيــة الثانيــة علــى نمــاذج 
الدولــة الزيديــة في مراحــل ســقوطها؟ )4( مــا الاســتدراكات الــي يمكــن أن تضــاف للنمــوذج 

الخلــدوني وفــق مــا تــدل عليــه دراســة حالــة الدولــة الزيديــة في اليمــن؟

الهيكل العام للبحث

للإجابــة علــى الأســئلة البحثيــة الــي أشــرنا اليهــا آنفًا،ســتُوزَّع مــادة البحــث علــى أربعــة 
فصــول؛ بحيــث يتضمــن الفصــل الأول مراجعــة نقديــة للأدبيــات الســابقة، ويتضمــن الفصــل 

15 ( المصدر نفسه، ج1، ص364.

16 ( المصدر نفسه، ج1، ص175.
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الثــاني عرضًــا لنمــاذج تأســيس وســقوط الدولــة الزيديــة في اليمــن، ويخصــص الفصــل الثالــث 
لاختبــار مــدى انطبــاق النمــوذج الخلــدوني علــى كيفيــة تأســيس نمــاذج الدولــة الزيديــة وانهيارهــا، 
أمــا الفصــل الأخــر فيتضمــن خاتمــة واســتدراكات يمكــن أن تضــاف إلى النمــوذج الخلــدوني في 

ضــوء النتائــج الــي يقــود إليهــا البحــث.
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الفصل الأول: الأدبيات السابقة

عــادة مــا يوصــف نظــام الإمامــة الزيديــة مــن قبــل بعــض الكتــاب المعاصريــن- خاصــة بعــد 
ثــورة 1962م17- بعبــارة »الحكــم البغيــض«18 وبأنــه »حكــم رجعــي انعــزالي... ومتخلــف 
ومظلــم« وذلــك في مقابــل عبــارات المديــح للثــورة الــي أطاحــت بــه، والــي عــادة مــا توصــف 
بأنهــا فجــر ســاطع ونــور ونار19. أمــا في الجانــب الآخــر المؤيــد لنظــام الإمامــة فتكثــر الدراســات 
الــي تهــدف إلى تمجيــد الأئمــة، وإظهــار مناقبهــم وعلمهــم وورعهــم، دون إشــارة لمــا ارتكبــوا 
مــن أخطــاء، أو أحدثــوا مــن ضــرر. وســنتعامل في هــذا البحــث مــع كلا الصنفــين ببالــغ 
الحــذر، خاصــة وأننــا لا نهــدف إلى تبرئــة نظــام الإمامــة أو تجريمــه، بقــدر مــا نســعى لفهــم 
والمســالك  للعمــل،  تدفعــه  الــي كانــت  والمحــركات  مــن خلالهــا،  يعمــل  الــي كان  الآليــات 
الســابقة يأتي  للأدبيــات  اســتعراضنا  فــإن  الــي كان يختارهــا. وعليــه  والعســكرية  السياســية 
محكومًــا بالإشــكاليات الــي طرحنــا في مقدمــة البحــث؛ لنــرى كيــف جــاء تناولهــا، ولنــرى مــا 

إذا كانــت ثمــة »فجــوة معرفيــة« يمكننــا ســدها.

وقــد يكــون مناســبًا في هــذا الصــدد أن نقــدم عرضًــا موجــزاً لأصــول المذهــب الزيــدي، 
ولكيفيــة تمــدده في اليمــن، ثم نتبــع ذلــك بعــرض مفصــل للأدبيــات الســابقة ذات الصلــة 

الدراســة.  بموضــوع 

1.1. أصول المذهب الزيدي وتمدده في اليمن:

الزيديّـَـة فرقــة إســلامية تنتمــي إلى الإمــام زيــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي رضــي الله 
عنهــم، وقــد كان زيــد مــن علمــاء عصــره، وموضــع ثقــة أهلــه، حيــث انتحــل في تفاصيــل 

17 ( ثورة أيلول/سبتمبر 1962 هي إشارة إلى الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الإمامة في اليمن، وصار يؤرخ به 
لبداية تأسيس الجمهورية اليمنية الحديثة.

18 ( انظر مثلًا: حسن أبوطالب، الوحدة اليمنية، بروت، مركز دراسات الوحدة العربية،1994، ص43.  
والبحوث  الدراسات  مركز  صنعاء،  للتاريخ.  وشهادات  دراسات  سبتمبر:   26 ثورة  مؤلفين،  مجموعة  انظر:   ) 19

اليمي،1993، ص7-6. 
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العقائــد مذهبـًـا قريبـًـا مــن مذهــب المعتزلــة، كمــا تبــى آراء معتدلــة في قضــايا السياســة الــي 
كانــت محــل خــلاف بــين الفــرق الإســلامية؛ مثــل عــدم وجــود الوصيــة في خلافــة علــي بــن 
أبي طالــب رضــي الله عنــه، وأن الخلافــة ليســت بالوراثــة المطلقــة20، وأن الإمامــة تتــم باختيــار 
علـِـن الخلافــة مــن آل البيــت، بنــاءً علــى مبــدأ الخــروج المبــي علــى مبــدأ 

ُ
أهــل الحــل والعقــد لم

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر21، وصحــة إمامــة المفضــول مــع وجــود الأفضــل، ولا 
يجــوز لأهــل الحــل والعقــد- بــل وللمســلمين- اختيــار الإمــام مــن غــر ذريــة علــي مــن فاطمــة 
رضــي الله عنهمــا إلا لمصلحــة متحققــة للمســلمين22، بشــرط أن يكــون عــادلًا يقيــم الحــق، 
كمــا أنــه لم يقــل بعصمــة الأئمــة، بخــلاف فــرق الشــيعة الأخــرى، وأن الــذي يســتحق الإمامــة 
مــن آل البيــت هــو الــذي يتوفــر فيــه شــروط معينــة، وهــي: »أن يكــون هاشميًــا، ورعًــا، تقيًــا، 
ــا، ســخيًا، يخــرج داعيــًا لنفســه.. أن يكــون فاطميــًا، أي مــن ذريــة فاطمــة رضــي الله تعــالى 

ً
عالم

عنهــا«23، دون تفريــق بــين الحســنيين أو الحســينيين، كمــا كان يــرى جــواز وجــود إمامــين 
للمســلمين في وقــت واحــد في إقليمــين مختلفــين، بحيــث يتــولى كل منهمــا أمــر المســلمين في 
إقليمــه، دون أن يكــون بينهمــا عــداء24ٌ، بشــرط أن يكــون الاختيــار مــن أهــل الحــل والعقــد25. 
ــا في القضــايا العقديــة والفقهيــة، وكان منصرفـًـا إلى العلــم، وملتزمًــا طاعــة 

ً
وقــد كان زيــد عالم

بــي أميــة، إلا أنــه خــرج بالكوفــة في آخــر عمــره، وبعــد أن خذلتْــه شــيعته قتُــِلَ علــى يــد جنــود 
يوســف بــن عمــر الثقفــي، أمــر بــي أميــة علــى العراقــين ســنة 122هـــ/740م، وكان يبلــغ 

20 ( حسن خضري أحمد، قيام الدولة الزيدية في اليمن، ص131. 
21 ( المصدر السابق، ص130.

22 ( ويرى محمد أبو زهرة أن معظم الزيدية قد تخلوا عن هذا الرأي فيما بعد، وذهبوا إلى عدم جواز إمامة المفضول أبدًا، 
وبذلك صاروا من الرافضة الذين يرفضون إمامة الشيخين؛ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إلا أن الزيدية في اليمن بقوا 
على مذهب الإمام زيد في هذه المسألة. انظر: محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ 

المذاهب الفقهية، القاهرة، دار الفكر العربي، د. ط، د. ت، ص53-54 و653-652.
23 ( المصدر نفسه، ص51.

24 ( محمد أبو زهرة، الإمام زيد: حياته وعصره-آراؤه وفقهه. القاهرة، دار الفكر العربي، د. ط، د. ت، ص207.
25 ( محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، ص52.



استدراكات على النموذج الخلدوني 66

عندئــذ 42 عامًــا26، وصُلــب جســده في الكوفــة27. 

ويــرى بعــض الباحثــين أن وفــاء أهــل اليمــن للأئمــة الزيديــين يعــود إلى عهــد علــي بــن أبي 
طالــب رضــي الله عنــه، الــذي أرســله النــبي صلــى الله عليــه وســلم إلى اليمــن أكثــر مــن مــرة. 
وتتلمــذ علــى يديــه في تلــك المــدة عــددٌ مــن كــبراء أهــل اليمــن، وانتشــر علمــه بينهــم؛ فــلا 
غرابــة أن يكــون لأهــل اليمــن حنــيٌن إلى عهــد آل البيــت، ثم تعــززت مكانــة المذهــب الزيــدي 
في اليمــن مــن خــلال جهــود الإمــام القاســم بــن إبراهيــم الرســي، والإمــام الهــادي إلى الحــق، 
الــذي أســس أول دولــة زيديــة في اليمــن، غــر أن المذهــب الزيــدي نفســه لم يســتقر علــى حــال 
واحــد فيهــا، بــل واجــه تقلبــات عديــدة وتحــولات مختلفــة، ويمكــن تقســيم هــذه التقلبــات إلى 

أربــع مراحــل28:

المرحلــة الأولى: تبــدأ بقــدوم القاســم بــن إبراهيــم الرســي إلى اليمــن مــروراً بتأســيس الدولــة 
الزيديــة الأولى علــى يــد الهــادي، وتنتهــي بمقــدم جعفــر بــن أحمــد بــن عبــد الســلام إلى العــراق 
لدراســة مذهــب المعتزلــة، وقــد اتصــف المذهــب في هــذه المرحلــة بقــدر مــن الصفــاء عــن التأثــر 
الإمامــين  مــن خــلال مؤلفــات  المســتقلة،  للمذهــب شــخصيته  الاعتــزالي، وبذلــك كانــت 

القاســم والهــادي وابنيــه محمــد وأحمــد وغرهــم. 

26 ( يذكر ابن الأثر أن أهل الكوفة خذلوه بعد أن امتحنوه في الشيخين، ورأيه في خلافتهما، ولكنه صارحهم بما يعتقد 
فيهما، فقال: »رحمهما الله، وغفر لهما، ما سمعت أحدًا من أهل بيي يقول فيهما إلا خراً، وإن أشد ما أقول فيما ذكرتم 
أنا كنا أحق بسلطان ما ذكرتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس أجمعين، فدفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا 
بهم كفراً، وقد ولُّوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة«، ولم يدارِ أولئك حى في تلك اللحظة الحرجِة. انظر: عز 
الدين ابن الأثر، الكامل في التاريخ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري. بروت، دار الكتاب العربي، 1417هـ، ج4، 
ص266. وسُميِّت الرافضة بهذا الاسم لرفضهم زيد بن علي لرأيه هذا والخروج معه. انظر: أبو سعيد نشوان الحمري، 
الحور العين عن كتب علم الشرائف دون النساء العفائف، تحقيق كمال مصطفى، بروت، دار آزال للطباعة والنشر 

والتوزيع، ط2، 1985، ص184.
27 ( جمال الدين ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر 

عطا، بروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1412هـ، ج7، ص212. 
28 ( محمد عيسى الحريري، تطور المذهب الزيدي في اليمن: قطعة منتزعة من كتاب شفاء صدور الناس لأحمد بن 

محمد بن صلاح الشرفي، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، مج7، ع36، ص58-53.
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المرحلــة الثانيــة: تبــدأ مــن انهيــار الدولــة الزيديــة الهادويــة، حيــث أظهــرت طائفــة تنتمــي إلى 
المطــرف بــن شــهاب أفــكاراً متطرفــة في المذهــب، منهــا: اســتقلال الطبائــع بالتأثــر في العــالَم 
بعــد خلــق الله تعــالى لهــا، وعــدم صحــة إمامــة أحــد مــن الأئمــة الزيديــين عــدا الهــادي وابنــه 
المرتضــى. وقــد رفــض علمــاء الزيديــة آراء المطرفيــة، ورأوهــا فرقــة خارجــة عــن مذهبهــم. وقــد 

اســتمرت هــذه المرحلــة إلى عــودة جعفــر بــن أحمــد بــن عبــد الســلام مــن العــراق.

المرحلــة الثالثــة: واجــه علمــاء الزيديــة صعــوبات في الــرد علــى عقائــد المطرفيــة، حيــث لم 
يكونــوا متمكنــين مــن علــم الــكلام، فقــرر الإمــام أحمــد بــن ســليمان إرســال جعفــر إلى العــراق 
لدراســة مذهــب المعتزلــة ومواجهــة المطرفيــة، وذلــك للتقــارب بــين آراء الزيديــة والمعتزلــة في كثــر 
مــن أصــول علــم الــكلام، وقــد عــاد جعفــر بــن أحمــد حامــلًا آراء المعتزلــة وكتبهــم، حيــث نشــرها 
في اليمــن تمهيــدًا للــرد علــى المطرفيــة، وبذلــك اســتطاع علمــاء الزيديــة مواجهــة المطرفيــة، ولكــن 
المذهــب لم يعــد علــى صفائــه الأول، وذلــك لاختلاطــه بأفــكار المعتزلــة، بــل طغيانهــا علــى آراء 

المذهــب الزيــدي نفســه.

المرحلــة الرابعــة: إن كتــب المعتزلــة أفــادت علمــاء الزيديــة في الــرد علــى المطرفيــة، ولكنهــا 
قــد طغــت علــى كتــب الزيديــة نفســها، وبذلــك اختلــط مذهــب الزيديــة مــع مذهــب الاعتــزال، 
حــى وصــل الأمــر ببعضهــم إلى منــع قــراءة كتــب علمــاء الزيديــة، بحجــة أنهــا كتــب الروافــض، 
وهــذا مــا أفــزع بعــض علمــاء الزيديــة الذيــن تنبهــوا إلى مــا في الأمــر مــن خطــر علــى المذهــب، 
فقامــوا بإحيــاء المذهــب الزيــدي في صورتــه الأولى الــي كانــت عليهــا أيام أئمــة الزيديــة الأوائــل، 
وأطلقــوا عليــه مذهــب العــترة عليهــم الســلام، أو المذهــب الزيــدي الهــادوي، وكان علــى رأســهم 
الإمــام حميــدان بــن يُحــيى حميــدان )ت656هـــ(، وعبــد الله بــن زيــد العنســي )ت667هـــ( 

وغرهمــا، وقــد بــدأت حركــة الإحيــاء هــذه مــن مطلــع القــرن الســابع الهجــري. 

أمــا إن كانــت هــذه التقلبــات الفكريــة تمثِّــل جانــب مرونــة في المذهــب الزيــدي، أم تمثــل 
هشاشــة في منظومتــه الفكريــة، وهــل كان لهــا أثــر في قيــام الدولــة الزيديــة أو ســقوطها، وهــل 
عملــت بصــورة مــا علــى تحويــل المذهــب إلى مجــرد طائفــة سياســية، فهــذه أمــور ســنتعرض لهــا 

لاحقًــا في ثنــايا البحــث. 
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وقــد يكــون مناســبًا بهــذا الصــدد أن نشــر إلى الدراســة الــي أعدهــا الإمــام محمــد أبــو زهــرة 
بعنــوان: الإمــام زيــد: حياتــه وعصــره، وذلــك قبــل ثــلاث ســنوات مــن ســقوط نظــام الإمامــة 
في اليمــن29. وهدفــت الدراســة في عمومهــا إلى تقليــص الفجــوة بــين مذهــب الإمــام زيــد 
ومذاهــب أهــل الســنة مــع تركيــز ظاهــر علــى جوانــب الاتفــاق بينــه وبــين مذاهــب أهــل الســنة، 
كمــا تضمّنــَتْ ســردًا موجــزاً لســرة الإمــام الهــادي30، الأب المؤســس للدولــة الزيديــة في اليمــن 

وابنــه أحمــد بــن يُحــيى )ت325ه(. 

غــر أن الــذي يهمنــا في هــذا الكتــاب ويتعلــق ببحثنــا بصــورة مباشــرة هــو تعريــف الإمــام 
أبــو زهــرة لمفهــوم الطائفــة، ومحاولــة التفريــق بينهــا وبــين المذهــب. إذ طــرح الســؤال الآتي: كيــف 

يمكــن محــو الطائفيــة وبقــاء المذاهــب الــي تحملهــا الطوائــف؟ 

غــر  مــن  يتصــور وجــوده  للطائفيــة بحيــث لا  ليــس ملازمًــا  المذهــب  أجــاب بأن  وقــد 
وجودهــا؛ فالطائفيــة، بحســب تعريفــه لهــا، »تجمــع جماعــة حــول مذهــب تعتنقــه وتدعــو إليــه، 
وتعتــبر كل جماعــة لا تعتنقــه ليســت منهــا.... وأنهــا تتميــز في موضــع مــن الأرض بعنــوان 
طائفــي، وتعتــبر نفســها موجــودًا مســتقلًا عــن بقيــة المســلمين بمــا انتحلــت وبمــا اتجهــت«31. أمــا 
المذهــب »فهــو مجموعــة علميــة تبقــى حافظــة كيانهــا ثابتــة؛ لأنهــا تــراث فكــري، وهــو بطبيعتــه 
أمــر معنــوي منفصــل عــن الجماعــة الــي تعتنقــه... والمذهــب يعتنقــه مــن يشــاء ويختــاره مذهبــًا 

لــه مــن يريــد«32. 

وإذا ســرنا علــى هــذا التعريــف فنُدخِــل زيديــة اليمــن في إطــار الطائفــة؛ فهــم بــلا شــك 
ــا، ويتميــزون بموقــع في الأرض، ويعتــبرون مــن هــو علــى مذهــب آخــر  جماعــة يعتنقــون مذهبً
ليــس منهــم. ولكــن الســؤال الــذي يــبرز علــى الفــور: ألا يتطابــق مفهــوم »الطائفــة« بهــذا 

29 ( محمد أبو زهرة، الإمام زيد: حياته وعصره، آراؤه وفقهه.
30 ( المصدر نفسه، ص298-245. 

31 ( المصدر نفسه، ص12.

32 ( المصدر نفسه، ص12.
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التعريــف مــع مفهــوم »العصبيــة« الخلــدوني؟ وهــل يمكننــا القــول بأن تحــول المذهــب الزيــدي إلى 
طائفــة قــد أدى أحيــانًا إلى صعــود سياســي للأئمــة الزيديــين في اليمــن، كمــا أدى في أحيــان 

أخــرى إلى عزلتهــم وســقوطهم؟ 

لم يهتــم الشــيخ أبــو زهــرة بمثــل هــذه التســاؤلات، إذ كان همــه منصبــًا علــى المســائل الفقهيــة 
الزيــدي، دون توغــل في آثارهمــا الاجتماعيــة والسياســية. غــر أن  المذهــب  والأصوليــة في 
هنــاك مــن الباحثــين مــن أولى هــذا الجانــب اهتمامًــا أكــبر، كمــا فعــل الباحــث النيوزيلنــدي 
غولــد سميــث )Leon T. Goldsmith(، وكمــا فعــل عزمــي بشــارة في اعتراضاتــه ضــد 
أطروحــة غولــد سميــث كمــا ســنوضح. وســنقدم فيمــا يلــي عرضًــا للرؤيتــين؛ لمــا لهمــا مــن صلــة 

وثيقــة بموضــوع الدراســة. 

1.2. أطروحة ليون غولد سميث:

 )Leon T. Goldsmith( تقــدم الباحــث النيوزيلنــدي ليــون ت. غولــد سميــث
بدراســة عــن الطائفــة العلويــة في ســوريا، ترُجِمــت بعنــوان: دائــرة الخــوف: العلويــون الســوريون 
في الحــرب والســلم33. وقــد تســاءل غولــد سميــث في هــذه الدراســة عــن الأســباب الــي تدفــع 
هــذه  تنحــل  وكيــف  اســتبدادية،  سياســية  أنظمــة  مــع  والتلاحــم  التحالــف  إلى  الأقليــات 
التحالفــات السياســية في بعــض الحــالات ولا تنحــل في حــالات أخــرى34، ورأى أن أفضــل 
إجابــة عــن هــذه التســاؤلات مــا طرحــه ابــن خلــدون في المقدمــة عــن أســباب ظهــور الــولاء 
وتماســك الجماعــات، وحــاول بنــاء علــى ذلــك أن يختــبر قــدرة النمــوذج الخلــدوني علــى تفســر 
صعــود عائلــة الأســد في ســتينات القــرن الماضــي إلى الحكــم في ســوريا، والتنبــؤ بانهيارهــا35. 

والفكــرة المركزيــة في الدراســة تكمــن في محاولــة الباحــث توســيع النمــوذج الخلــدوني مــن 
ناحيتــين؛ الأولى أن يجعلــه يتســع ليشــمل الهويــة الطائفيــة، علــى أســاس أن عائلــة الأســد 

33 ( ليون ت. غولد سميث، دائرة الخوف: العلويون السوريون في الحرب والسلم، ترجمة عامر شيخوني، بروت، الدار 
العربية ناشرون، 2016.

34 ( المصدر نفسه، ص27-26.
35 ( المصدر نفسه، ص27.



استدراكات على النموذج الخلدوني 70

كانــت تعتمــد علــى عصبيــة طائفيــة، وليســت علــى عصبيــة قبليــة. والناحيــة الثانيــة أن يضيــف 
علــى النمــوذج مــا يســميه »سياســة الخــوف الطائفــي«، ويقصــد بذلــك الشــعور الجماعــي 
بالخــوف وعــدم الأمــان لــدى أفــراد الطائفــة، بســبب اضطهادهــا المتكــرّر مــن قبــل الأغلبيــة 
الســنية الحاكمــة36، وأكثــر مــا يهمنــا في هــذه الدراســة مــا انتهــى إليــه غولــد سميــث مــن أن 
العصبية يمكن أن تعمل بطريقة مماثلة في الجماعات الي تحمل هوية دينية مشــتركة، ولذلك 
فهــو يعــرِّف العصبيــة بأنهــا »قــوة الدعــم والتأييــد الفعليــة أو الكامنــة الــي تحملهــا جماعــة مؤيــدة 
لســلالة حاكمــة أو لدولــة«37، فالهويــة الدينيــة المشــتركة تســتطيع- بحســب هــذه الرؤيــة- أن 

تجمــع قبائــل متفرقــة في عصبــة واحــدة، كحالــة الدولــة الإسماعيليــة الشــيعية الفاطميــة38. 

ويمكننــا أن نتفــق مــع غولــد سميــث في أن الهويــة الدينيــة المشــتركة قــد تتحــول إلى عصبيــة 
مماثلــة للعصبيــة القبليــة، حيــث إن مثــال الدولــة الإسماعيليــة الفاطميــة الــذي ســاقه قــد ينطبــق 
على حالة الدولة الزيدية في اليمن، ولكننا لا نعتقد أن عامل الخوف الطائفي من الأكثرية 
الســنية يوجــد لــه مقابــل تاريخــي في الجماعــة الزيديــة في اليمــن، فهــذه وإن كانــت طائفــة 
وفــق تعريفــه إلا أنهــا كانــت طائفــة مرغوبــة لــدى جمهــرة مــن قيــادات المجتمــع اليمــي، وقــد 
صعــدت- نتيجــة لذلــك- لتكــون طائفــة متنفــذة وحاكمــة لعــدة قــرون، ولم تكــن مضطهــدة 
أو خائفة كحالة العلوين الســوريين. أما أن تســتمر هذه الوضعية المتميزة لتنطبق على الحالة 
الحوثيــة المعاصــرة، فذلــك موضــع تســاؤل؛ إذ ليــس مــن المســتبعد- بحســب التطــورات المجتمعيــة 
والسياســية العميقــة الــي يشــهدها اليمــن- أن تتضــاءل جاذبيــة المذهــب الزيــدي ويتقلــص 
نفــوذ أتباعــه، وأن يتحــول أنصــاره الجــدد )الحوثيــون( إلى أقليــة طائفيــة كحالــة العلويــين في 

ســوريا.    

وهكــذا نلاحــظ أن نظريــة »الخــوف الطائفــي« الــي اعتمــد عليهــا غولــد سميــث وحــاول 
أن يفســر مــن خلالهــا الحالــة الطائفيــة في ســوريا؛ قــد يصعــب تعميمهــا علــى حــالات أخــرى. 

36 ( المصدر نفسه، ص28.

37 ( المصدر نفسه، ص67.

38 ( المصدر نفسه، ص68.
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غــر أن هنــاك مــن انــبرى لنقــد أطروحــة غولــد سميــث، كالدكتــور عزمــي بشــارة الــذي رفــض 
مفهومَيْ الطائفة والخوف اللذين جعلهما غولد سميث أساسًــا لقيام دولة الأســد في ســوريا، 
حيــث عزمــي بشــارة -علــى عكــس غولــد سميــث- أن الدولــة هــي الــي تنشــئ العصبيــة، 
وليســت العصبيــة هــي الــي تقيــم الدولــة. وهــذه أطروحــة إذا مُــدَّت إلى نهايتهــا، فإنهــا ســتحصر 
مفهــوم العصبيــة الخلــدوني في إطــار القبيلــة، ولا تــترك مجــالًا للوصــل بــين النمــوذج الخلــدوني 

والدولــة الحديثــة في ســوريا أو في غرهــا، وهــذا مــا يدعــونا إلى رؤيتهــا.  

1.3. اعتراضات عزمي بشارة )الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة(:

يميـّـز بشــارة بــين الطائفيــة والمذهبيــة، فــرى أن الطائفيــة تعصّــب لجماعــة مــن البشــر، 
ويســتوي بعــد ذلــك أن تكــون طائفيــة مذهبيــة أو دينيــة أو حــى غــر ذلــك، لأن الطائفيــة 
والتديـّـن  المذهبيـّـة  أن  حــين  في  للديــن،  التعصــب  علــى  للجماعــة  التعصــب  فيهــا  يغلــب 
يغلــب فيهمــا التعصــب للديــن والمذهــب علــى التعصــب للجماعــة. كمــا أن الطائفيــة ظاهــرة 

اجتماعيــة، وليســت خيــاراً فــرديًا، علــى عكــس المذهبيــة والتديــن.

ويتقاطــع الفصــل الســابع مــن كتابــه مــع موضــوع بحثنــا تقاطعًــا مباشــراً، وهــو الفصــل الــذي 
يبحــث في تركيــب العصبيــة الخلدونيــة علــى الطائفــة، حيــث يعتقــد بشــارة بأن الطوائــف 
الدينيــة ليســت ظاهــرة حديثــة في حــدّ ذاتهــا، لكــن الحديــث فيهــا هــو تجاوزهــا المســتوى المحلــّي، 
وقيامهــا في ســياق الدولــة وفي المجــال العمومــي، إلى جانــب تمثُّلاتهــا الضمنيــة في بنيــة النظــام 
السياســي، كمــا في النظــام الســوري، أو تمثُّلاتهــا الحزبيــة أو المقنَّنــة، كمــا في النظامــين العراقــي 
واللبنــاني، أو علــى مســتوى التطلُّــع إلى مكانــة في الدولــة، ولا يذكــر مثــالًا علــى هــذه الأخــرة. 
والجديــد أيضًــا في الطوائــف الدينيــة نشــوء واقــع سياســي وخطــاب سياســي بمــا يجعــل لتلــك 

الطوائــف الدينيــة بنيــة محــددة للقــوة والســلطة.

والطائفيــة ظاهــرة اجتماعيــة سياســية قــد تنشــأ بتعــدُّد الــديانات والمذاهــب، وقــد تنشــأ 
بــدون ذلــك النــوع مــن التعــدُّد، فقــد تولــد الطائفيــة نتيجــة للتعــدد العشــائري والجهــوي والإثــي، 
ــر صعــود الطائفيــة تصلــح لتفســر صعــود النزاعــات العشــائرية والجهويــة  إذ العوامــل الــي تفسِّ
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والإثنيــة حــى في الــدول الــي تخلــو مــن تعــدُّد الطوائــف الدينيــة، فــأي جماعــة تســتند إليهــا 
الســلطة في الــولاء والتعاطــف قــد تتحــوّل إلى طائفــة، فتصبــح كيــانًا اجتماعيـًـا وسياســيًا في 
إطــار الــولاء للنظــام، في مقابــل تحــوُّل الجماعــة المعارضــة إلى طائفــةٍ مضــادَّة، بصــرف النظــر 
عــن طبيعــة تلــك الجماعــات. وهكــذا تصبــح الطائفيــة مســألة سياســية لا علاقــة لهــا بالديــن، 
الســوداء  الســوق  بمثابــة  الطائفيــة  عــدَّ  الــذي  برهــان غليــون،  يتبــىّ موقــف  ذلــك  وهــو في 
للسياســية، أو سياســة ظل موازية للسياســية، فهي لا تعدو أن تكون مســألة سياســة محضة.

والدولــة بالمعــى الخلــدوني- كمــا يــرى بشــارة- تتمثــل في ســلالة حاكمــة مركزهــا العصبيــة 
المتغلبــة، لكــن الدولــة الحديثــة ليســت كذلــك، فهــي كيــان سياســي مركزهــا العمــوم الــذي بات 
ممكــنَ التجســيد، متجليـًـا في ثنائيــة الســيادة الإقليميــة والمواطنــة، فــإذا كانــت العصبيــة نــواة 

الدولــة بالمعــى الخلــدوني، فــإن العمــوم نــواة الدولــة الحديثــة. 

وعلــى هــذا فــإن العصبيــة الخلدونيــة »عــدو الدولــة الحديثــة«، وذلــك لأن الدولــة الحديثــة 
تســعى لتمثيــل عمــوم المجتمــع، ولا تســعى لتمثيــل عصبيــة بعينهــا، فــإذا كانــت الدولــة الحديثــة 
لا تمانــع مــن إنتــاج عصبيــات في ســبيل خدمتهــا، إلا أن تلــك العصبيــات تكــون وليــدة الدولــة 
وليــس العكــس »أي أن الدولــة تنشــئ العصبيــة، وليســت العصبيــة تقيــم الدولــة« وهكــذا فــإن 
اتجــاه العصبيــة في الدولــة الحديثــة يعُاكــس اتجــاه العصبيــة في الدولــة الخلدونيــة؛ فالعصبيــة في 

الدولــة الخلدونيــة تســبق الدولــة، لكنهــا في الدولــة الحديثــة تلحــق الدولــة. 

ويعتقــد بشــارة أن العصبيــة في نظريــة ابــن خلــدون تقــف عنــد العصبيــة القبليــة، ولا تتعــدى 
ذلــك إلى الانتمــاء أو التعصــب لأي جماعــة كانــت، حيــث يــرى أن »مــا قصــده ابــن خلــدون 
هــو بالضبــط العصبيــة القبليــة الــي تقــوم عليهــا الســلالات الحاكمــة القويــة، وليــس جماعــة 
متخيلــة، مثــل الطائفــة الــي قــد تحتــاج إلى تعصــب أشــد مــن أجــل تماســكها، أي تعتمــد في 
الأســاس علــى الانتمــاء، وهــذه مســألة لم يرهــا ابــن خلــدون.« لكــن الكاتــب نفســه كان قــد 
نقــل عــن ابــن خلــدون قولــه بأن العصبيــة تكــون »بالالتحــام بالنســب أو مــا في معنــاه، وأن 
النســب أمــر وهمــي لا حقيقــة لــه، ونفعــه إنمــا هــو في هــذه الوصلــة والالتحــام«، ففكــرة الانتمــاء 
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الــي عــبرَّ عنهــا الكاتــب هــي مــا عــبرَّ عنهــا ابــن خلــدون بالوصلــة والالتحــام، أمــا فكــرة 
التخييــل فيقابلهــا قــول ابــن خلــدون بأن النســب أمــر وهمــي لا حقيقــة لــه، وابــن خلــدون وإن 
جعــل العصبيــة في أساســها عصبيــة قبليــة، لكنــه لم يقصرهــا علــى عنصــر النســب، وهــذا ظاهــرٌ 
مــن المســاحة الــي تركهــا في تعبــر »أو مــا في معنــاه«، فضــلًا عــن أن مــن عناصــر تشــكيل 

العصبيــة عنــد ابــن خلــدون الــولاءات والصنائــع، وهــذه تكــون مــن خــارج القبيلــة أصــلًا. 

العصبيــة  بفعــل  الســلطة  اليمنيــين لم يصــل إلى  القــادة  مــن  أحــدًا  أن  الكاتــب  ويعتقــد 
القبليــة »حــى في حالــة حكــم علــي عبــد الله صــالح الطويــل لليمــن، قياسًــا علــى مــن ســبقه 
مــن الرؤســاء، نجــد فرقــا بــين توظيفــه للعصبيــة القبليــة إبان الســلطة، وبــين إيصالهــا إياه إلى 
الســلطة. والتحالــف مــع التجمــع اليمــي للإصــلاح، ثم لاحقًــا، لفــترة مــع الحــزب الاشــتراكي 
اليمــي، يشــر مــن الناحيــة السوســيولوجية السياســية إلى تحالــف قــوى قبليــة وفــوق قبليــة في آن 
واحــد. فوصــل صــالح إلى الســلطة مــن الجيــش علــى خلفيــة اغتيــال عــدة رؤســاء قبلــه ومقتلهــم، 
وجميعهــم وصلــوا إلى الحكــم بواســطة مؤسســات حديثــة، مثــل الجيــش والتكتــل العســكري فيــه 
والحزب، ولكن الولاءات القبلية القائمة بقوة في اليمن اســتنهضت في إدارة الحكم والحفاظ 

عليــه، ضمــن آليــات الســيطرة علــى المجتمــع39.« 

ويلاحــظ أن كل هــذه النتائــج بنيــت علــى مقدمــة مفادهــا أن الانتمــاء إلى ديــن لا يمثــل 
رافعــةً لتشــكيل كيــانٍ اجتماعــيٍ قائــم بذاتــه، مــا لم يكــن ذلــك التشــكيل موجــودًا ســلفًا علــى 
المســتوى المحلـِّـي. ولكــن هــذه المقدمــة غــر مســلَّم بهــا، إذ مــن الممكــن أن يــؤدى الانتمــاء 
إلى ديــن )علــى مســتوى محلــي وفي بنيــة اجتماعيــة قائمــة( إلى تغيــر تلــك البنيــة الاجتماعيــة 
القائمــة، كمــا حــدث للمجتمعــات العربيــة حــين اعتنقــت الإســلام، وتغــرت -تبعًــا لذلــك- 
تركيبــة بـنَُاهــا الاجتماعيــة المحليــة، مــن خــلال أنمــاط التــزاوج والتــوارث الــي جــاء بهــا الإســلام، 

واســتبدلها بأنمــاط جديــدة مــن العلاقــات. 

أمــا النتائــج الأخــرى الــي توصــل إليهــا فيمــا يتعلــق بالحالــة اليمنيــة فــلا يمكننــا التســليم بهــا 
أيضًــا، قبــل إعــادة النظــر في بنيــة الجيــش اليمــي نفســه، ومــا إذا كان يمثــل بالفعــل مؤسســة 

39 ( المصدر نفسه، ص297.
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عســكرية خالصــة الحداثــة، كمــا يفهــم مــن أطروحــة عزمــي بشــارة، أم أنــه يتكــون أساسًــا مــن 
مجموعــات قبليــة قريبــة مــن البــداوة. كمــا يلزمنــا أيضًــا أن نعيــد النظــر في الطريقــة الــي صعــد 
بهــا علــي عبــد الله صــاح إلى الســلطة، ثم ســقط منهــا ســقوطه الأخــر، ومــا إذا كان صعــوده 
وســقوطه حــدَثَا بمعــزل عــن نفــوذ القبائــل وســطوتها أم بتدخــل منهــا. وهــذه أمــور ســنعود إليهــا 

لاحقًــا. 

علــى أن الطــرح الــذي يميــل بقــوة إلى النمــوذج الخلــدوني، ويســعى لتطويــره وتطبيقــه علــى 
حــالات الدولــة الحديثــة، كســوريا وغرهــا، هــو مــا تقــدم بــه فريــد العطــاس، وقــد كان مــن 

الســابقين في هــذا الاتجــاه والمكثريــن مــن البحــث فيــه.

1.4. فريد العطاس )تطبيقات على النموذج الخلدوني(:

يــرى العطــاس أن الدراســات الــي تناولــت ابــن خلــدون تفرعــت إلى ثلاثــة اتجاهــات؛ اتجــاه 
يُحــاول إبــراز ابــن خلــدون كمؤســس لعــدد مــن العلــوم، واتجــاه يقــارن أعمــال ابــن خلــدون 
بأعمــال العلمــاء الغربيــين الكبــار، واتجــاه ثالــث يســعى لتطبيــق نظريــة ابــن خلــدون علــى 
مشــكلات معينــة في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، وأن هــذا الاتجــاه هــو الــذي »يجــب 
إعمالــه وتطويــره«، وهــو الــذي يضمــن »الإكمــال النظــري لنظريتــه لتصبــح إطــاراً يســتخدم 

بعــض أدوات العلــوم الاجتماعيــة«40. 

ويبــدو أن هــذا هــو مــا قــام بــه العطــاس نفســه، حيــث طبــق نظريــة العصبيــة عنــد ابــن 
بيــان موجــز  يلــي  وفيمــا  قيامهــا وســقوطها،  بهــا  ــر  الــدول، وفسَّ مــن  عــدد  علــى  خلــدون 

لأطروحتــه:

ــر قيــام الدولــة وســقوطها تجريــدٌ لتجــارب  أولًا- إن نظريــة العصبيــة الخلدونيــة الــي تفسِّ
قبيلــة  ابــن خلــدون وقبلــه، وهــي: تجربــة  المغــرب في عهــد  قامــت في  الــي  الثــلاث  الــدول 

40 ( السيد فريد العطاس، تطبيق ابن خلدون: إحياء تقليد مهجور في علم الاجتماع، ترجمة أسامة عباس، الكويت، 
نهوض، 2022. ص125-124.
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الصنهاجــة في إقامــة دولــة المرابطــين، وتجربــة قبيلــة المصمــودة في إقامــة دولــة الموحديــن، وتجربــة 
قبيلــة الزناتــة في إقامــة دولــة المرينيــين41. 

ثانيـًـا- أن »المعــى الــذي يريــده ابــن خلــدون مــن العصبيــة هــو الشــعور بقضيــة واحــدة 
ومصــر مشــترك، وتكــون روابــط الــولاء الجماعــي قائمــة- إلى حــد كبــر- علــى صــلات الــدم 
والرحــم، وإن لم تكــن منحصــرة فيهــا«42، لأن فكــرة العصبيــة عنــد ابــن خلــدون تقــوم علــى 
»ثلاثــة أنــواع مــن العلاقــات والروابــط، وهــي: الالتحــام بالنســب وصلــة الرحــم، والــولاء، 

والحلــف«43. 

ثالثــًا- إن فكــرة العصبيــة عنــد ابــن خلــدون وإن كانــت قائمــة علــى أســاس الــدم والنســب 
مــن حيــث الأصــل، إلا أن الديــن يمكــن أن يقــوم بهــذا الــدور أيضًــا، لأن الهــدف مــن العصبيــة 
هــو الالتحــام والــوئام بــين أفــراد المجموعــة، وهــي كمــا تتحقــق بعصبيــة الــدم والنســب تتحقــق 
أيضًــا بالديــن، بــل بصــورة أقــوى، حيــث يــرى العطــاس أن العصبيــة يعُــى بهــا: »الشــعور 
بالتضامــن بــين أفــراد المجموعــة، الصــادر مــن معرفتهــم بأنهــم يشــتركون في النســب... وفي حــين 
أن المجموعــات القبليــة لديهــا عصبيــة تقــوم بدرجــة مــا علــى أســاس النســب، فيمكــن للديــن 
أيضًــا أن يُحقــق ذلــك الالتحــام الاجتماعــي، كمــا كان الحــال مــع العــرب الذيــن احتاجــوا إلى 

الإســلام؛ ليســهل انقيادهــم واجتماعهــم واتحادهــم في منظومــة اجتماعيــة واحــدة«44. 

غــر أن العطــاس لا يــرى أن الالتحــام الاجتماعــي الــذي حصــل بــين العــرب الأوائــل 
دولــة  أسَّســت  الــي  قبيلــة مصمــودة  إلى غرهــم، لأن  ذلــك  يتجــاوز  بــل  عليهــم،  يقتصــر 
الموحديــن كانــت أقــل توحشًــا مــن قبيلــة زناتــة، ومــع ذلــك اســتطاعت الغلبــة عليهــا؛ لوجــود 
عامــل الدعــوة الدينيــة فيهــا، حيــث قــال: »لا شــك أن عصبيــة قبائــل مصمــودة كانــت نتيجــة 

41 ( المصدر نفسه، ص160-159.
42 ( المصدر نفسه، ص67.
43 ( المصدر نفسه، ص68.

44 ( المصدر نفسه، ص54-53.
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لروابــط القرابــة الموجــودة في المنظومــات الاجتماعيــة القبليــة، لكــن الديــن لعــب أيضًــا دوراً 
مهمًــا في الشــعور الجماعــي لمصمــودة، خاصــة عندمــا بــرزت الحاجــة إلى توحيــد القبيلــة علــى 

أســاس وحــدة أكــبر«45. 

ومــع أن التوحــش يعُــدُّ عامــلًا مــن عوامــل نجــاح القبيلــة في الوصــول إلى الســلطة- بحســب 
نظريــة ابــن خلــدون- إلا أن الديــن قــد يقلــب المعادلــة فيجعــل كفــة المتمســكين بــه ترجــح علــى 
كفــة القبائــل الأكثــر توحشًــا مــا دام شــرط تفعيــل عامــل الديــن مفقــودًا في هــذا الأخــر، ولهــذا 
نجــد أن ابــن تومــرت اســتطاع »بفضــل علمــه الديــي أن يجمــع حولــه أتباعًــا مــن مصمــودة، 
وقــد أشــار ابــن خلــدون أن زناتــة كانــت أشــد توحشًــا مــن مصمــودة، لكــن مصمــودة غلبتهــا 

بســبب دعــوة ابــن تومــرت«46. 

مصمــودة  قبائــل  علــى  الخلدونيــة  العصبيــة  نظريــة  بتطبيــق  العطــاس  يكتــف  لم  رابعًــا- 
وزناتــة، وإنمــا قــام بتطبيقهــا علــى قيــام عــدة دول وســقوطها، كالدولــة العثمانيــة، والصفويــة، 
والســعودية، والســورية. والــذي يهمنــا مــن أعمــال العطــاس هــو تطويعــه للنمــوذج الخلــدوني 
ليفســر مــن خلالــه قيــام الدولــة العلويــة الــي أسســتها الطائفــة العلويــة في ســوريا بقيــادة حافــظ 
الأســد، إذ إن قيــام هــذه الدولــة يشــبه تمامًــا موضــوع دراســتنا عــن الدولــة الزيديــة الــي أسســها 

أئمــة الزيــود في اليمــن، وذلــك لعــدة عوامــل، وهــي:

أن كلًا من الزيديين في اليمن والعلويين في سورية يمثلون أقلية.. 1

أن عامــل الديــن )أو الأيديولوجيــا( كان محــركًا أساســيًا في الشــعور بالالتحــام بــين أفــراد . 2
المجموعتــين.

ويمكــن أن يضــاف إلى مــا ســبق أن قيــام الدولــة في الحالتــين )اليمنيــة والســورية( لم يقتصــر 
علــى عاملـَـيْ الديــن والقرابــة وحدهمــا، إذ كانــت هنــاك عوامــل أخــرى؛ كعامــل التقابــل بــين 

45 ( المصدر نفسه، ص161.

46 ( المصدر نفسه، ص162.
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الباديــة والحضــر الــذي أكــده ابــن خلــدون، فالعلويــون في ســوريا كانــوا يتوطنــون الريــف في 
مقابــل الســنّة الذيــن كان يقطــن أكثرهــم في المــدن. وهــذه مقابلــة ســننظر إن كان يوجــد لهــا 

مثيــل في الحالــة اليمنيــة، ومــا إذا كانــت لهــا أيضًــا صلــة بالمصــالح الاقتصاديــة. 

وعلــى غــرار اهتمــام العطــاس ببلــورة النمــوذج الخلــدوني واختبــار قدرتــه التفســرية، اهتــم 
محمــد عابــد الجابــري بفحــص الخلفيــات الشــخصية والتاريخيــة للنمــوذج الخلــدوني، والكشــف 
عــن الســياقات السياســية والاقتصاديــة الــي ولــد فيهــا، ولأهميــة هــذه المقاربــة نحــاول أن نلقــي 

الضــوء عليهــا.

1.5. محمد عابد الجابري )خلفيات النموذج الخلدوني(:

نشــر محمــد عابــد الجابــري كتــابًا عــن فكــر ابــن خلــدون: العصبيــة والدولــة47، وقــد كان 
هدفــه قــراءة ابــن خلــدون وفقًــا لظــروف تجربتــه الاجتماعيــة ومشــاغله الشــخصية وســياقه 
التاريــخ الإســلامي  قــد كــوَّن تصــوُّراً فريــدًا عــن  ابــن خلــدون  العصــري، حيــث اعتقــد أن 
ومســرته، وقــد اســتمدّه مــن ظــروف تجربتــه الخاصــة؛ كمــا أكــد الجابــري علــى أهميــة اســتجلاء 

مــا سمّـَـاه »الظاهــرة الخلدونيــة« بكافــة أبعادهــا. 

في القســم الأول يصــف الجابــري الأحــوال الــي رافقــت زمــان ابــن خلــدون، فيحكــي عــن 
حالــة الفوضــى وعــدم الاســتقرار الــي ســادت في الحيــاة السياســية للعــالم الإســلامي، ومــا 
عقبهــا مــن تدهــور في الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة، ويشــرح كيــف 
أن القبيلــة في ذلــك الزمــان كانــت بمثابــة الجيــش، يعيــش أفرادهــا في حالــة تأهُّــب للقتــال علــى 
الــدوام، وقــد كان مجتمــع المغــرب العــربي الــذي عــاش فيــه ابــن خلــدون مجتمعًــا قبليًــا؛ ســكانه 
مــن القبائــل المتحالفــة المتطاحنــة، وهــذه الطبيعــة المجتمعيــة- مــع مــا رافقهــا مــن عــدم قصــر 

الســلاح علــى فئــات دون أخــرى- ولَّــدت نوعًــا مــن الحــرب القبليــة الدائمــة. 

47 ( محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون: العصبية والدولة. بروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2011.
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ويصــف الجابــري أوضــاع الدولــة في عصــر ابــن خلــدون بأنهــا عبــارة عــن قبيلــة- أو فــرع 
منهــا- اكســبت ولاء قبائــل أخــرى بالقــوة، أو بالتحالــف معهــا؛ لأي ســبب مــن الأســباب؛ 
فالســلطة المركزيــة كانــت تتجســد في حكــم القبيلــة الــي اســتطاعت أن تُخضِــعَ مجموعــة مــن 
القبائــل المغلــوب علــى أمرهــا، أو المتحالفــة معهــا للســلطة؛ ولذلــك لم يكــن الحكــم ســلطة 
تُمــارَس علــى الأفــراد، بــل كان نوعًــا مــن الإشــراف علــى القبائــل؛ لأن الســلطة الفعليــة تكــون 
داخــل القبيلــة، ســواءً أكانــت القبيلــة حاكمــة، أم كانــت محكومــة، وهكــذا كان اســتقرار 
الســلطة قائمًــا علــى قــدرة الحاكــم علــى حفــظ الانســجام الداخلــي لقبيلتــه، وقدرتــه علــى 
حفــظ ولاء القبائــل الأخــرى، وكلا المهمّتــين تســتدعيان جلــب المــال، ومصــادرُ المــال كانــت 
تنحصــر حينهــا في الغــزو والتجــارة، إذ لم تكــن الزراعــة تــدرُّ فائضًــا، وهــو مــا يعــي أن إخفــاق 
الحاكــم في إحــدى مغازيــه مــؤذِنٌ بزعزعــة ســلطته، فمرحلــة الهــرم في ذلــك الوقــت كانــت تبــدأ 

عــادةً مــن تلــك الهزيمــة أو بنقصــان العائــد التجــاري48. 

في القســم الثــاني مــن الكتــاب يســعى الجابــري إلى اســتنطاق مقدمــة ابــن خلــدون، فينتــزع 
مقاصــده مــن كلماتــه؛ ليصــل إلى أن حديــث ابــن خلــدون عــن العمــران لم يكــن إلا مدخــلًا 
للحديــث عــن الدولــة؛ فــكلام ابــن خلــدون عــن تــوزُّع العمــران، وتأثــر العناصــر الجغرافيــة علــى 
الجماعــات الإنســانية في اختــلاف معاشــها وأحوالهــا لم يقُصــد لذاتــه، وإنمــا قُصِــد منــه تأســيس 
مقدِّمــات أوَّليــة لتقريــر النتائــج المتعلقــة بســؤال نشــأة الدولــة، وعوامــل ازدهارهــا، وانحطاطهــا، 

ومــن ثم ســقوطها.

ويعتقــد الجابــري أن مفهــوم الــوازع لــدى ابــن خلــدون تفرضــه طبيعــة الإنســان الــذي جُبــِل 
علــى الخــر والشــر معًــا، حيــث يــرى أن هــذا المفهــوم يتــدرج عنــد ابــن خلــدون مــن الســلطة 
المعنويــة لشــيوخ البــدو وكبرائهــم، إلى الســلطة الماديــة الــي تقــوم علــى الغلبــة والقهــر؛ فابــن 
ــد  خلــدون لا يكــترث بالــوازع الــذاتي، وإنمــا يركِّــز علــى الــوازع الخارجــي الأجنــبي الــذي يتجسَّ

في القــوة، إذ إن الــوازع يــُراد بــه دفــع العــدوان وردِّه. 

48 ( المصدر نفسه، ص25.
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كمــا يــرى الجابــري بأن نظريــة العصبيــة عنــد ابــن خلــدون تســتدعي اســتحضار العامــل 
الاقتصــادي؛ لكونــه المحــرّكِ الأساســي لقــوة العصبيــة، وأن الملــك ضــرورة وجوديــة للعصبيــة، 
وعنــد ابــن خلــدون ثمَّــة ثلاثــة شــروط فيمــن يتــولى الرئاســة في المجتمعــات القبليــة؛ أولهــا: النســب 
الصريــح، حيــث إن الرئاســة علــى أهــل العصبيــة لا تكــون في غــر نســبهم. أمــا الحلــف والــولاء 
والجــوار ومــا شــابه ذلــك فإنهــا تـعَُــدُّ في الدرجــة الثانيــة. غــر أن هــذا الشــرط ليــس مطلقًــا، 
حيــث إن صراحــة النســب تعــي قـِـدَم الانتمــاء للعصبيــة، ولا تعــي نقــاوة الــدم بالضــرورة؛ 
فالمقيــاس الفعلــي للانتســاب للعصبيــة: »طــول المعاشــرة«، ولذلــك فــإن المنتمــين للعصبيــة 
بوجــه مــن وجــوه النســب يصبحــون مؤهلــين للرئاســة، مــى مــا تقــادم عهدهــم بالعصبيــة، 
الشــرف  الثــاني:  والشــرط  نســبها«.  مســاهمة في  العصبيــة  الانتظــام في  مــن  لهــم  »وحصــل 
والحســب، بمعــى أن يكــون المؤهــل للرئاســة مــن »قــوم أهــلِ بيــت فيهــا«، فيكــون آباؤه أشــرافاً 
مذكوِّيــن، والوراثــة هنــا لا تعــي وراثــة الــدم، كمــا هــو في النســب، بــل وراثــة الصفــات الحميــدة 
الي جعلت من الجد الأول رئيسًــا. وبتحقُّق هذين الشــرطين تتولَّد رئاســة معنوية أكثر منها 
ســلطة قاهــرة، حــى إذا تظافــر هــذان الشــرطان مــع الشــرط الثالــث تحقَّقــت الرئاســة بمعناهــا 
المــادي، وهــذا الشــرط هــو شــرط الغلــب، أي أن يكــون المؤهــل للرئاســة مــن العصبيــة الغالبــة 

علــى بقيــة العصبيــات. 

والخضــوع لغــر العصبيــة مدخــلٌ لشــلِّها مــن أساســها49، كمــا أنــه لا عصبيــة بــين الــترف 
والنعيــم50، ويؤكِّــد الجابــري علــى أن »العصبيــة في المجتمــع البــدوي الــذي يتألــف مــن قبائــل 
البــدو الرحــل، لا تتطــور إلى عصبيــة جامعــة مطالبــة إلا بتدخــل عامــل آخــر، هــذا العامــل 
هــو الدعــوة الدينيــة الــي تتبناهــا عصبيــة خاصــة، تنُاضِــل مــن أجــل نشــرها ونصرتهــا، وهــذا مــا 
تنتــج عنــه رئاســة هــذه العصبية-صاحبــة الدعــوى- علــى بقيــة العصبيــة المرتبطــة معهــا بالنســب 
العــام، فينشــأ هكــذا تكتُّــلٌ عصــبٌي ســرعان مــا يشــقُّ طريقــه نحــو الملــك وتأســيس دولــة.«51. 

49 ( المصدر نفسه، ص184.

50 ( المصدر نفسه، ص185.

51 ( المصدر نفسه، ص189.
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ولعل هذه الجملة الأخرة من كلام الجابري تشــر في اتجاه الإجابة على ســؤالنا عن الكيفية 
الي اســتطاع بها الأئمة الزيديون أن يشــكِّلوا عصبية قوية، وأن يصعدوا بها إلى الرئاســة فوق 
قبائــل يمنيــة، لم يكــن بينهــم وبينهــا نســب. والإجابــة الــي تســتفاد مــن دراســة الجابــري هــي أنّ 
تبــيِّ مجموعــة مــن آل البيــت النبــوي للمذهــب الزيــدي، ونضالهــم مــن أجــل نشــره ونصرتــه، 
نتجــت عنــه عصبيــة خاصــة أقــوى مــن العصبيــات القبليــة الســائدة في المجتمــع البــدوي، وهــو 
ــد لهــا الصعــود إلى الرئاســة، ســواء أكان ذلــك عــن طريــق الــولاء للمذهــب والانجــذاب  مــا مهَّ

إلى آل البيــت، أم عــن طريــق الحلــف مــع الفريــق الأقــوى، كمــا تقتضــي المصلحــة. 

وهكــذا فرغنــا مــن اســتعراض أهــم الدراســات ذات الصلــة بدراســتنا عــن اليمــن، ولعــل مــن 
المناســب بهــذا الصــدد أن ننظــر إلى مــا اشــتملت عليــه هــذه الدراســات مــن إجــابات -صريُحــة 
أو ضمنيــة- علــى مــا طرحنــاه مــن الأســئلة في مقدمــة البحــث. وأول مــا يلاحــظ هنــا هــو أن 
هــذه الدراســات قــد اتفقــت -عــدا دراســة واحــدة- علــى إمكانيــة تطبيــق النمــوذج الخلــدوني 
علــى حــالات أخــرى، لم يتطــرق إليهــا ابــن خلــدون، كمــا اتفقــت علــى أن النمــوذج الخلــدوني 
يمتلــك قــدرة تفســرية لا يمكــن إنكارهــا. ونلاحــظ ثانيـًـا أن هــذه الدراســات قــد توقفــت 
طويــلًا عنــد ثلاثــة مفاهيــم أساســية، وهــي: العصبيــة، والطائفــة، والمذهــب. وقــد تباينــت الآراء 
حــول إمكانيــة أن يتحــول المذهــب إلى طائفــة، وحــول أن تــؤدي الطائفــة السياســية الــدور 
الــذي تؤديــه العصبيــة في النمــوذج الخلــدوني. كمــا تباينــت الآراء حــول مــا إذا كانــت العصبيــة 
تســتطيع -في ســياق حديث- أن تنشــئ الدولة، أم أن الدولة الحديثة تنشــأ بصورة مســتقلة 
عــن العصبيــة الخلدونيــة، ولكنهــا قــد تعمــل بصــورة متعمّــدة لإنشــاء عصبيــات مســاندة. 
وســنحاول في هــذا البحــث أن نتعــرض لهــذه الأســئلة وغرهــا، ولكــن مــن خــلال دراســة 
تطبيقيــة للنمــوذج الخلــدوني علــى حالــة الدولــة الزيديــة في اليمــن، ونرجــو لهــا أن تكــون تطبيقًــا 

إضافيًــا لمــا ســبق مــن تطبيقــات للنمــوذج الخلــدوني.
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الفصل الثاني: الدولة الزيدية في اليمن: مراحل التأسيس وأنماط السقوط

نســعى في هــذا الفصــل إلى تقــديم خلفيــة تاريخيــة مختصــرة عــن أهــم ثلاثــة نمــاذج مــرت 
بهــا الدولــة الزيديــة في اليمــن، والهــدف مــن وراء هــذا العــرض التاريخــي الموجــز تقــديم صــورة 
ــة الزيديــة ثــلاث مــرات إلى الســلطة العامــة  كليــة عــن الوقائــع، الــي قــادت إلى صعــود الدول
في البــلاد، وصــورة كليــة مماثلــة عــن الكيفيــة الــي أدارت بهــا الســلطة، والكيفيــة الــي وصلــت 
بهــا إلى مرحلــة الانهيــار والســقوط، ونأمــل أن تكــون مــادة هــذا الفصــل تمهيــدًا لمــا يــرد في 
الفصــول الآتيــة مــن مقابلــة لهــذا الواقــع، مــع مقــولات النمــوذج الخلــدوني الــذي نتخــذه إطــاراً 

نظــريًا لهــذه الدراســة.   

2.1. صعود الدولة الزيدية الأولى )النموذج الهادوي(:

مضــى القــول بأن التأســيس المبكــر للمذهــب الزيــدي في اليمــن كان علــى يــد الإمــام 
القاســم بــن إبراهيــم الرَّسِــي )ت 246ه/ 861م( الــذي هــرب إلى اليمــن )خوفــًا مــن بطــش 
العباسيين( وسعى لنشر دعوته هناك52، إلا أنه لم تثبت له قدمٌ فيها، فعاد إلى الرس موطنه 
في الحجــاز. أمــا أول تأســيس للدولــة الزيديــة في اليمــن فــكان علــى يــد يُحــيى بــن الحســين بــن 
القاســم بــن إبراهيــم، الملقــب بالإمــام الهــادي، فقــد قــدِمَ اليمــن ســنة 280ه/893م بعــد 
مراســلات مــع زعمــاء بعــض القبائــل اليمنيــة الذيــن وعــدوه بقبــول دعوتــه ومناصرتــه53، لكــن 
بقــاءه في اليمــن لم يطــل، إذ لم يلبــث إلا مــدة يســرة »حــى ظهــر لــه منهــم الخــلاف لأوامــره 
الموافقــة لأحــكام الشــريعة؛ فانقلــب راجعًــا إلى الحجــاز... ووقــع في اليمــن بعــد خروجــه عنهــا 
مــا يطــول ذكــره مــن الفــن والقحــط، فعــاود أهــل اليمــن مراســلته فرجــع إليهــا54... ووصــل 

52 ( ماجد بن علي الحكمي، الزيدية أصولهم وتاريخهم وعقائدهم، مجلة الجامعة العراقية، ج3، ع، 44، ص83.
53 ( علي بن محمد العلوي، سيرة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، تحقيق حمود عبد الله الأهنوميى، صنعاء، 

مركز شهارة للدراسات والبحوث، 2021، ص292.
54 ( المصدر نفسه، ص293-292.
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إلى صعــدة ســنة 284ه/897م، فحســم مــادة الخــلاف فيمــا بــين أهــل خــولان صعــدة«55، 
وعقــد صلحًــا مــع بعــض القبائــل الــي بايعتــه وعاهدتــه بالنصــرة والدفــاع، وبذلــك صــار أول 
إمــام زيــدي في اليمــن تعقــد لــه بيعــة عامــة، ودانــت لــه مجموعــة مــن القبائــل، وتوســعت حــدود 

دولتــه لتشــمل شــبام وذمــار وصنعــاء56. 

وإذا حاولنــا أن نعيــد قــراءة هــذه الوقائــع مــن خــلال المنظــور والنمــوذج الخلــدوني فيمكننــا 
القول إن الإمام الهادي كان يسعى إلى إقامة رئاسة عامة، ولكن في غر نسب؛ إذ لم يكن 
بينــه وبــين القبائــل اليمنيــة نســب، وهــذا قــد يبــدو مخالفًــا للافــتراض الخلــدوني الــذي يؤكــد علــى 
أن الرئاســة علــى أهــل العصبيــة لا تكــون في غــر نســبهم. وهنــا يمكــن التذكــر بأن العصبيــة 
عنــد ابــن خلــدون تتكــون مــن »الالتحــام بالنســب أو مــا في معنــاه«، ثم يبــينَّ ابــن خلــدون 
أن عبــارة »مــا في معنــاه« تعــي الــولاء والحلــف، ويعُــرّف العصبيــة بالوظيفــة الاجتماعيــة الــي 
تؤديهــا، فهــي وســيلة »للتعاضــد والتناصــر والمدافعــة والحمايــة« ثم يؤكــد أن النســب أمــر وهمــي 
لا حقيقــة لــه، وإنمــا تكمــن أهميتــه في الوظيفــة الــي يؤديهــا، وهــي: الوصلــة والالتحــام، فــإذا 
انتفــت هــذه الوظيفــة لا منفعــة منــه57، أخــرًا يعُــرِّف مفهــوم »العصبيــة« بالغايــة السياســية الــي 

تســعى لتحقيقهــا، وهــي: »الملــك«58.  

وإذا أجرينــا هــذه المكــونات علــى الحالــة اليمنيــة- مرحلــة مــا قبــل الحكــم الزيــدي- فســنجد 
أنــه قــد كانــت هنــاك بالفعــل جماعــات قبليــة في شمــال اليمــن ذات عصبيــات قويــة، ولكنهــا 
كانــت تعيــش في حالــة مــن التنافــس والتنــازع اللذيــن تعــذّر معهمــا الانقيــاد إلى قبيلــة واحــدة 
يتحقــق لهــا الغلــب، وتكــون بيدهــا الرئاســة. ولاســتكمال هــذا العنصــر الرئاســي المرجــح فقــد 
كان بعــض زعمــاء هــذه المجموعــات القبليــة يدركــون أهميــة العامــل الديــي في تثبيــت الملــك، 
فكانــوا يتطلعــون إلى كل مــن ينتســب إلى بيــت النبــوة، ويســعون للتقــرب منــه لمــا لديهــم مــن 

55 ( القاسم، غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، ص166.
56 ( المصدر نفسه، ص214.

57 ( ابن خلدون، ديوان العبر والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ج1، ص161.
58 ( المصدر نفسه، ج1، ص175.
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احــترام كبــر لآل البيــت، وذلــك لصلتهــم بالنبــوة أولًا، ثم انتســابهم إلى علــي بــن أبي طالــب 
رضــي الله عنــه، الــذي كان واليًــا علــى اليمــن في عهــد النــبي صلــى الله عليــه وســلم. وتاليًــا لم 
يكــن خافيــًا علــى هــذه الزعامــات أن مــن يلتحــم مــع أصحــاب النســب الشــريف ســرتفع مــن 

قــدره بــين القبائــل، وســيجد لــه طريقًــا إلى الرئاســة. 

المؤسســة، والــي  الزيديــة  قويــة للأســرة  توفــرت عصبيــة  فقــد  الناحيــة الأخــرى  مــن  أمــا 
تتكــون مــن الإمــام الهــادي وأبنائــه وإخوانــه وأبنــاء عمومتــه الذيــن صحبــوه أولًا إلى طبرســتان، 
ثم صحبــوه إلى اليمــن ثانيـًـا، وصــارت لهــم بعــد ذلــك وضعيــةٌ اجتماعيــة خاصــة، بســبب 
الانتســاب إلى البيــت النبــوي الشــريف؛ فصــارت هــذه المجموعــة تمثِّــل النــواة الأولى للمذهــب 
الزيــدي، ومركــزاً لجــذب وتأليــف القبائــل، ورافعــة لإقامــة الدولــة. وهــذا يشــبه وصــول قبيلــة 
المصمــودة إلى الســلطة، مــع كونهــم أقــل توحشًــا مــن الزناتــة، بحســب ابــن خلــدون. ولكــن 
يلاحــظ أن العصبيــة الزيديــة لم تنشــأ في الباديــة، كمــا في النمــوذج الخلــدوني، ولم يتوفــر لهــا 

عنصــر »التوحــش« الــذي تحــدث عنــه، إذ إنهــا تحصّنــت بالعامــل الديــي المذهــبي.

ــد أن نشــأة الدولــة الزيديــة، علــى يــد الإمــام الهــادي، كانــت نتيجــة تحالــف بــين  فــإذا تأكَّ
مجموعــة النســب الشــريف وزعامــات قبليــة راغبــة في الملــك في منطقــة صعــدة شمــال اليمــن،وأن 
هــذه الزعامــات القبليــة هــي الــي أجــرت معــه المراســلات ووعدتــه بالمناصــرة، فينبغــي- والحالــة 
هــذه- أن ننظــر في مثــل هــذه البــى القبليــة، ونمــط القيــادة فيهــا، ومــا إذا كانــت القبيلــة مثَّلــت 

عامــل قــوة أو ضعــف بالنســبة إلى الدولــة الزيديــة في نموذجهــا الهــادوي.  

ومــع أن مشــروعية الإمامــة الزيديــة صــارت ترتكــز علــى العلاقــة بــين ســلالة النــبي صلــى الله 
عليــه وســلم وتأييــد القبائــل، إلا أن مــا ذهــب إليــه بعــض الباحثــين مــن أن الإمامــة تأسســت 
بفعــل القبائــل، وظلــت علــى الــدوام معتمــدة عليهــا59، ليــس ببعيــد عــن الصــواب. إذ إن 
التأييــد القبلــي للأئمــة لم يكــن -بالضــرورة- نابعًــا مــن الأحــكام الدينيــة، الــي حــاول الأئمــة 

59 ( Stookey, p79.
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إلزامهــم بهــا، بقــدر مــا كان نابعًــا مــن البنيــة القبليــة التاريخيــة المصلحيــة العتيقــة60. ولذلــك 
فقــد ظــل التوتــر قائمًــا بــين النســقين القيميــين -المذهــب والقبيلــة- حــى نهايــة حقبــة الحكــم 

الزيــدي في اليمــن61.

2.2. تحالف القبيلة والمذهب:

يعــرف موريــس غودلييــه القبيلــة بأنهــا »شــكل مجتمعــي يتشــكل عندمــا تتّحــد مجموعــات 
رجــال ونســاء يعترفــون ببعضهــم كأقــارب، بكيفيــة فعليــة أو وهميــة، بالــولادة أو بالمصاهــرة، 
ويكونــون متكافلــين لضبــط إقليــم أو امتــلاك مــوارده الــي يســتثمرونها معًــا، أو كل مجموعــة 
علــى حــدة، ويكونــون مســتعدين للدفــاع عنــه، وأيديهــم علــى الســلاح«62، ولكنــه ســرعان 
مــا لاحــظ أن هــذا التعريــف قــد يــؤُول بطريقــة تجعــل مــن علاقــات القرابــة أساسًــا وحيــدًا 
للمجتمعــات القبليــة، ويقلــل- في المقابــل- مــن أهميــة علاقــات أخــرى، كالعلاقــات السياســية 
والدينيــة، وهــي العلاقــات الــي تشــرعن الســيادة الــي تؤسســها القبائــل علــى إقليــمٍ مــا63، ومــن 
ثم يخلــص إلى أنــه مــن الممكــن أن ينصهــر الحكــم والديــن في شــخص أو مؤسســة انصهــاراً لا 
يقبــل الانفــكاك، وهــذا قــد ينطبــق بصــورة كبــرة علــى حالــة الزيديــين في اليمــن، حيــث كانــت 

نقطــة البدايــة علاقــة النســب والســلالة إلى فاطمــة وعلــي رضــي الله عنهمــا. 

ولكــن ينبغــي أن نلاحــظ في هــذا الصــدد أنــه لــو كانــت الحجــة الأساســية للزيديــين- 
وللعلويــين عمومًــا- تقــوم علــى علاقــة النســب بالرســول صلــى الله عليــه وســلم وحســب، 
لنازعهــم في ذلــك العباســيون الذيــن يــرون أنفســهم أكثــر قــربًا بالرســول صلــى الله عليــه وســلم، 
إذ إن العــم- العبــاس بــن عبــد المطلــب رضــي الله عنــه- أقــرب مــن ابــن العــم- علــي بــن أبي 

60 ( Ibid, 80.
61 ( Ibid, 80.

62 ( موريس غودلييه، القبائل في التاريخ وفي مواجهة الدول، ترجمة خليل أحمد خليل وغازي برو، بروت، دار الفارابي، 
2015، ص15.

63 ( المصدر نفسه، ص18.
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طالــب رضــي الله عنــه-64، ولتفــادي هــذا المــأزق نجــد الزيديــين لا يكتفــون بعلاقــة النســب 
الشــريف، وإنمــا يصلونهــا بالمذهــب الزيــدي، فتعــززت بــه وانصهــرت فيــه، ثم تجســدت في 
أشــخاص الأئمــة الذيــن أضافــوا لهــا البعــد السياســي، فصــارت »الزيديــة« عصبــة ترتكــز علــى 
ثلاثــة أضــلاع: الضلــع الأول يتمثــل في الســلالة الفاطميــة العلويــة، ويتمثــل الضلــع الثــاني في 
المذهــب الزيــدي )وهمــا النــواة الصلبــة الــي تشــكلت منهــا العصبيــة(. أمــا الضلــع الثالــث فتمثلــه 
القبائــل اليمنيــة ذات الشــوكة، والــي تغلبــت علــى غرهــا مــن القبائــل، حــى تحقــق لهــا الملــك 
في اليمــن. وهــي بهــذه الطريقــة لا تختلــف عــن عصبيــي بــي أميــة وبــي العبــاس، الذيــن أسســوا 
ملكهــم في الشــام والعــراق، إلا أن الزيديــين كانــوا ينتســبون إلى فاطمــة وعلــي، في حــين كان 
الأمويــون ينتســبون إلى أبي ســفيان، والعباســيون ينتســبون إلى العبــاس، وبينمــا التــزم الزيديــون 
بالمذهــب الزيــدي بقــي الأمويــون والعباســيون علــى مذهــب أهــل الســنة، الــذي ترعــرع تحــت 

عنايتهــم؛ فنحــن هنــا إذن أمــام ثلاثيــة مُدمجــة: الســلالة، والإمامــة، والقبيلــة. 

ولم تكــن غلبــة الأئمــة الزيديــين بكثــرة العــدد أو العتــاد، وإنمــا كانــت بالنســب الشــريف، 
حيــث يقــول ابــن خلــدون : »اعلــم أن كل حــي أو بطــن مــن القبائــل، وإن كانــوا عصابــة 
واحــدة لنســبهم العــام، ففيهــم أيضًــا عصبــات أخــرى لأنســاب خاصــة هــي أشــد التحامًــا 
مــن النســب العــام لهــم«65. ثم يقــول: »الرياســة لا تكــون إلا بالغلــب، والغلــب إنمــا يكــون 
بالعصبيــة. فــلا بــد في الرياســة علــى القــوم أن تكــون مــن عصبيــة غالبــة لعصبياتهــم واحــدة 
أقــروا بالإذعــان  لهــم  الرئيــس  بغلــب عصبيــة  إذا أحسَّــت  منهــم  واحــدة؛ لأن كل عصبيــة 

والاتبــاع«66. 

64 ( لتفاصيل أوفى عن الخلاف بين العلويين والعباسيين انظر: أحمد أمين، ضحى الإسلام. القاهرة، مكتبة النهضة 
المصرية، 1978. ج3، ص282.

65 ( ابن خلدون، ديوان العبر والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ج1، ص164.
66 ( المصدر نفسه، ج1، ص165.



استدراكات على النموذج الخلدوني 86

ويلاحــظ أحــد الباحثــين المعاصريــن والمختصــين في الشــؤون اليمنيــة أن الزيديــة في جلبابهــا 
الهــادوي قــد تحولــت مــع دخولهــا إلى اليمــن إلى ســلطة سياســية، وإلى دولــة ســلالية/مذهبية67، 
كما يلاحظ الباحث نفسه أنه ما كان للإمامة الزيدية الهادوية أن توطد وجودها في اليمن 
»مــن دون التفاعــل السياســي والأيديولوجــي مــع البنيــة القبليــة المشــيخية الســائدة في البــلاد 
حينــذاك، ضمــن معادلــة ثنائيــة الإمامــة والقبيلــة، في صــورة دعــم ومعاضــدة ومســاندة مشــايخ 
القبائــل«68. ويــرى أن هــذا التفاعــل يُحقــق مصــالح مشــتركة للطرفــين، حيــث اســتخدمت 
الإمامــة الديــن لخلــق آصــرة روحيــة ومعنويــة يتماســك بهــا مجتمــع القبيلــة الخــالي مــن المعــى 
الناحيــة  القبائــل- في  شــيوخ  أمــا  والقتــل،  الحــرب  اتجــاه  والناشــط في  والعقــدي،  الروحــي 
القتاليــة ومعارفهــم بجغرافيــة المنطقــة لابتــزاز الإمامــة،  الأخــرى- فقــد اســتخدموا مهاراتهــم 
فيقفــون معهــا في مراحــل صعودهــا وقوتهــا، ويقفــون ضدهــا في حــالات ضعفهــا وتفككهــا69. 

2.3. انهيار الدولة الهادوية:

أشرنا آنفًا إلى أن الإمام الهادي كان أول إمام زيدي تنعقد له الإمامة العامة في اليمن، 
وتديــن لــه مجموعــة مــن القبائــل، وتتوســع حــدود دولتــه حــى تشــمل شــبام وذمــار وصنعــاء، 
غــر أن ذلــك التمــدد الجغــرافي والتأييــد القبلــي لا يعــي انعــدام المعارضــة، فقــد قوبــل المذهــب 
الزيــدي والدولــة الزيديــة معًــا بمعارضــة شــديدة، إذ عارضهمــا بنــو يعفــر في صنعــاء، وبنــو زياد 
في زبيــد، وكذلــك بعــض زعمــاء همــدان، وبعــض أمــراء آل يعفــر وآل طريــف70. فــكان مــن 
الطبيعــي- والحالــة هــذه- أن تنخــرط الدولــة في معــارك عســكرية متطاولــة ضــد المناوئــين لهــا، 
كمــا كان مــن غــر المســتغرب أن تترتــب علــى تلــك المعــارك تكاليــف اقتصاديــة باهظــة تنهــك 

المــوارد الماليــة للدولــة.

67 ( قادري أحمد حيدر في: الثورة اليمنية الخلفية والافاق، تحرير فؤاد عبد الجليل الصلاحي. المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، الدوحة، 2012، ص65-64.

68 ( المصدر نفسه، ص67.
69 ( المصدر نفسه، ص70-69.

70 ( انظر: حسن خضرى أحمد، قيام الدولة الزيدية في اليمن، ص145؛ عبد الله بن عبد الكريم الجرافي اليمي، 
المقتطف من تاريخ اليمن. بروت، مؤسسة دار الكتاب الحديث، 1984، ص117.
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يضــاف إلى ذلــك أن طبيعــة الدولــة الــي أنشــأها الإمــام الهــادي وكيفيــة إدارتهــا وانتقــال 
الســلطة في داخلهــا؛ أســهم بصــورة أكــبر في انهيارهــا الســريع، وللتدليــل علــى هــذا الــرأي 
يمكــن النظــر في الروايــة الــي قدَّمهــا أحــد المؤرخــين الموالــين للمذهــب الزيــدي والمدافعــين عــن 
نظــام الإمامــة، حيــث يصــف نظــام الوراثــة الــذي أسســه الإمــام الهــادي ومــا ترتــب عليــه مــن 
خلافــات داخــل الأســرة الحاكمــة، فيقــول: وكان- أي الإمــام الهــادي- حينمــا يفتــح إقليمًــا 
يســتخلف ولــده محمــدًا، أو أخــاه عبــد الله بــن الحســين، أو ابــن عمــه علــي بــن ســليمان71، 
حى إذا توفيَّ سنة 298ه/911م ودفن في صعدة؛ قام بعده بأمر الإمامة والرياسة العامة 
ولــده- الإمــام المرتضــى محمــد بــن الهــادي- بوصيــة مــن أبيــه، وكان ورعًــا زاهــدًا كثــر العبــادة، 
مُؤثــِراً للعلــم والعمــل، وعــزم علــى التخلــي والاعتــزال، فبايــع أخــاه الناصــر أحمــد72، وقــد تــوفّي 
الأخــر في ســنة 322ه/ 933م، ثم دعــا إلى البيعــة ولــده يُحــيى بــن أحمــد، فعارضــه أخــواه 
القاســم بــن أحمــد الملقــب بالمختــار، والحســن بــن أحمــد. أمــا بدايــة الانهيــار فيعزوهــا المــؤرخ 
نفســه إلى مــا جــرى في أيامهــم مــن الفــن والحــروب... ومــا وقــع مــن الاختــلاف والشــقاق، 
وعــدم الاتفــاق بــين أولاده بعــد وفاتــه، حــى قيــل: إن خــراب صعــدة القديمــة كان في أيامهــم 
بســبب كثــرة الفــن وتتابــع المحــن، ومــا زالــت أحوالهــم متقلبــة، وأمورهــم مضطربــة مــن هــذا 

التاريــخ إلى 330ه/ 941م73.

ولا شــك أن هــذا الصــراع الأســري حــول الإمامــة، ومــا ترتــب عليــه مــن تقلــب الأحــوال، 
يعــود إلى مــا خطَّــه الإمــام الهــادي نفســه مــن حصــر القيــادة العليــا في نســبه الخــاص، والــذي 
فاطمــة وعلــي رضــي الله  النبــوة-  بيــت  يتسلســل تصاعــديًا إلى  يبــدأ بأبنائــه وإخوانــه، ثم 
عنهمــا- ولكــنْ إلى جانــب الصــراع الداخلــي بــين أفــراد الأســرة، هنــاك مــن يــرى أن بدايــة 
الانهيار تعود إلى ما طرأ من تغير في أيديولوجية الدولة، خاصة بعد أن نشر الإمام الهادي 
أفــكاره حــول الوصيــة الخفيــة لعلــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه بالخلافــة، وأن خلافــة أبي 

71 ( القاسم، غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، ص179.
72 ( المصدر نفسه، ص215.
73 ( المصدر نفسه، ص215.
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بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا لم تكــن صحيحــة، كمــا خطَّــأ أبا بكــر رضــي الله عنــه في مســألة 
فــدك، وبذلــك اقــترب مــن بعــض أفــكار الإماميــة الإثــي عشــرية، وابتعــد مــن آراء الإمــام زيــد 
بــن علــي74، فانقلبــت عليــه بعــض القبائــل بســبب ذلــك. غــر أن اقــتراب الزيديــة مــن مذهــب 
الإماميــة لم يخفــف الصــراع المتطــاول بينهــا وبــين المذهــب الإسماعيلــي، كمــا أنــه أبعدهــا مــن 
أتبــاع مذاهــب الســنة في الجهــة الأخــرى. وقــد يضــاف إلى هــذا أن اســتخدام القــوة العســكرية 
قــد عمــق الصــراع مــع بعــض زعمــاء القبائــل القويــة، مــا يعــي أن مشــروع الإمــام الهــادي كان 

يُحمــل بــذور فنائــه في داخلــه، وهكــذا انهــارت الدولــة الهادويــة في اليمــن. 

2.4. صعود الدولة الزيدية الثانية )النموذج القاسمي(:

بعــد أن ضعفــت الدولــة الهادويــة وتلاشــى نفوذهــا؛ لم يســتطع الأئمــة الزيديــون أن يعيــدوا 
تأســيس الدولــة إلا بعــد عــدة قــرون، وذلــك علــى يــد الإمــام المتــوكل يُحــيى شــرف الديــن بــن 
شمــس الديــن بــن أحمــد بــن يُحــيى المرتضــى، كمــا يلاحــظ أن إعــلان الإمــام المتــوكل دعوتــه 
قــد جــاء في ظــروف المقاومــة الداخليــة لدولــة آل طاهــر، بقيــادة الســلطان عامــر بــن عبــد 
الوهــاب، وهــي مقاومــة اقترنــت بمهادنــة وتعــاون مــع القــوى الخارجيــة ممثلــة في جنــود المماليــك 
الشراكســة، حيــث أبــدى الإمــام موالاتــه لهــم، وبعــث رســالة إلى أمرهــم حســين يطلــب منــه 

الإعانــة علــى حــرب الســلطان عامــر بــن عبــد الرحمــن75. 

الحقبــة: كانــت  تلــك  السياســي في  الوضــع  اليمنيــين في وصــف  المؤرخــين  أحــد  يقــول 
الســلطة يومئــذ في معظــم جبــال اليمــن والتهائــم وبنادرهــا للســلطان عامــر بــن عبــد الوهــاب 
الطاهــري، وفي ســنة 921ه/1516م؛ بــدأت الأســباب لتأســيس دولــة الإمــام يُحــيى شــرف 
الديــن واضمحــلال دولــة آل طاهــر بأن أرســل الســلطان قانصــوه الغــوري- ملــك مصــر- 
طائفــة مــن الشراكســة إلى البحــر الأحمــر لمطــاردة الإفرنــج؛ طالبــت الســلطان عامــر لإعانتهــا 

74 ( أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. بروت، دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت، ج5، 
ص46؛ أحمد، قيام الدولة الزيدية في اليمن، ص136.

75 ( ابن القاسم، غاية الأماني، ص642.
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ــب هــذا الطلــب، ومنــع منهــا المــرة فعزمــوا علــى حربــه، وكان  علــى جهــاد الإفرنــج، ولكنــه لم يجُِ
الإمــام يُحــيى شــرف الديــن قــد كاتبهــم، وشــكا لهــم جــور الســلطان عامــر، وإســاءته إلى أئمــة 
أهــل البيــت، وعندمــا تحققــوا مــن صدقــه، خرجــوا مــن بنــدر اللحيــة، بعــد أن انضــم إليهــم 
صاحــب اللحيــة الفقيــه الزيلعــي، والشــريف عــز الديــن دُريــب صاحــب جــازان، ومــن اجتمــع 
لهمــا مــن العــرب، فطــاردوا جنــود الســلطان عامــر في زبيــد وتعــز وغرهمــا، حــى وصلــوا إلى 

صنعــاء، وقتُـِـلَ الســلطان وطويــت صفحــة ملكــه ســنة 923ه/1518م76. 

ويبــدو أن مــوالاة الإمــام يُحــيى شــرف الديــن للأتــراك الشراكســة كانــت مجــرد تكتيــك 
سياســي مؤقــت، فمــا أن تم لــه القضــاء علــى الدولــة الطاهريــة حــى تغــر موقفــه مــن دولــة 
الشراكســة، فتحــرك مــن مقــره في ظفــر لمهاجمتهــم في صنعــاء. ونظــراً لاضطــراب أحــوال دولــة 
المماليــك في مصــر وحــدوث فــراغ في القيــادة هنــاك؛ اضطــر قائــد قــوات الشراكســة في اليمــن 
أن يتخلــى عــن سياســة الصــدام ويكتفــي بتوقيــع صلــح مــع الإمــام، وقــد اســتفاد الإمــام مــن 
هــذا الموقــف فحوَّلــه إلى نصــر كبــر، خاصــة بعدمــا خــرج أهــل صنعــاء يطلبــون منــه القــدوم 
إليهــم77، فتوجــه إليهــم فبايعــوه في يــوم الســبت، ثامــن شــوال، مــن ســنة 923ه/1518م.

فالإمــام يُحــيى شــرف الديــن لم يعتمــد في تأســيس الدولــة الزيديــة- وفقًــا لهــذه الروايــة- علــى 
العصبيــة الزيدية-القبليــة فحســب، بــل فعــل ذلــك بالاعتمــاد علــى تحالــف تكتيكــي مــع 
»ذوي الســلطان الأكــبر«؛ أي أنــه تحــول- مؤقتًــا- إلى حليــف لقــوى خارجيــة تســتنصر بــه 
علــى بعــض أهدافهــا في اليمــن، وأهمهــا القضــاء علــى الدولــة الطاهريــة. وهــذا الموقــف مــن 
الإمــام شــرف الديــن يتطابــق تمامًــا مــع المقولــة الثانيــة في النمــوذج الخلــدوني، الــذي أشــرنا إليهــا 
في صــدر هــذا البحــث. إذ يــرى ابــن خلــدون أن صاحــب الدولــة قــد يتحــول هــو نفســه إلى 
صنيعــة لــدى دولــة أخــرى مــن ذوي الســلطان الأكــبر، فينتظــم تحــت ولائهــا، وتســتظهر بــه 
علــى مــا يعــن مــن مقاصدهــا، كمــا وقــع للــترك في دولــة بــي العبــاس. وهــذا لا ينفــي بالطبــع 

76 ( القاضي، المقتطف من تاريخ اليمن، ص147-146.
77 ( ابن القاسم، غاية الأماني، ص757.
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أن الإمــام يُحــيى شــرف الديــن ظــل يُحتفــظ بقــدر مــن العصبيــة الخاصــة والشــرعية الدينيــة الــي 
مكنتــه مــن اســتمالة بعــض الزعمــاء القبليــين المحليــين، وتعزيــز إمامتــه عليهــم بعــد انســحاب 
لم  الديــن  شــرف  يُحــيى  الإمــام  دولــة  ولكــن  الطاهريــة.  الدولــة  واندحــار  الشراكســة  الجنــود 
تســتطع- كســابقتها- أن تتفــادى الســقوط؛ لتكتمــل مــن بعدهــا الــدورة الخلدونيــة، كمــا 

ســنرى. 

2.5. انهيار الدولة القاسمية:

إن طبيعــة الدولــة الــي أقامهــا الإمــام يُحــيى شــرف الديــن والكيفيــة الــي أدارهــا بهــا لا 
تختلفــان عــن الدولــة الهادويــة الــي ســبقتها، حيــث تتشــابهان بقــوة في اتجــاه الانهيــار والســقوط. 
يقــول المــؤرخ اليمــي ابــن القاســم: إنــه بعــد أن تمــت البيعــة للإمــام يُحــيى شــرف الديــن جعــل 
أمــر بــلاده إلى أولاده، فثبــّت كلًا منهــم فيمــا عُــينِّ لــه، وأمــر بإثبــات أسمــاء أولاده بعــد ذكــره، 
وذكــر ولــده المطهــر في خطبــة الجمعــة، فابتــدأ بعــض الخطبــاء يذكــر ولــده شمــس الديــن بعــد 
أبيــه وأخيــه. ولكــن عندمــا دخلــت ســنة 952ه/1545م؛ ظهــر النقــص علــى صفحــات 
دولــة الإمــام شــرف الديــن، وبــدأ انحــلال عقــد ملكــه المتــين، وأقبلــت الدولــة العثمانيــة علــى 
اليمن78. وكان الســبب القوي في اســتيلاء الجند الســلطاني على القطر اليمي هو ما حدث 
بــين الإمــام وأولاده مــن التنــازع والاختــلاف والتفــرق بعــد الائتــلاف، والاشــتغال بمــا هــم فيــه 
عــن تــدارك الأمــر وتلافيــه، حــى عظــم الحــادث، وتفاقــم الخطــب الــكارث، وجعلــت جنــود 

الســلطان تســري في اليمــن ســري النــار في الهشــيم79.

ويعُيــد المــؤرخ اليمــي النهــرواني أســباب الخــلاف الــذي وقــع داخــل الأســرة الحاكمــة إلى 
طريقــة انتقــال ولايــة العهــد بــين الأبنــاء؛ إذ جعــل الإمــام شــرف الديــن ولــده علــي ولي عهــده 
مــن بعــده، وعهــد إليــه أن يكــون إمامًــا بعــده، وقدمــه علــى جميــع أولاده، حــى علــى مطهــر- 
رغــم كونــه أكبرهــم وأشــجعهم وأفطنهــم وأمكرهــم- لنقصــان خلقتــه بالعــرج، واتصافــه بالجهــل 

78 ( المصدر نفسه، ص690.
79 ( المصدر نفسه، 696.
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والعــوج، وهــو ينــافي منصــب الإمامــة في اعتقــاد الزيديــة، فــلا يتأهــل للإمامــة عندهــم ذو عاهــة 
بدنيــة، ولا جاهــل بالأمــور الدينيــة، ولا متصــف بالخصــال الدنيئــة الرديــة، فنابــذ مطهــر والــده 
لذلــك وعقّــه، وزعــم أنــه ظلمــه حقــه، فأرســل المطهّــر إلى أويــس باشــا يطمعــه في أخــذ الجبــال، 
ووعــده بالمعاضــدة والمســاعدة بالمــال والرجــال، فاغتنــم أويــس باشــا الفرصــة وجنَّــد الجنــود، فــبرز 
مــن زبيــد ســنة 952ه/1545م إلى تعــز، ففتحهــا، ثم توجــه إلى صنعــاء، وفتــح حصــون 

الجبــال، وحصنهــا بالعــدد والرجــال وضبــط البــلاد80. 

واســتنادًا إلى هذه الرواية فإن انهيار الدولة القاسمية قد بدأ أيضًا بانشــقاق داخل الأســرة 
الحاكمــة، ولكنــه انشــقاقٌ تحــوَّل إلى تمــرد كامــل ضــد الدولــة وتحالــف عســكري مــع القــوى 
الخارجيــة. إذ إن المطهــر بــن الإمــام يُحــيى شــرف الديــن لم يخــرج علــى دولــة أبيــه وحســب، وإنمــا 
عمــل علــى إســقاطها مــن خــلال التعــاون العســكري المباشــر مــع الجيــش التركــي، وتمكــن مــن 
خــلال ذلــك التعــاون أن يســتولي علــى العاصمــة صنعــاء، فيضــرب الســكة باسمــه، ويدخــل 
النــاس في طاعتــه، ويزيــح الجماعــات الــي كانــت تديــر الدولــة باســم والــده، ثم يتكــرر المشــهد 
نفســه بعــد مــوت المطهــر ســنة 980ه/ 1572م، حيــث افــترق أولاده، وثبــت كل واحــد 
منهــم علــى مــا تحــت يــده مــن البــلاد، فاشــتغل أولاد المطهــر بمحاربــة بعضهــم بعضًــا، ووقعــت 
بينهــم حــروب كثــرة، فصــار الباشــا يتربــص بهــم الدوائــر81، وبدخــول ســنة 994ه/1585م 
قبُـِـضَ علــى أولاد المطهــر وزالــت دولتــه، وأرســل الباشــا أولاد المطهــر- وهــم: علــي يُحــيى، 
ولطــف الله، وحفــظ الله، وغــوث الديــن، وابــن أخيهــم محمــد بــن الهــادي، والإمــام الحســن بــن 

علــي- إلى بــلاد الــروم. 

ومــع أن دولــة آل المطهــر قــد ســقطت بهــذه الصــورة المشــينة، إلا أنهــا عــادت إلى الظهــور 
تحــت قيــادة الإمــام القاســم بــن محمــد بــن علــي، وهــو أحــد أفــراد الأســرة الذيــن نجــوا مــن 
الأســر، حيــث كان والــده محمــد بــن علــي، وجــده علــي بــن محمــد مــن أنصــار المطهــر بــن 

80 ( قطب الدين محمد بن أحمد النهرواني، البرق اليماني في الفتح العثماني. الرياض، دار اليمامة، 1967، ص95.
81 ( المصدر نفسه، ص713، 747، 764.
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الإمــام يُحــيى شــرف الديــن، وقتُــِلَ جــده في بعــض تلــك الحــروب. وبعــد نجــاة القاســم مــن الأســر 
رجــع إلى صنعــاء، ولازم حلقــات الــدرس في مســجد داود بــن المكــين، ولم تكــن لــه رغبــة في 
بادئ الأمــر في مســائل السياســة، ولكنــه قبَِــل الإمامــة تحــت إصــرار بعــض تلاميــذه، وأعلــن 
دعوتــه ســنة 1005ه/1596م، ثم توجــه إلى بــلاد الشــرف؛ فاســتقر في بلــده ومحــل أهلــه. 

ويبــدو أن الإمــام كان ميــالًا إلى مواصلــة خــط المهادنــة والتعــاون الــذي كان ســار عليــه 
الإمــام المطهــر، فوقّـَـع علــى اتفاقيــة صلــح مــع الباشــا لمــدة عشــر ســنين. ولمــا تــوفي الإمــام 
القاســم، قــام بعــده بأمــر الإمامــة ولــده محمــد، فأكــد للباشــا أنــه باقٍ علــى الصلــح الموضــوع 
والمشــروع، وأهــدى إليــه نســخة مــن كتــاب الكشــاف، ولكــن يبــدو أن هــذا الصلــح قــد جــرى 
نقضــه، ووقعــت علــى أثــر ذلــك مناوشــات وحــروب اســتطاع الإمــام أن يســتنفر بهــا أتباعــه 
ويلُحِــق خســائر بالجنــود العثمانيــين ويُحاصــر المــدن، ومــن بينهــا مدينــة صنعــاء العاصمــة، ولم 
تســتطع الحكومــة أن تســتنقذ اليمــن لانشــغالها بحــروب أخــرى وصعوبــة وصــول الإمــدادات 
وكثــرة تغيــر الــولاة وفســاد بعضهــم وعجزهــم82. وقــد تــوفي الإمــام الحســن بــن القاســم بــن محمــد 
ســنة 1048ه/1638م، ثم عــاد العثمانيــون مــرة أخــرى فأســقطوا الدولــة القاسميــة، وأسســوا 
عــام 1289ه/1872م ولايــة في اليمــن؛ لتســقط بدورهــا علــى يــد الإمــام يُحــيى بــن محمــد 

حميــد الديــن. 

2.6. صعود الدولة الزيدية الثالثة )النموذج المتوكلي(:

كمــا نشــأت الدولــة القاسميــة مــن خــلال عمليــات المهادنــة والمقاومــة بينهــا وبــين الشراكســة 
والعثمانيــين؛ نشــأت الدولــة المتوكليــة مــن خــلال المقاومــة والمصالحــة مــع ولاة الدولــة العثمانيــة 
في اليمن. وقد كانت مقاومة الأئمة الزيديين تقوى وتضعف حسب قدرة الأئمة العسكرية 

والسياسية. 

82 ( المصدر نفسه، ص818، 839.
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لكــن، حــين تــولى المنصــور بالله محمــد بــن يُحــيى حميــد الديــن الإمامــة؛ اشــتدت وتــرة 
المقاومــة ضــد الأتــراك، إذ اســتطاع هــذا الإمــام أن يؤلــب القبائــل اليمنيــة ويتقــدم لغــزو صنعــاء. 
ولمــا تــوفي عــام 1322هـــ/1904م؛ تــولى الإمامــة مــن بعــده ابنــه المتــوكل علــى الله يُحــيى بــن 
محمــد حميــد الديــن83، والــذي »تزلزلــت لقيامــه أركان الدولــة العثمانيــة باليمــن« بحســب أحــد 
المؤرخــين اليمنيــين84. وقــد تحــرك الإمــام يُحــيى لغــزو الأتــراك، وألّـَـب عليهــم القبائــل اليمنيــة، 
وأرســل أمــراءه إلى بــلاد الحيمــة وحجــة والطويلــة وعمــران وصنعــاء وغرهــا فحاصروهــا، وكانــت 
الأزمــة الاقتصاديــة شــديدة في تلــك الســنة، وارتفعــت الأســعار، فجــاع الأتــراك في صنعــاء، 

وانتقــل الإمــام مــن القفلــة إلى مدينــة عمــران، واستســلم لــه الأتــراك الذيــن كانــوا فيهــا.

ثم طلــع إلى كوكبــان، فأرســل الأتــراك جماعــة مــن أمرائهــم ومــن أعيــان مدينــة صنعــاء لطلــب 
الصلــح، وتم الصلــح فعــلًا وفــق اتفــاقٍ يقضــي بخــروج الأتــراك مــن صنعــاء وغرهــا مــن المراكــز 
إلى بــلاد حــراز دون أن يأخــذوا معهــم شــيئًا مــن الســلاح أو المدافــع أو الأمــوال الخاصــة 
بالدولة، في مقابل أن يضمن الإمام ســلامتهم. وفي ســنة 1329هـ/1912م أجرى الإمام 
صلحًــا مــع الأتــراك بمحــل دعــان، شمــال صنعــاء، وفي ســنة 1331هـــ/1914م اندلعــت 
الحــرب العالميــة الأولى الــي وقفــت فيهــا الدولــة العثمانيــة مــع ألمانيــا ضــد الحلفــاء، وقــد انتهــت 

وُلد في صنعاء عام  الدين،  المنصور بالله محمد بن يُحيى حميد  بن  العالمين يُحيى  المتوكل على الله رب  الإمام  83 ( هو 
1286هـ، ودرس على يد والده والقاضي محمد بن عبد الملك الآنسي، وأحمد بن زرق السباني وغرهم، وكان منقطعًا 
إلى العلم والدراسة، كما امتنع عن قبول الإمامة بعد وفاة والده عام 1322هـ، غر أنه اضطر إلى قبولها بسبب إلحاح 
العلماء الذين ألزموه الحجة بوجوب القيام بأمور الإمامة، وهو السابع والثمانون )87( من الأئمة الزيديين الذين تعاقبوا 
على حكم اليمن. ويذكر بعض المؤرخين أنه كان يمتلك حسًا سياسيًا مرهفًا، كما كان عارفاً بالرجال الذين يناط بهم 
شؤون الدولة الحساسة، فقد كان »عظيم الخبرة بالرجال الذين يعتمد عليهم ويضع ثقته فيهم«، ولم يكن يبوح بأسراره 
مدبولي،  مكتبة  القاهرة،  ودولهم،  المعاصرين  المسلمين  ملوك  سعيد،  محمد  أمين  انظر:  به.  الموثوقين  رجاله  إلى  إلا 
ط1، 1999، ص195-196 و198-199؛ أمين الريُحاني، ملوك العرب. وينسور، مؤسسة هنداوي، 2017، 
ص100؛ سلفاتور أبوني، مملكة الإمام يحيى: رحلة في بلاد العربية السعيدة، ترجمة طه فوزي القاهرة، مكتبة الثقافة 

الدينية، ط1، 1430هـ، ص131.
84 ( القاضي، المقتطف من تاريخ اليمن، ص110.
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الحــرب بانتصــار الحلفــاء، فخســرت الدولــة العثمانيــة أكثــر ولاياتهــا، ومــن بينهــا اليمــن، الــي 
نالــت اســتقلالها تحــت قيــادة الإمــام المتــوكل علــى الله يُحــيى بــن محمــد حميــد الديــن، وتخلــى لــه 

الأتــراك عــن اليمــن، فدخــل صنعــاء ســنة 1337ه/1918م 85. 

2.7. صراعات الإمام مع القوى الدولية:

منــذ القــرن التاســع عشــر تجاذبــت اليمــن قــوتان أجنبيتــان، حيــث بــدأ التوســع الإنجليــزي 
في جنــوب اليمــن عــام 1839م باحتــلال عــدن، وانتهــى بتكويــن محميــة فيهــا مطلــع القــرن 
العشــرين، أمــا شمــال اليمــن فقــد اســتولى عليــه العثمانيــون منــذ عــام 1872م، وفي عــام 
1914م وُقِّعَــت اتفاقيــة لترســيم الحــدود بــين البلديــن بموجبهــا أصبــح جنــوب اليمــن خاضعًــا 
لولايــة بريطانيــا، في حــين أصبــح شمالهــا خاضعًــا لولايــة تركيــا، ومنــذ تلــك الاتفاقيــة شــرعت 
بدايــة التقســيم الاصطناعــي لليمــن بــين الشــمال والجنــوب86. وظــل الحــال علــى هــذه الصيغــة 
حــى انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى، والــي قلبــت الموازيــن لصــالح القــوى البريطانيــة مــع هزيمــة 
ســاحقة لألمانيــا وحلفائهــا، ومــن بينهــم الدولــة العثمانيــة. وبنــاء علــى ذلــك فقــد أُجــبرَت قــوات 
الدولــة العثمانيــة عــام 1918م علــى مغــادرة الأراضــي اليمنيــة الــي فتحــت البــاب لاســتقلال 

اليمــن الشــمالي. 

وجــد الإمــام يُحــيى في توقيــع اتفاقيــة مودريــس الــي نصــت علــى إنهــاء عمــل الإدارات التركيــة 
في الــولايات العربيــة- بمــا في ذلــك اليمــن- لحظــةً مناســبة لإقامــة ســلطةٍ عليــا في البــلاد، وبعــد 
مشــاورة الــوالي التركــي في صنعــاء، وحصولــه علــى موافقــة شــيوخ القبائــل القاطنــة حولهــا، توجــه 
مــن مقــرهّ في شــهارة إلى صنعــاء، حيــث اســتقبله ســكانها بحفــاوة بالغــة، وســلَّمه الــوالي التركــي 
جميــع المعــدات العســكرية الــي كانــت تابعــة لــلإدارة التركيــة؛ ليصبــح بصفــةٍ رسميــة الحاكــم 

الشــرعي للولايــة التركيــة في شمــال اليمــن. 

85 ( المصدر نفسه، ص113.
86 (  أهم مناطق الشمال صنعاء والحديدة، وتقع الحديدة في قلب تهامة الي هي جزء من جنوب اليمن، وأهم مناطق 

الجنوب لحج وعدن وتعز. 
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الجديــر بالذكــر أن الإمــام يُحــيى كان ذا توجــه اســتقلالي منــذ البدايــة، مقدمًــا نفســه كقائــد 
بــين  المبرمــة  مــن الاتفاقيــات  الشــمالية، ورافضًــا الاعــتراف بأيٍ  الجبــال  التحريــر في  لحركــة 
بريطانيــا والدولــة العثمانيــة بشــأن اليمــن. ورغــم هــذا الموقــف النضــالي إلا أن عمــوم أهــل اليمــن 
لم يكونــوا مجمعــين علــى قيــادة الإمــام يُحــيى، فقــد كانــت قبيلــة الأدارســة الــي ينحــدر منهــا أمــراء 
جنوب عســر87 يطالبون بالســلطة العليا في اليمن، على الضفة الأخرى من شمال اليمن في 
تهامــة، منازعــين في ذلــك الإمــام يُحــيى، وكانــوا عــام 1911م قــد حاربــوا القــوات التركيــة بعــد 
دعمهــم ماليــًا وعســكريًا مــن قِبــَل إيطاليــا، كمــا أن أمرهــم محمــد الإدريســي كان قــد أبــرم عــام 
1915م اتفاقيــة مــع بريطانيــا لدعمــه بالمــال والســلاح، الأمــر الــذي مكَّنــه مــن الســيطرة علــى 
جنــوب تهامــة عــام 1917م، ثم بدعــم مــن الأســطول البريطــاني في البحــر الأحمــر ســيطرت 

فــرق الإدريســي علــى شمــال تهامــة حــى مينــاء الحديــدة. 

ومنــذ أن ســلَّمت بريطانيــا الأمــر الإدريســي منطقــة الحديــدة وســاحل تهامــة، انقســم شمــال 
اليمــن بــين الإمــام يُحــيى الــذي ســيطر علــى المناطــق الجبليــة، وبــين الأمــر الإدريســي الــذي 
ســيطر علــى المناطــق الســاحلية، وعُــدَّت التــلال منطقــة الحــدود الــي باتــت فيمــا بعــد مســرحًا 

للمعــارك بــين الأطــراف المتنازعــة88. 

في الوقــت نفســه كانــت بريطانيــا حريصــة علــى نيــل اعــتراف الإمــام يُحــيى بالحــدود القائمــة 
بــين الحكومــة اليمنيــة ومحميــات عــدن البريطانيــة، إلا أن جميــع محاولاتهــا في ذلــك قــد باءت 
الأولى:  أساســيتين؛  لمهمتــين  تفــرغّ  الجبليــة  المناطــق  علــى  الإمــام  ســيطرة  فبعــد  بالفشــل، 
تحريــر جنــوب اليمــن مــن القبضــة البريطانيــة. والثانيــة: اســتعادة الحديــدة مــن قبضــة بريطانيــا 

والأدارســة89.

87 (  كانت عسر في تلك المرحلة جزءًا من اليمن التاريخي، وفي مرحلة متقدمة من التاريخ جرت صراعات حول منطقة 
عسر ما بين الأدارسة وابن سعود، انتهت بأيلولة عسر إلى حكم آل سعود لتصبح جزءًا من المملكة العربية السعودية 

منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا. 
88 (  مجموعة من المؤلفين السوفييت، تاريخ اليمن المعاصر 1917 – 1982، ترجمة محمد علي البحر، القاهرة، 

مكتبة مدبولي، 1990، ص13.
89 (  المصدر نفسه، ص11.
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كانــت العديــد مــن القبائــل القاطنــة في الحــدود العدنيــة مؤيــِّدة لســلطة الإمــام يُحــيى، ومــا 
أن أصــدر أوامــره لهــا بالهجــوم علــى عــدن حــى اســتجابت لــه، وبالفعــل تمكَّنــت فــرق الإمــام 
عــام 1919م- بمعاونــة قبائــل اليمــن الجنوبيــة والوحــدات التركيــة الــي رفضــت الاستســلام- 
مــن الســيطرة علــى أربــع مناطــق تقــع في غــرب المحميــات العدنيــة، وترتــب علــى ذلــك عــودة 
المحــاولات البريطانيــة للتشــاور مــع الإمــام يُحــيى، وقــد دارت تلــك المفاوضــات حــول مطالبــة 
الإمــام باســتعادة الحديــدة، في حــين كانــت بريطانيــا تطالــب الإمــام بالاعــتراف بالســيطرة 
البريطانيــة علــى منطقــة ضالــع وقعطبــة كمقابــلٍ لذلــك، لكــن الإمــام يُحــيى رفــض الاعــتراف 
بالحمايــة البريطانيــة علــى أيٍ مــن أراضــي اليمــن الجنوبيــة، وظــل يتحــينَّ الفرصــة لاســتعادة 

الحديــدة بطريــقٍ آخــر90. 

في النصف الأول من عشــرينات القرن العشــرين؛ اســتمر الإمام يُحيى في تعزيز ســلطته في 
الجبــال، في حــين أخــذت الإمــارة الإدريســية بالانحــلال، فالأمــر الإدريســي عجــز عــن تثبيــت 
ســيطرته علــى القبائــل المحليــة في تهامــة، وقــد دخــل في صراعــات مــع الضفــة الأخــرى في شمــال 
عســر الــي كانــت محكومــة مــن قبــَل آل عايــض وابــن ســعود حاكــم نجــد، بالإضافــة إلى حربــه 
القائمــة مــع الإمــام يُحــيى نفســه. ولتمويــل الحــروب الــي احتاجهــا لصراعاتــه فــرض ضرائــب 
وإتاوات إضافيــة علــى ســكان عســر ومناطــق تهامــة، الــي كانــت تحــت ســيطرته، وســعى لمنــع 

التجــارة مــع المناطــق الداخليــة لليمــن91.

ومــع تكاثــر السياســة القمعيــة للأمــر الإدريســي تصاعــد النفــور حــى شمــل جميــع ســكان 
تفاقمــت الأزمــة، خصوصًــا وأن  منطقــة عســر، وبوفــاة الأمــر الإدريســي عــام 1923م 
خليفتــه علــي الإدريســي قــد عجــز عــن إخمــاد الخصومــة الناشــبة في البطانــة الإدريســية، ومــا 
ــه مصطفــى حكمًــا مســتقلًا علــى منطقــة تهامــة الســاحلية،  لبــث الحــال كذلــك حــى أعلــن عمُّ
بمــا في ذلــك الحديــدة، مســتفتحًا ذلــك بشــن معــارك عســكرية ضــد الأمــر علــي الإدريســي92. 

90 (  المصدر نفسه، ص13-12.
91 (  المصدر نفسه، ص14.

92 (  المصدر نفسه.
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لكــن الأمــر علــي واجــه هــذا الانقــلاب بشــدة، فقمــع أنصــار الأمــر مصطفــى، وأبعــد 
مستشــاري والــده والمؤثريــن وذوي الصــلات مــن البــلاد، وقــد اســتطاع بذلــك إخمــاد التمــرد، 
ســعى  الأثــر،  هــذا  أدرك  أن  وبعــد  المؤثــرة،  القويــة  القبائــل  دعــم  المقابــل  في  لكنــه خســر 
لاســتدراك مــا فعــل بصــرف جميــع مــا في الخزينــة لرشــوة المشــايخ، الأمــر الــذي تزامــن مــع عــدوٍ 
آخــر ينازعــه الســلطة، وهــو الأمــر حســن، وإذ ذاك كان احتــدام الوضــع قــد بلــغ أشــده، وهــو 
مــا أتاح للمتربِّصــين في المناطــق المحيطــة اســتغلال هــذه اللحظــة، ومــن بينهــم الإمــام يُحــيى، إذ 
اســتطاع أن يجــذب العديــد مــن مشــايخ القبائــل والشــخصيات المؤثــرة في تهامــة إلى صفــه، 
ووجــه نشــاطه العســكري عــام 1924م ضــد القبائــل المؤيــدة للحكــم الإدريســي، حــى تمكَّــن 
مــن الســيطرة علــى الحديــدة وجنــوب وشمــال تهامــة، وعلــى إثــر ذلــك أعلــن الإمــام يُحــيى توحيــد 
جميــع الأراضــي اليمنيــة حــول منطقــة الجبــال باعتبارهــا حصــن الإمامــة الزيديــة التقليــدي93.

وهكــذا نلاحــظ أن الطريقــة الــي اســتولى بهــا الإمــام يُحــيى علــى الســلطة تتشــابه في بعــض 
وجوههــا مــع النمــوذج الخلــدوني، خاصــة مــع المقولــة الثانيــة الــي تنــص علــى أن الملــك لا 
يكــون إلا بالشــوكة والعصبيــة، إذ اســتطاع الإمــام محمــد بــن يُحــيى أن يؤلــب القبائــل ويغــزو 
بهــم جنــود الأتــراك، كمــا اســتطاع ابنــه مــن بعــده أن يواصــل الغــزو وأن يتمكــن- مســتفيدًا 
مــن الصعــوبات الاقتصاديــة والاضطــرابات الداخليــة الــي كانــت تمــر بهــا الدولــة العثمانيــة 
آنــذاك- مــن دحــر الجنــود العثمانيــين وإخراجهــم مــن اليمــن. فــإذا كانــت طريقــة التأســيس 
ــع علــى طبيعــة التركيبــة  تطابــق النمــوذج الخلــدوني، فقــد يكــون مــن المناســب عندئــذ أن نطلّ
الإداريــة لهــذه الدولــة، وكيفيــة توزيــع الســلطات فيهــا، والعوامــل الــي قــادت إلى ســقوطها، ومــا 

ــة القاسميــة الــي ســبقتها. إذا كانــت تختلــف عــن الدول

وإذا بــدأنا بقمــة الهــرم الســلطوي للدولــة، فســنجد أن معظــم المصــادر تشــر إلى أن جميــع 
الســلطات السياســية بالإضافــة إلى الجيــش وبيــت المــال؛ كانــت تتمركــز بيــد الإمــام يُحــيى وأفــراد 
أســرته؛ بــل إن أســرة الإمــام كانــت تتطابــق تمامًــا مــع الدولــة، فقــد كان أبنــاؤه هــم الأمــراء 
الذيــن يرأســون ســائر الألويــة في الدولــة، ابتــداء بإمــارة الجيــش والشــرطة وانتهــاءً بمحاكــم 

93 (  المصدر نفسه.
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الشــرع، وكانــوا يتمتعــون بصلاحيــات غــر محــدودة، ولم يكونــوا مســؤولين إلا أمــام جلالــة 
الإمــام الوالــد94.

ومنــذ فــترة مبكــرة بــدأ الإمــام يُحــيى يُحــول نفســه إلى ملــك، ويُحــول دولتــه إلى مملكــة تحمــل 
اسمــه، فصــارت »الدولــة المتوكليــة« ولم يظهــر اســم الدولــة المتوكليــة إلا عــام 1927م، حــين 
نشــرت الاتفاقيــة اليمنية-الإيطاليــة، وظهــر لأول مــرة اســم »صاحــب الجلالــة ملــك المملكــة 
اليمنيــة الإســلامية، وقــد اعــترض بعــض  الدولــة  بــدلًا مــن  اليمنيــة الإمــام يُحــيى«  المتوكليــة 
الشــيوخ الزيديــين علــى هــذه التســمية95. وفي عــام 1924م اقــترح عامــل صنعــاء وأمــر الجيــش 
فيهــا علــى الإمــام يُحــيى أن يســند ولايــة عهــد الإمامــة الشــرعية إلى ابنــه الأكــبر ســيف الإســلام 
أحمــد، واســتطلع الإمــام رأي أكابــر العلمــاء الذيــن انتهــت المراجعــة بينهــم بلــزوم إســناد ولايــة 
العهــد إلى أكــبر أنجــال الإمــام، وحــرروا بذلــك إقــراراً، ووضعــوا علاماتهــم عليــه96، وقــد تظاهــر 
الإمــام يُحــيى بأنــه علــى الحيــاد، بــل وبأنــه ضــد ولايــة العهــد، فأرضــى بذلــك المناوئــين، كمــا 
أن تظاهــره هــذا أدى لســعي أنصــار ولايــة العهــد إلى اكتســاب المؤيديــن تدريجيًــا، وفي ســرية 

أحيــانًا97.

أما من الناحية الشكلية فقد كان الهرم السلطوي يتخذ الشكل الآتي:

الإمام: وهو على رأس الهرم، وبيده كل الصلاحيات.. 1

 المجلــس الاستشــاري )مجلــس الدولــة(: ويختــص بمناقشــة المســائل الدينيــة والسياســية 2. 

94 ( انظر: فاروق عثمان أباظة، الحكم العثماني في اليمن-1872-1918، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
1986. ص438.

الوزير: كما سمعت ورأيت، بروت،  حياة الإمام على بن عبد الله  الوزير،  انظر: أحمد بن محمد بن عبد الله   ) 95
منشورات العصر الحديث، 1987، ص212.

96 ( المصدر نفسه، ص209.

97 ( المصدر نفسه، ص210.
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والحربيــة. وقــد أوكل الإمــام إلى ابنــه أحمــد رئاســة لجنــة الإصلاحــات الــي وضعــت الأســس 
والضوابــط كنــوع مــن الدســتور98.

ســكرتاريو الديــوان الإمامــي: ويســمون الــوزراء، وهــم ينفــذون قــرارات الإمــام ومجلــس . 3
الدولة99.

أمــا مــن الناحيــة الإداريــة فقــد كانــت الدولــة مقســمة إلى ألويــة، يزيــد عددهــا وينقــص، 
الإداريــة  الســلطات  يباشــرون  القبائــل  مشــايخ  وكان  وانكماشــها،  الدولــة  ســعة  بحســب 
والقضائيــة والعســكرية في مناطقهــم باســم الإمــام الــذي كان يرُســل إليهــا موظفيــه، وتنقســم 
رتُبهــم إلى: )أ( الأمــراء ونوابهــم )بـــ( العمــال )جـــ( العقــال )د( الحــكام، وهــؤلاء عــادة يكونــون 
مــن عائلــة الإمــام، وقــد كان هــذا التقســيم الســلطوي ومــا يترتــب عليــه مــن مصــالح ومفاســد؛ 
يســبِّب تمــردات مــن قبــل القبائــل، كمــا حصــل عــام 1922م مــن قِبــل قبيلــي حاشــد وبكيــل 
اللتــين كانتــا الدعامــة الأولى وجناحَــا الإمــام في الحكــم والســلطة، وكان الســبب وراء تمــرد 
القبيلتــين انتقــاص الإمــام لســلطة مشــايخهما عــن طريــق الموظفــين الذيــن يرُســلون إليهمــا مــن 

قبــل الإمــام، بالإضافــة إلى توقّـُـف الإعــانات الماليــة لمشــايخهما100.

ولكــي تكتمــل هــذه الصــورة فــلا بــد مــن الإشــارة إلى الحالــة الاقتصاديــة للبــلاد، حيــث 
كانــت الحيــاة الاقتصاديــة في اليمــن رهينــة بتوفــر الميــاه، وحيثمــا يتوفّـَـر المــاء يتوفــر العيــش 
والإقامــة، ممــا أدى إلى تبايــن في الأوضــاع الاقتصاديــة بــين مناطــق اليمــن، وإلى تبايــن مماثــل 
بــين فئــات المجتمــع، حيــث كانــت الزراعــة هــي الســائدة في مناطــق الجبــال، في حــين كان أهــل 

98 ( سالم، تكوين اليمن الحديث، ص133-132.
 .1993 مدبولي،  مكتبة  القاهرة،  طربوش،  محمد  قائد  ترجمة  اليمن،  في  دبلوماسي  مذكرات  أنكارين،  ج.   ) 99

ص155.
100 ( سيد، تاريخ اليمن الحديث، ص31.
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تهامــة يعتمــدون علــى التجــارة101. وقــد كان الإمــام يهتــم بنفســه بالأمــور الماليــة102، وتــكاد 
المشــروعات الصناعيــة كلهــا تنحصــر في يديــه، كورشــة الأســلحة، ومصانــع القطــن، ومحطــات 
الكهــرباء103. كمــا كان للــدور الخارجــي أثــر كبــر علــى اقتصــاد اليمــن، كبريطانيــا وإيطاليــا 
وفرنســا، حيــث أدت المناوشــات الدائــرة بينهــا إلى انعــدام الأمــن والاســتقرار في البلــد104، كمــا 

كان للحالــة الانعزاليــة أثــر ســيء علــى الوضــع الاقتصــادي اليمــي105.

2.8. انهيار الدولة المتوكلية

إن أول محاولــة انقلابيــة وقعــت لإنهــاء نظــام الإمامــة في أواخــر حكــم الإمــام يُحــيى، وكان 
ذلــك مــن داخــل المذهــب الزيــدي، ومــن داخــل الأســرة الحاكمــة، وذلــك بقيــادة شــخصيتين 
مهمّتــين مــن أســرة الإمــام؛ الأولى: عبــد الله بــن أحمــد الوزيــر، وقــد كان أحــد القــادة الإداريــين 
والعســكريين المقربــين مــن الإمــام يُحــيى، عــلاوة علــى مــا بينهمــا مــن علاقــة المصاهــرة، إذ كان 
زوجًــا لبنــت الإمــام. ورغــم هــذه العلاقــة الأســرية الوطيــدة إلا أنــه لم يُحــظ بموقــع الرجــل الثــاني 
الــذي كان يرنــو إليــه، إذ كان الإمــام يُحتفــظ بذلــك الموقــع لأبنائــه. أمــا الشــخص الآخــر فهــو 
أحمــد بــن أحمــد المطــاع، وهــو ســيد مــن ســلالة العبــاس بــن علــي بــن أبي طالــب، ولكــن مــن 
جهــة أمــه- أم البنــين بنــت حــزام- وليــس مــن جهــة الســيدة فاطمــة، ممــا قلــل مــن حظــه في 
تــولّي الإمامــة106، وبنــاء علــى هــذا فقــد كان غــر مبــال أو غــر ملتــزم بالمبــدأ الزيــدي الــذي 
يُحصــر منصــب الإمامــة في الفــرع الفاطمــي، فنشــط في مســار سياســي ســري- هــو والوزيــر- 
يهــدف لتجميــع القــوى المعارضــة للإمــام يُحــيى، والعمــل في حالــة وفاتــه علــى تنصيــب عبــد 

101 ( المصدر نفسه، ص29. ويرى الدكتور سيد مصطفى سالم أن اهتمام أهل تهامة بالتجارة وأهل الجبال بالزراعة 
يرجع إلى طبيعة الأرض الحجرية الحارة، في مقابل وجود موانئ عديدة كالحدُيدة واللحية، بخلاف أرض الجبال والهضبة 

الي تتميز بالخصوبة والغى. ينُظر: تكوين اليمن الحديث، ص21 وما بعدها.
102 ( أبوني، مملكة الإمام يحيى، ص120.
103 ( سيد، تاريخ اليمن الحديث، ص34.

104 ( المصدر نفسه، ص32 وما بعدها؛ و443-444 و449 و451 فما بعدها.
105 ( المصدر نفسه، ص441.

106 ( Stookey, p.214.
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الله الوزيــر إمامًــا، وإحبــاط أي محاولــة لانتقــال الإمامــة إلى الأمــر أحمــد، وقــد اســتطاع الســيد 
المطــاع أن يضــم إلى خطتــه ابــيَْ الإمــام يُحــيى- الحســن والحســين- ليعمــلا مــع الوزيــر للإطاحــة 
بأبيهمــا وأخيهمــا أحمــد107، وقــد تمكنــت هــذه المجموعــة في 17 فبرايــر 1948م مــن اغتيــال 
الإمــام يُحــيى، والاســتيلاء علــى الســلطة في صنعــاء، غــر أنهــا لم تتمكــن مــن اغتيــال أو اعتقــال 
الأمــر أحمــد الــذي كان في تعــز، والــذي اســتطاع أن يُحشــد القبائــل الزيديــة المواليــة لأبيــه 
ليعلــن نفســه إمامًــا شــرعيًا علــى اليمــن، وتمكــن بذلــك مــن دحــر الوزيــر بعــد 24 يومًــا فقــط 

مــن مقتــل الإمــام يُحــيى108. 

ورغــم أن المحاولــة الانقلابيــة قــد نجحــت في إزاحــة الإمــام يُحــيى، إلا أنهــا لم تنجــح في 
إســقاط دولتــه، حيــث احتــاج الأمــر إلى انقــلاب آخــر يقــوده ضابــط مــن »مــوالي النعــم 
وصنائــع المعــروف« بحســب التعبــر الخلــدوني، وذلــك الضابــط هــو عبــد الله الســلال، الــذي 
ينحــدر مــن أســرة يمنيــة متواضعــة، إذ تقــول بعــض الــروايات إن والــده كان يعمــل علــى رعايــة 
الحيــوانات الضالــة في ســوق صنعــاء، وكان الابــن يســاعده في هــذه المهمــة، ولمــا علــم الإمــام 
يُحــيى بأحــوال الأســرة أمــر بإرســال الابــن إلى المدرســة علــى نفقتــه الخاصــة، فابتُعــث عــام 
1936م إلى العراق مع مجموعة من الطلاب اليمنيين، حيث التحق بالأكاديمية العســكرية 

في بغــداد، ثم عــاد إلى اليمــن ليصبــح ضابطـًـا في جيــش الإمــام. 

وبعــد أعــوام قليلــة قتُــِل الإمــام يُحــيى، ثم اكتُشــف في التحقيقــات أن عبــدالله الســلال كان 
أحــد المشــاركين في جريمــة الاغتيــال، فأدخِــل الســجن مــن قبــل الإمــام أحمــد الــذي صــار إمامًــا 
بعــد مقتــل أبيــه، غــر أن العلاقــة الحميمــة بــين عبــدالله الســلال والأمــر البــدر بــن الإمــام أحمــد 
ســاعدت علــى إخــراج الســلال مــن المعتقــل، بــل جعلــه الإمــام بــدر قائــدًا لحرســه الخــاص، 
ليعيّنه بعد ذلك مديراً لميناء الحديدة، لكن بعض المصادر تفيد أن الســلال كان في الجانب 
الآخــر علــى اتصــال بالمخابــرات المصريــة، وكان يعمــل معهــا في تنســيق تام للإطاحــة بنظــام 

الإمامــة في اليمــن.

107 ( Ibid, 216.
108 ( Ibid, 222.
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في أبريل عام 1959م ذهب الإمام أحمد للاستشفاء في مدينة روما، تاركًا إدارة الدولة 
إلى ابنه ســيف الإســلام البدر، وقد كانت للبدر علاقة وثيقة مع النظام الناصري في مصر، 
بــل وقــد كان علــى صلــة حميمــة مــع الرئيــس عبــد الناصــر، وكانــت الأكثريــة الزيديــة في اليمــن 
يعارضــون التدخــل المصــري في اليمــن، وقــد قــام البــدر بجولــة تفقديــة في البــلاد ليخفــف مــن 
تلــك المعارضــة، حيــث أقــال حاكــم صنعاءالزيــدي، وشــدد العقوبــة علــى بعــض الضبــاط، 
وعــين عــددًا مــن المصريــين في مناصــب عليــا في الدولــة، وكان الإمــام البــدر يظــن أنــه بالتقــرب 

مــن النظــام المصــري ســيقوي الإمامــة. 

وحــين عــاد الإمــام أحمــد مــن رومــا وحــاول اســتعادة صلاحياتــه؛ واجــه اعتــداءً علــى حياتــه، 
فــأدرك حينئــذ أنــه قــد ارتكــب خطــأ قاتــلًا بانضمامــه إلى الجمهوريــة العربيــة المتحــدة بــين مصــر 
وســورية، ولكنــه شــعر بالارتيــاح عندمــا فشــل مشــروع الوحــدة، غــر أن عبــد الناصــر كان 
يعمــل للاســتيلاء علــى اليمــن منــذ عــام 1959م، وذلــك بالتخطيــط المســتمر مــع العقيــد 
عبــد الله الســلال، وحانــت الفرصــة لتنفيــذ الخطــة الناصريــة حينمــا تــوفي الإمــام أحمــد في 19 
ســبتمبر 1962م، فقــام البــدر- الــذي تــولى الإمامــة بعــد أبيــه- بتعيــين العقيــد الســلال قائــدًا 
للجيش، ولم يلبث الســلال إلا أســبوعًا واحدًا لتعبئة قواته؛ ليقوم في 26 ســبتمبر 1962م 

بتنفيــذ انقلابــه الــذي صــار يعــرف بثــورة 26 ســبتمبر المجيــدة109. 

109 ( أخذت هذه النقاط بتصرف من:
 Eric Macro, Yemen and The Western World, )London, C. Hurst & 
Co.,1968( pp.125127-.
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الفصل الثالث: الإمامة الزيدية والنموذج الخلدوني: توافق واختلاف

لقــد كان هدفنــا مــن هــذا البحــث أن نختــبر بعــض مقــولات النمــوذج الخلــدوني فيمــا يتعلــق 
بقيــام الــدول وســقوطها، وقــد رأينــا أن نجعــل مــن الدولــة الزيديــة في اليمــن وحــدة للتحليــل 
وحالــة للاختبــار، وبمــا أنــه لم تتوفــر للدولــة الزيديــة في اليمــن كينونــة واحــدة مســتمرة عــبر 
القــرون وإنمــا كانــت تمــر بمراحــل مــن التأســيس وإعــادة التأســيس، فقــد رأينــا أن نكتفــي بدراســة 
النمــاذج الثلاثــة الــي مــرّت بهــا الدولــة الزيديــة في اليمــن لنــرى كيــف جــرت عمليــات التأســيس 
والســقوط في كل مرحلــة؛ ومــا إذا كانــت تلــك العمليــات تتطابــق مــع النمــوذج الخلــدوني أم 
تتعارض، وما إذا كان في مقدورنا أن ندخل بعض التعديلات أو الاســتدراكات على ذلك 

النمــوذج اعتمــادًا علــى الحالــة اليمنيــة هــذه. 

3.1. نمط التأسيس:

يتحــدث بعــض المؤرخــين عــن نمــوذج »الأجنــبي الحكيــم« الــذي يأتي مــن خــارج المجتمــع 
المحلــي، وينــال رضــا المجموعــات المتصارعــة حــول الســلطة، فتجعلــه حاكمًــا عليهــا لمــا لــه مــن 

الحيــاد والحكمــة. فهــل ينطبــق هــذا علــى قيــام الدولــة الزيديــة في اليمــن؟ 

الزيديــة في  الدولــة  الهــادي إلى الحــق- مؤســس  بــن الحســين  لا شــك أن الإمــام يُحــيى 
ــا حكيمًــا أجنبيًــا علــى المجتمــع اليمــي، ولكنــه لم يكــن شــخصًا 

ً
نموذجهــا الهــادوي- كان عالم

ــدًا يســعى لفــض النزاعــات بــين المجموعــات القبليــة المتصارعــة في اليمــن وحســب، وإنمــا  محاي
كان ثائــراً وخارجًــا علــى الخلافــة العباســية في العــراق، وكان صاحــب مذهــب ديي-سياســي 
مكتمــل الأركان، وكان يبحــث عــن موقــع جغــرافي بعيــدًا عــن مركــز الخلافــة؛ ليجمــع فيــه 
أتباعــه، ويقيــم فيــه دولتــه، عــن طريــق الدعــوة إلى المذهــب، وعــن طريــق فــض النزاعــات القبليــة، 
وإبــرام المعاهــدات، وأخــذ البيعــة، وحمايــة الدولــة الناشــئة، وتوســيع رقعتهــا الجغرافيــة عــن طريــق 

القتــال، إذا لــزم الأمــر.



استدراكات على النموذج الخلدوني 104

فــإذا كان تأســيس الدولــة الزيديــة في اليمــن قــد تم بهــذه الصــورة، فــإن هــذا نمــط مــن 
التأســيس يختلــف كثــراً عــن التصــور الخلــدوني لتأســيس الملــك؛ فابــن خلــدون يــرى أن العصبيــة 
القبليــة »البدويــة« هــي أســاس الانطلاقــة نحــو إقامــة الدولــة، ولكنهــا تحتــاج إلى أن تتقــوى 
بالدين. ولكن ما نراه في حالة الإمام يُحيى بن الحســين أن التماســك الديي-المذهبي أســاس 
الانطــلاق، ولكنــه يتقــوى بالعصبيــات القبليــة؛ فالقبيلــة في الدولــة الزيديــة لم تكــن متغــراً 

ــا للمذهــب110.  مســتقلًا، وإنمــا كانــت متغــراً تابعً

ورغــم تأكيــد ابــن خلــدون علــى عامــل العصبيــة إلا أنــه لم يفتــه ملاحظــة تأثــر »العامــل 
الخارجــي« في نشــأة الدولــة، فيشــر )في الفصــل الثامــن والأربعــون والتاســع والأربعــون( إلى 
نوعــين مــن الــدول: دولــة مســتقرة ودولــة حادثــة. فيقــول إن هــذه الأخــرة لا تنشــأ إلا عندمــا 
تأخــذ الدولــة المســتقرة في الهــرم والانتقــاص111. ثم يؤكــد أن الدولــة الحادثــة نفســها تنقســم إلى 
نوعــين: نــوع يؤسســه الدعــاة والخــوارج، وهــؤلاء لا بــد لهــم مــن المطالبــة؛ ونــوع يؤسســه ولاة 
الأطراف إذا تقلص ظل الدولة المســتقرة وانحســر عنهم تيارها، وهؤلاء لا تقع منهم مطالبة؛ 
لأن قصاراهــم القنــوع بمــا في أيديهــم، وذلــك نهايــة قوّتهــم112. فــإذا أجرينــا هــذا علــى نشــأة 
الدولــة الزيديــة في اليمــن، ســنجد أنهــا اتخــذت في بدايــة نشــأتها صــورة الدعــاة الخــوارج علــى 
الدولــة العباســية، حيــث خــرج يُحــيى بــن الحســين إلى طبرســتان، ولكنــه ســرعان مــا غادرهــا 
حينمــا بلغــه تهديــد أمرهــا مــن قبــل العباســيين113، وهــذا العجــز عــن المطالبــة جعلــه يتحــول إلى 
نمــط الاســتيلاء علــى الأطــراف، فاســتولى علــى اليمــن مســتفيدا مــن ضعــف الدولــة العباســية 

وعــدم اســتقرارها، وكان ذلــك نهايــة قوّتــه.

الرسالة حالة  العلويين يدعوه إلى مبايعته، ويشخص في تلك  110 ( تراجع في هذا الصدد نصوص رسالته إلى أحد 
الضعف والاضطراب الذي كانت تمر به الخلافة العباسية، )يوجد نص الرسالة في: حسن خضري أحمد، قيام الدولة 

الزيدية في اليمن، ص62(.
الأكبر، ج1،  الشأن  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  العرب  تاريخ  والخبر في  العبر  ديوان  خلدون،  ابن   ) 111

ص371.
112 ( المصدر نفسه، ج1، ص372.

113 ( أحمد، قيام الدولة الزيدية في اليمن، ص54.
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أما دولة الإمام يُحيى شــرف الدين )1507م-1558م( فقد ســارت على نمط الخوارج 
علــى الدولــة المســتقرة، والــي كانــت تمثلهــا آنــذاك دولــة بــي طاهــر )1454م-1526م(؛ إذ 
اســتطاع الإمــام يُحــيى شــرف الديــن أن يؤســس دولتــه ويعــزز مكانتــه بســبب الغــزو الخارجــي 
الــذي تعرضــت لــه دولــة بــي طاهــر مــن قبــل الأتــراك الشراكســة، فــأدى إلى ســقوطها. وفي 
مقابــل هاتــين الحالتــين تــبرز حالــة ثالثــة: وهــي حالــة الدولــة الحادثــة الــي لا تنشــأ إلا عندمــا 
تأخــذ الدولــة المســتقرة في الهــرم والانتقــاص. وهــذه حالــة تتجســد في الطريقــة الــي تأسســت 
بهــا الدولــة المتوكليــة، حيــث اســتطاع الإمــام يُحــيى أن يُحكــم ســيطرته علــى اليمــن مســتفيدًا 
مــن حالــة الهــرم والانتقــاص، الــي كانــت تمــر بــه الخلافــة العثمانيــة إبان الحــرب العالميــة الأولى 

وبعدهــا. 

 3.2. نمط السقوط:

يلاحــظ أن الصراعــات الداخليــة بــين قبائــل اليمــن والــي مهــدت الطريــق لنشــأة الدولــة 
الزيديــة؛ قــد عملــت هــي ذاتهــا- ضمــن عوامــل أخــرى- علــى ســقوطها فيمــا بعــد، إذ إن 
الطاقــة الماديــة والروحيــة الــي توفــرت لهــذه الدولــة في عهــد التأســيس قــد تبــددت في صراعــات 
مركبــة قادتهــا إلى الســقوط، وقــد كانــت بعــض تلــك الصراعــات تعــود لخلافــات فكريــة في 
داخــل المذهــب الشــيعي، في حــين كان بعضهــا الآخــر يعــود إلى صراعــات سياســية داخــل 
القــوى  مــع  القبائــل، وأخــرى  مــع زعمــاء  الأســرة الحاكمــة، وذلــك إلى جانــب صراعــات 

الدوليــة.

ولعــل أكثــر مــا يثــر الاســتغراب في هــذا الصــدد هــو الصــراع حــول انتقــال الســلطة؛ والــذي 
يمثــل مفارقــة بيِّنــة لأصــول المذهــب الزيــدي، حيــث إن مــن مبــادئ الإمــام زيــد- الــي خــرج 
مــن أجلهــا- أن الخلافــة ليســت بالوراثــة المطلقــة، وأن الإمامــة تتــم باختيــار أهــل الحــل والعقــد 
لمعلــن الخلافــة مــن آل البيــت. ولكــن الدولــة الزيديــة في اليمــن لم تــراع هــذا المبــدأ في أغلــب 
حالاتهــا. وفي هــذا الســياق يعتقــد روبــرت ســتوكى- المــؤرخ البريطــاني الــذي عــاش في اليمــن 
إبان حكــم الإمــام يُحــيى- أن مــن أخطــر العقبــات الــي واجهــت نظــام الإمامــة الزيديــة في 
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اليمــن هــو الغمــوض المذهــبي فيمــا يتعلــق بطريقــة انتقــال الســلطة مــن إمــام إلى آخــر114، إذ 
إن طلــب الإمامــة يعتمــد علــى الخصائــص الشــخصية لمــن يطلــب الإمامــة، ثم حــين يصبــح 
إمامًــا ينشــئ البنيــة السياســية الــي يراهــا مناســبة لأوضاعــه، والــي عــادة مــا تــزول بزوالــه115. 

ويلاحــظ الكاتــب نفســه أنــه في فــترة مــن ســنة 1222م إلى ســنة 1436م تقــدم إلى 
الإمامة ما لا يقل عن عشــرين شــخصًا، وأن ســبعة من هؤلاء كانوا من أحفاد الإمام قاســم 
الرســي، وثلاثــة مــن أحفــاد حفيــده الهــادي، كمــا لاحــظ أنــه في بعــض الأحيــان لا يوجــد مــن 
يتقــدم لمنصــب الإمامــة، في حــين يتقــدم إليهــا في أحيــان أخــرى ثلاثــة أو أربعــة في آن واحــد، 
أمــا انتقــال الإمامــة مــن والــد إلى ولــده فلــم يقــع إلا مرتــين فقــط، ومــا يلفــت النظــر في تاريــخ 
الإمامــة الزيديــة أن عمليــة انتقــال الســلطة كانــت تتــم في أغلــب الأحيــان عــن طريــق القــوة، ممــا 
يســتلزم بحثــًا مســتمراً عــن القــوة القبليــة المقاتلــة، مــا أوجــد بــدوره ارتباطــًا لا يخفــى بــين عمليــة 
انتقــال الإمامــة والصــراع القبلــي؛ فــكأن نظــام الإمامــة الزيديــة قــد أنعــش القبليــة بــدلًا مــن 

القضــاء عليهــا أو إضعافهــا116.  

لقــد أشــرنا في مقدمــة البحــث إلى أن الســلالة الفاطمية-العلويــة والمذهــب الزيــدي همــا 
النــواة الصلبــة الــي تشــكلت منهــا عصبيــة الأئمــة، والــي تقــوت لاحقًــا بالقبائــل اليمنيــة ذات 
الشــوكة، والــي تغلبــت علــى غرهــا مــن القبائــل، حــى تحقــق لهــا الملــك في اليمــن، ولكــن 
نلاحــظ أن الدولــة الزيديــة الثالثــة بــدأت في نهاياتهــا تتراجــع مــن مقــام المذهــب إلى مقــام 
الأســرة، حيــث صــارت الدولــة تعــرف باســم »الدولــة المتوكليــة« وهــي نســبة إلى شــخص 
الإمــام، وليــس إلى اليمــن أو الإســلام، وقــد صــارت ولايــة العهــد تحصــر في الابــن الأكــبر 

للإمــام.

لقــد كان الإمــام المؤســس للدولــة الزيديــة الأولى إمامًــا ورعًــا مــن ناحيــة التديــن، وعلــى 

114 ( Stookey, p125.
115 ( Ibid, p125.
116 ( Ibid, p126.
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قــدرة عاليــة في تأليــف الأتبــاع وإدارة المعــارك العســكرية، ولكــن حينمــا آلــت شــؤون الدولــة إلى 
أبنائــه ســرعان مــا نشــب النــزاع بينهــم، حيــث تخلــى ابنــه الأكــبر- مرتضــى محمــد- عــن الإمامــة 
لأخيــه الناصــر أحمــد، وقبــل وفــاة الإمــام الهــادي عــام 943م بــدأ أبنــاؤه الثلاثــة يتنازعــون فيمــا 
بينهــم، حيــث صــار كل مــن المنصــور يُحــيى والقاســم المختــار يدعــي الإمامــة لنفســه، وتطــاول 
ــرَ مركــز  الصــراع بينهمــا لعقــود، مــع اصطفــاف القبائــل وتوزعهــا بينهمــا، ونتيجــة لذلــك دُمِّ
الإمامة الزيدية في صعدة، حى آلت الإمامة إلى يوسف بن المنصور )977م-1012م(، 
ــبَ بالداعيــة، ودخــل في معــارك داميــة ضــد شــيوخ القبائــل. ونتيجــة لهــذا الضعــف  الــذي لقُِّ
والاقتتــال بــرز جنــاح قيــادي آخــر مناهــض لســلالة الإمــام الهــادي، وتنحــدر هــذه القيــادة 
الجديــدة مــن أحفــاد محمــد بــن القاســم الرســي، عــم الإمــام المؤســس، مــا عمــق الخلافــات 
داخــل الســلالة الحاكمــة، ولم يعــد مــن هــو راغــب في التطلــع لموقــع الإمامــة، حــى أن أحــد 
العلويــين مــن أرض الديلــم )أبــو الفتــح الديلمــي( قــدِمَ إلى اليمــن، وادعــى الإمامــة لنفســه، 
ولكنــه ســرعان مــا لقــي حتفــه علــى يــد علــي الصليحــي منهيـًـا بذلــك الوجــود السياســي 

للزيديــين لفــترة طويلــة مــن الزمــن117.

 3.3. الصراعات مع شيوخ القبائل:

مثلمــا عانــت الدولــة الزيديــة في اليمــن مــن الصراعــات الداخليــة في الأســرة الحاكمــة فقــد 
عانــت أيضًــا مــن الصراعــات ضــد شــيوخ القبائــل، ممــا يجعلنــا نتســاءل عــن طبيعــة العلاقــة بــين 
الدولــة الزيديــة والقبائــل اليمنيــة118، ويمكــن أن نشــر في هــذا الســياق إلى الدراســة الــي قــام بهــا 
موريــس غودلييــه حــول العلاقــة بــين القبائــل والــدول، منتهيــًا فيهــا إلى القــول بأن هنــاك نمطــين 

117 ( Ibid, p97- 98.
118 ( تنقسم القبائل اليمنية إلى أربع مجموعات رئيسية وتتوطن كل مجموعة في إقليم جغرافي معلوم. والمجموعات هي: 
تجمع قبائل مذحج، وتسكن المنطقة الشرقية من اليمن؛ تجمع حمرّ ويسكن المناطق الجنوبية الجبلية؛ تجمع همدان وتنضم 
تحته قبيلتا حاشد وبكيل في المناطق الشمالية من اليمن. حاشد وبكيل هما ابنا أب واحد )هو جشم بن حبران الذي 

ينتهي نسبه إلى عمرو بن همدان(.



استدراكات على النموذج الخلدوني 108

مختلفــين مــن هــذه العلاقــة؛ نمــط الدولــة الــي تحملهــا القبائــل، حيــث تواصــل هــذه القبائــل 
وجودهــا بعــد مولــد الدولــة؛ ونمــط الــدول الــي تســتلحق القبائــل الــي كانــت تحملهــا، ولكــن 

تحولهــا أو تهمشــها119 . 

أن  القبيلــة  والدولــة، ويمكــن لأعضــاء  القبائــل  بــين  الســيادة  تقُتَسَــمُ  الأولى؛  الحالــة  في 
ــل لذلــك بدولــة المدينــة الــي أسســها الرســول صلــى  يســتمروا في حــق امتــلاك الســلاح، ويمثّ
الله عليــه وســلم120، والمملكــة الســعودية الــي أسســها محمــد بــن ســعود121. أمــا في الحالــة 
الثانيــة؛ تُجــرّدُ القبيلــة مــن ســلاحها تدريجيًــا، حيــث تســعى الدولــة إلى إنشــاء شــرطة وجيــش 
مســتقل لممارســة ســلطاتها داخــل أراضيهــا وخارجهــا، ويمثــل لذلــك بتطــور الدولــة في أوروبا 
القديمــة122. ومــن الواضــح في الحالــة اليمنيــة أن القبائــل ظلــت تواصــل وجودهــا ونفوذهــا بعــد 
مولــد الدولــة الزيديــة، فالقبيلــة علــى أهميتهــا السياســية لم تدمــج في بنيــة النظــام الحكومــي، 
كمــا لاحــظ بعــض الباحثــين، ممــا جعــل هــذا الوضــع يمثــل مفارقــة ظلــت تــلازم نظــام الإمامــة 

حــى ســقوطه123. 

ومــن المفارقــات أيضًــا أن زعمــاء القبائــل- القــوى الشــعبية المقاتلــة- قــد ســعوا للدخــول في 
الطائفة الشيعية، فاكتسبوا بذلك مزيدًا من القوة والمشروعية، وهي لم تمكنهم من الاستيلاء 
علــى الدولــة وحســب، وإنمــا مكنتهــم مــن مزاحمــة نظــام الإمامــة وإســقاطه في بعــض الأحيــان. 

119 ( موريس غودلييه، القبائل في التاريخ وفي مواجهة الدول، ص48.
120 ( وهذا التصور لدولة الرسول صلى الله عليه وسلم غر صحيح؛ لأن السيادة كانت منحصرة في طرف واحد، وهو 
طرف الدولة، مع إتاحة الدولة للأفراد امتلاك السلاح الذي كانت تستخدَمه فيما تقرّرِه. كما أن امتلاك السلاح من قبل 

الأفراد لم يعد إلى القبيلة؛ لأن العصبيَّة القبلية قد انصهرت في الأمة.
121 ( المصدر نفسه، ص49.
122 ( المصدر نفسه، ص58.

123 ( Paul Dresch, Tribal Relations and Political History in Upper Yemen, 
in: B.R. Pridham, ed., Contemporary Yemen: Politics and Historical 
Background )London & Sydney & Center for Arab Gulf Studies: University 
of Exeter, 1984( p.154.
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ولهــذا فقــد ذهــب بعــض المؤرخــين إلى القــول بأن الإمــام يُحــيى كان يتخــوف مــن القبائــل، 
ويعتمــد علــى حكــم البــلاد بنــوع مــن تــوازن القــوى فيمــا بينهــا، وذلــك بإثارة الخلافــات بينهــا. 
كمــا أنــه كان يوجِــدُ نوعًــا آخــر مــن التــوازن بــين اليمــن الشــمالي واليمــن الجنــوبي- والــذي 
يســمى باليمــن الأســفل- وذلــك بالمحافظــة علــى نمطــين مــن الحيــاة؛ نمــط الســهل الشــافعي 
الــذي يــزرع، ونمــط الجبــل الزيــدي الــذي يُحكــم ويســيطر. ويــرى هــؤلاء المؤرخــون أن مظهــر هــذا 

الخــلاف يبــدو عليــه الطابــع الديــي، ولكنــه كان يســاعد نظــام الإمامــة سياســيًا124. 

3.4. الإمامة والمؤسسة العسكرية:

لا يوجــد في المراجــع مــا يؤكــد أن أئمــة الزيديــة في اليمــن كانــوا يعتمــدون في معاركهــم 
العســكرية علــى جيــوش نظاميــة مماثلــة للمؤسســات العســكرية الــي طورهــا الأتــراك الشراكســة 
أو العثمانيــون، وإنمــا كانــوا يعتمــدون علــى قــوى شــعبية غــر نظاميــة قوامهــا عناصــر قبليــة 
مواليــة ومتمرســة علــى القتــال، ولم يتغــر هــذا النمــط بصــورة كبــرة إلا في عهــد الإمــام يُحــيى 
حميــد الديــن، بــل إن الإمــام يُحــيى نفســه كان يعتمــد في بدايــة عهــده علــى القــوى الشــعبية غــر 
النظاميــة حيــث يســتنفر زعمــاء القبائــل، فتنهــض معــه للقتــال علــى ســبيل التطــوع بمــا يتوفــر لهــا 
مــن ســلاح وعتــاد دون أن يتكلــف الإمــام بأســلحة أو نفقــات ماليــة، فبعــد فتــح تعــز انتظــم 
هــؤلاء فيمــا يســمى »بالــبراني« والــبراني هــو الجيــش الشــعبي غــر المنتظــم، يكــون المســؤول عــن 
أفــراده عرفــاؤه مــن مشــايخ القبائــل، أو وجهــاء المحــلات الضمنــاء عليهــم، حيــث كان شــيوخ 

القبائــل المشــاركة في المعــارك يعيّنــون »عريفًــا« مــن القبيلــة يكــون مســئولًا عــن الأفــراد125. 

بــدأ الإمــام يتخلــى عــن هــذه  لكــن، بعــد خــروج الأتــراك مــن اليمــن عــام 1918م، 
الطريقــة القتاليــة ويقلــل مــن الاعتمــاد علــى القــوة القبليــة، ويعــود هــذا التغيــر في الاســتراتيجية 
العســكرية إلى أن الإمــام قــد تســلم أســلحة ضخمــة مــن اللــواء التركــي محمــد نــديم، وهــي 
الأســلحة الــي كانــت بحــوزة الجيــش التركــي في منطقــة الحديــدة وصنعــاء، كمــا أن مئــات مــن 

124 ( Ibid, 439.
125 ( Ibid, 125.
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الضبــاط الأتــراك فضلــوا البقــاء في اليمــن126، وفي ضــوء هــذا ارتأى الإمــام يُحــيى أن يكــوِّن 
جيشًــا نظاميــًا علــى الطريقــة التركيــة، حيــث يتــولى الضبــاط الأتــراك الذيــن فضّلــوا البقــاء باليمــن 
ــع  تدريــب الجنــود تحــت إشــراف الأمــر علــي بــن عبــد الله الوزيــر127، وبنــاء علــى ذلــك فقــد جُمِ
جنــود كثــر مــن بــي مطــر والبســتان وســنحان وبــي الحــارث وغرهــم، وتشــكلت منهــم عــدة 

فــرق في معســكر »العرضــي« بصنعــاء128. 

ويعقــد كاتــب ســرة الإمــام يُحــيى فصــلًا كامــلًا تحــت عنــوان »الأمــر يرســي قواعــد الدولــة 
الحديثــة«؛ يؤكــد فيــه أن الوزيــر هــو مــن اقــترح علــى الإمــام أن يكــوِّن لــواء مــن أبنــاء تعــز 
أنفســهم، وأن يســتغي عــن القــوة القبليــة الــي نزلــت معــه، فهــذه قــد تفرقــت، وإذا عــادت 
فســتعود إلى مرابعهــا لأنهــا في الأصــل نزلــت مــع الإمــام متطوعــة، فلــم تدفــع لهــم الحكومــة 
ســلاحًا وإنمــا جــاءوا بأســلحتهم، ولم تجــر لهــم مُرتبــات ثابتــة عــدا الصــرف اليومــي، وكلُّ مــا 
هنــاك هــو أن يقيــد اســم المقاتــل تحــت مســؤولية العريــف الــذي ينتمــي إلى القبيلــة نفســها أو 
ــي )الآلاي الرابــع( عــام  المحــل، وهكــذا أمــر الأمــر- بعــد موافقــة الإمــام- بتشــكيل آلاي سمُِّ
1920م، والآلاي يعــي اللــواء، وتكــوَّن كل أفــراده وضباطــه مــن أبنــاء تعــز129، وكان الآلاي 
الرابــع تحــت قيــادة أمــر الآلاي )حمــدي بــك(، أحــد الضبــاط الأتــراك المتخلفــين عمــن ســلموا 
أنفســهم للإنجليــز في عــدن130، ولمــا مــات حمــدي بــك خلفــه اللــواء أحمــد جــودت، ثم خلفــه 
أحمــد المهــدي، ثم محمــد شــايع الســري، وقــد اســتمر هــذا الأخــر حــى قامــت الثــورة عــام 

1948م، فحبســه الإمــام أحمــد ثم قتلــه131. 

126 ( الوزير، حياة الإمام على بن عبد الله الوزير، ص93. والمؤلف هو ابن أخ صاحب السرة، ولذلك فهو متعاطف 
مع مواقف عمه، ولكنه يروى الأحداث بموضوعية ومن موقع المشاهد والمشارك. 

127 ( المصدر نفسه، ص83.

128 ( المصدر نفسه، ص84.
129 ( المصدر نفسه، ص125.
130 ( المصدر نفسه، ص126.
131 ( المصدر نفسه، ص126
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وكمــا أن الإمــام يُحــيى قــد قلــص اعتمــاده علــى القــوى الشــعبية المقاتلــة وأحــلّ المؤسســة 
الجنــد في  قيــادة  ألا يُحصــر  أخــرى  ناحيــة  مــن  رأى  فقــد  منهــا،  بــدلًا  الحديثــة  العســكرية 
الســادة المنتمــين للمذهــب الزيــدي- كمــا كان في أول عهــد دولتــه- وإنمــا فتــح مجــالًا للشــرائح 
الاجتماعيــة الأخــرى للدخــول في الخدمــة العســكرية، وكان يظــن أنــه يســتطيع بمثــل هــذه 
سمــح  التصــور  ذلــك  علــى  وبنــاء  ولاءهــم،  ويكســب  جانبــه  إلى  يســتميلهم  أن  السياســة 
لمجموعــة مــن الطــلاب اليمنيــين- مــن ذوي الأصــول الاجتماعيــة المتواضعــة- أن يلتحقــوا- 
عــام1936م ومــا بعــده- بالأكاديميــة العســكرية في العــراق، حيــث أرســل بعثتــين عســكريتين 
إلى العــراق، وهكــذا فقــد صــارت الدولــة المتوكليــة تعتمــد علــى الجيــوش النظاميــة، وليــس علــى 

المذهبية-القبليــة.  الــولاءات 

وغــي عــن الذكــر أن مثــل هــذه التراجعــات ترتبــت عليهــا نتائــج ســلبية لم يتوقعهــا الإمــام، 
فمــا إن أكمــل هــؤلاء الطــلاب تدريبهــم العســكري وعــادوا إلى اليمــن ليكونــوا ضباطـًـا في 
جيــش الإمــام- وكان مــن أشــهرهم عبــدالله الســلال-؛ إلا وقــد شــرعوا-متأثرين بأيديولوجيــة 
التيــار القومــي- في تأســيس النــواة الثوريــة الــي أطاحــت فيمــا بعــد بنظــام الإمامــة في اليمــن. 

3.5. الثورة ضد نظام الإمامة:

لقــد تعــرض نظــام الإمامــة في اليمــن في كل مرحلــة مــن مراحــل تطــوره إلى كثــر مــن 
عــام  ثــورة  فيهــا  بمــا  الثــورات-  تلــك  معظــم  أن  يُلاحَــظ  أنــه  غــر  والثــورات،  الاهتــزازات 
1948م- قــد باءت بالفشــل، لأن القبائــل وقفــت إلى جانــب الأئمــة. أمــا الحالــة الوحيــدة 
الــي أصابــت نجاحًــا، وطـُـوِيَ علــى أثرهــا نظــام الإمامــة الزيديــة في اليمــن هــي حالــة الثــورة الــي 
وقعــت عــام 1962م، فالســؤال المطــروح: مــا طبيعــة هــذه الثــورة الــي أنهــت نظــام الإمامــة؟ 

ومــن الفاعلــون الأساســيون فيهــا؟

تعــود أســباب هــذه الثــورة -بحســب بعــض الباحثــين الغربيــين- إلى تفاقــم الاختــلاف 
التاريخــي العميــق بــين أتبــاع المذهــب الشــيعي-الزيدي في الشــمال اليمــي، وأتبــاع المذهــب 
الشــافعي في الجنــوب، وأن بعــض أســباب ذلــك التفاقــم تعــود إلى عوامــل اقتصاديــة، حيــث 
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صــارت المصــالح الاقتصاديــة )للشــوافع(- وهــي مجموعــات حضريــة تجاريــة- تتعــارض مــع 
المصــالح الاقتصاديــة لقبائــل الشــمال، وهــي مجموعــات بدويــة تعتمــد علــى الرعــي، وتتوطــن 
في مناطــق جبليــة ليــس لهــا منفــذ إلى الخــارج إلا مــن خــلال مــدن الجنــوب، كتعــز وعــدن132، 

وهــذا تفســر لا غبــار عليــه مــن حيــث المبــدأ، ولكنــه يُحتــاج إلى مزيــد مــن الإيضــاح. 

لقد كان المجتمع اليمي ينقســم على الصعيد المذهبي إلى شــقيّن أساســيين؛ يتجلى الأول 
في أئمــة المذهــب الزيــدي وأتباعــه الذيــن قطنــوا المناطــق الجبليــة في الشــمال133، في حــين يمثــِّل 
الشــق الثــاني في أتبــاع مذهــب الإمــام الشــافعي، الذيــن اســتقروا في المناطــق الســهلية والجنوبيــة 
الغنيــة اقتصــاديًا134. كان الجنــوب خاضعًــا لســلطة الأئمــة حــى عــام 1732م، وهــو العــام 
الــذي اســتقلت فيــه المناطــق الجنوبيــة )عــدن، ولحــج، ويافــع، وحضرمــوت...( عــن الهيمنــة 
الزيديــة135. ونظــراً للأهميــة الاقتصاديــة الــي حظيــت بهــا هــذه المناطــق فقــد تنامــى الوجــود 
البريطــاني فيهــا، منــذ القــرن التاســع عشــر، وترتــب علــى ذلــك أن أُخضِــع ســلاطين الجنــوب 
للهيمنــة البريطانيــة عــبر اتفاقيــات تعاونيــة ومعاهــدات حمايــة 136، وصــارت مدينــة عــدن مقــراً 
مهمًــا للتجــارة البريطانيــة الدوليــة، وقاعــدة عســكرية لحمايــة المصــالح البريطانيــة الاســتراتيجية 
في الهنــد والخليــج العــربي مــن جهــة أخــرى137. وبالطبــع شــكّل هــذا الوجــود البريطــاني في 
الجنــوب شــوكة في حلــق الأئمــة الذيــن هيمنــوا علــى الأراضــي الشــمالية بعــد انتزاعهــا مــن 
النفــوذ العثمــاني؛ ممــا يفســر سياســة الإمــام يُحــيى حميــد الديــن الراميــة إلى توحيــد شــقيّ اليمــن؛ 

132 ( Alsadair Drysdale, The Middle East and North Africa: A Political 
Geography. )Oxford: Oxford University Press, 1985( p.156

133 ( سالم، تاريخ اليمن الحديث، ص23.
134 ( انظر: سعيد، ملوك المسلمين المعاصرين ودولهم، ص192.

135 ( محمد الحداد، التاريخ العام لليمن: اليمن الحديث والمعاصر، صنعاء، مكتبة الإرشاد، 2008، ج3، 133-
.145

136 ( المصدر نفسه، ص189-188.

137 ( المصدر نفسه، ص193-192.
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رافضًــا بذلــك الخــط الحــدودي الــذي رسمــه البريطانيــون عــام 1904م؛ بهــدف فصــل باب 
المنــدب جنــوب اليمــن عــن وادي بنــا شمــال اليمــن 138.

بيــد أن مصــدر قلــق الأئمــة في جنــوب اليمــن لم يكــن مقصــوراً علــى الهيمنــة البريطانيــة، إذ 
كان الأئمــة يتخوفــون أيضًــا مــن فئــة التجــار الشــوافع، الذيــن تمحــورت أعمالهــم حــول التجــارة 
الخارجيــة. وهــو تخــوف يوجــد لــه ســند مــن الواقــع، فعقــب الحــرب العالميــة الثانيــة بــدأت تتبلــور 
ملامــح معارضــة جديــدة- بخــلاف المعارضــة القبليــّة للإمــام139- تمثلــت في التجــار الشــافعيين 
المنفيــين في عــدن الذيــن عانــوا مــن تضييــق الأئمــة الزيديــة عليهــم، ففضَّلــوا النفــوذ البريطــاني 

علــى ســيطرة الأئمــة140. 

لذلــك كان مــن الطبيعــي أن يصبــح تمــدد النفــوذ الشــافعي في المحميــة مصــدر قلــقٍ للأئمــة، 
بــل وأن يتوقعــوا اتحــاد أغلبيــة شــوافع المحميــة لإســقاط الإمامــة141، وبالفعــل تحالفــت هــذه 
المجموعــة مــع الضبــاط القوميــين الذيــن انشــقوا مــن الجيــش، وخططــوا لانقــلاب 1948م 
الــذي أفضــى لمقتــل الإمــام يُحــيى حميــد الديــن142، وكان مــن بــين الأسمــاء البــارزة آنــذاك التاجــر 
الشــافعي جــازم الحــروي الــذي ســاهم في تأســيس فــرق الحــرس الوطــي في مــدن الحجريــة وإب 

علــى نفقتــه الخاصــة143.

138 ( صودق على هذا الخط وفق المعاهدة )التركية – البريطانية( في العام 1914. ينُظر: إريك ماكرو، اليمن والغرب 
من عام )1571(، ترجمة حسين عبد الله العمري )صنعاء: 1978( ص91.

139 ( كما حصل عام 1922م من قِبل قبيلي حاشد وبكيل اللتين كانتا الدعامة الأولى وجناحا الإمام في الحكم 
والسلطة، وكان السبب وراء تمرد القبيلتين انتقاص الإمام لسلطة مشايخهما عن طريق الموظفين الذين يرُسلون إليهما من 

قبل الإمام، بالإضافة إلى توقُّف الإعانات المالية لمشايخهما. ينُظر: تاريخ اليمن الحديث، ص31.
140 ( إريك ماكرو، اليمن والغرب، ص200.

141 ( المصدر نفسه، ص200.
142 ( المصدر نفسه، 7-6.

143 ( مجموعة من المؤلفين السوفييت، تاريخ اليمن المعاصر 1917 – 1982، مرجع سابق، ص84.
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ــا تــولى الإمــام أحمــد الحكــم بعــد أبيــه؛ لم يكــن راضيـًـا عــن مواقــف هــذه المجموعــة، 
ّ
ثم لم

فحــاول جاهــدًا احتــكار التجــارة الخارجيــة بوضعهــا في يــد منــدوب تجــاري في عــدن يكــون 
تابعًــا لــه، وهــو علــي محمــد الجبــالي، ثم فــرض علــى التجــار الشــافعيين ضرائــب عقابيــة باهظــة، 
وعــينَّ عليهــم مســؤولين حكوميــين مــن المذهــب الزيــدي144. ويتضــح مــن هــذه الإجــراءات أن 
الإمــام كان يســعى لتحجيــم النفــوذ التجــاري للشــوافع، حــى لا يتصاعــد إلى نفــوذ سياســي 
معــارض، لكنــه- في الوقــت نفســه لم يكــن راغبــًا في مواجهــة مباشــرة معهــم، فحــين يستشــعر 
الســخط المتنامــي في أواســطهم كان يعــينِّ بعضًــا منهــم في مناصــب إداريــة ســعيًا لامتصــاص 
ذلــك الســخط145. غــر أن هــذا النمــط مــن السياســة أفضــى إلى تحــوُّل التجــار في الجنــوب إلى 
قــوة معارضــة للإمــام146، ومــع صعــود الســلال إلى ســدة الحكــم عــام 1962م؛ دعــم المثقفــون 
والتجــار الشــافعيون والقبائــل المعارضــة للحكــم الملكــي فكــرة الجمهوريــة بحماســة شــديدة 
بغيــة إســقاط نظــام الإمامــة الــذي كان يعرقــل- باعتقادهــم- مســاعي التقــدم الاقتصــادي 

والسياســي في البــلاد147.

رغــم ذلــك، لا يمكــن القــول بأن مجموعــة التجــار الشــوافع قــد شــكلوا عامــلًا مباشــراً في 
ســقوط الدولــة الزيديــة، ولكــن دورهــم تجلــى في الدعــم اللاحــق للجمهوريــة148، فســقوط نظــام 
الإمامــة وصعــود نظــام الجمهوريــة اســتند علــى خمــس مجموعــات أساســية؛ أولهــا، مجموعــة 
السياســيين والضبــاط المناهضــين للملكيــة؛ ثانيهــا، نائــب الرئيــس »البيضــاني« الــذي كان 
مثقفًــا ناصــري الأيديولوجيــا؛ ثالثهــا، تيــار اليمنيــين الأحــرار والتجــار الشــوافع الذيــن شــكلَّوا 
جماعــة مســتقلة عــن الأيديولوجيــا الناصريــة، صــارت تعُــرف لاحقًــا باســم »القــوة الثالثــة« 
)وهــي القــوة الــي ســعت الحكومــة المصريــة إلى تأليبهــا ضــد الســلال(؛ رابعهــا، المجموعــات 

144 (  المصدر نفسه، ص6-5.
145 ( المصدر نفسه، ص88.

146 ( المصدر نفسه، ص9.
147 ( المصدر نفسه، ص92.

148 ( المصدر نفسه، ص10-9.
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اليســارية الصغــرة المتمثلــة في الشــيوعيين والبعثيــين149، وهــي المجموعــات الــي لاقــت دعمًــا 
مــن التجــار الشــوافع الذيــن ناهضــوا اســتحواذ القبائــل الزيديــة علــى المناصــب الكــبرى في 
الجمهوريــة، وطالبــوا برفــض قــرارات قمــة الخرطــوم الــي حاولــت الخــروج بتســوية مــع الملكيــين؛ 
وتشــكيل جيــش مركــزي للجمهوريــة، وتعزيــز المســاواة بــين الشــوافع والزيــود في نطــاق الانخــراط 

بالعمــل السياســي في الحكومــة150.

أمــا إذا صرفنــا النظــر عــن الاختــلاف التاريخــي بــين زيــود الشــمال وشــوافع الجنــوب، فــلا 
منــاص مــن النظــر في العلاقــة بــين القبائــل اليمنيــة الكــبرى ودولــة الإمــام يُحــيى حميــد الديــن، 
لاســيما قبيلــة حاشــد، فحــين عقــد الإمــام صلحًــا مــع الإدارة العثمانيــة عــام 1911م؛ بات 
معتمــدًا علــى مخلفــات الإدارة العثمانيــة مــن عــدة وعتــاد وجنــد، فقــلّ اعتمــاده علــى قبيلــة 
حاشــد أو غرهــا مــن القبائــل المقاتلــة، وترتــب علــى ذلــك أن قـَـادَ زعمــاء قبيلــة حاشــد- 
خاصــة الشــيخ عبــد الله الأحمــر- معارضــة شــديدة لنظــام الإمامــة حــى ســقوطها151، إذ 
الصلــح مــع الإدارة العثمانيــة قلــص حاجــة الإمــام إلى الجنــود الذيــن كانــت توفرهــم القبيلــة. 

أمــا مــن ناحيــة أخــرى فــإن العناصــر القبليــة الــي كانــت تعتمــد في رزقهــا علــى الخدمــة 
العســكرية بــدأت تــدرك تضعضــع نفوذهــا، فصــارت تتطلــع إلى تحالفــات أخــرى أكثــر فائــدة، 
ولهــذا حــين قامــت ثــورة عــام 1962م ضــد نظــام الإمامــة؛ تحولــت قبيلــة حاشــد- وغرهــا 
مــن القبائــل- إلى صــف الثــوار الجمهوريــين؛ ففقــد الإمــام -في المحصلــة النهائيــة- الجنــد الذيــن 

149 ( المصدر نفسه، ص11.
150 ( المصدر نفسه، ص20. 

151 ( عارض الشيخ عبد الله الأحمر )1932-2007( حكومة الإمامة حى سقوطها، وأبرم فيما بعد تحالفًا قوياً مع 
الرئيس علي عبد الله صالح )الذي ينتمي إلى قبيلة حاشد( مما زاد من تغلغل القبيلة في المؤسسة العسكرية والأمنية. يقدر 
البعض العدد الكلي لقبيلة حاشد بنحو ثلاثة مليون أو أكثر، كما يقدر عدد المسلحين من أبناء القبيلة بنحو من 300 
ألف مقاتل تقريبًا. شاركت القبيلة مع صالح في قتال الحوثيين ولكنها بعد إزاحة صالح عقب انتفاضة 2011 انقسمت 
فذهب بعضها للتحالف مع جماعة الحوثي مما أحدث تصدعًا كبراً في صفوفها. انظر: صحيفة الاتحاد-أبو ظبي، الحوثيون 

https://shorturl.at/JRups :في مواجهة قبائل حاشد، 5 ديسمبر 2017 على الموقع

https://www.aletihad.ae/article/73395/2017/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%88%d9%86--%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%d8%af
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كانــت توفرهــم المؤسســة القبليــة التقليديــة، ولم تغــنِ عنــه مجموعــات الصنائــع الــي كانــت 
تمثلهــم بقــايا المؤسســة العســكرية الحديثــة الــي تركهــا العثمانيــون، وهــذه حالــة تتطابــق تمامًــا 
مــع النمــوذج الخلــدوني، وســنلاحظ أنهــا ســتتكرر مــرة بعــد أخــرى في تاريــخ اليمــن الحديــث، 
فكمــا تخلــت القبائــل عــن الأئمــة وانحــازت إلى الجمهوريــين في ثــورة 1962م، فســتتخلى عــام 
2011م عــن النظــام الجمهــوري بقيــادة علــي عبــد الله صــالح، وتنحــاز إلى ثــورة الشــباب152. 

3.6. الإمامة الزيدية والحركة الحوثية:

إن الدولــة الزيديــة في اليمــن قــد ســقطت ســقوطها الأخــر عــام 1962م، وقامــت علــى 
أنقاضهــا الجمهوريــة اليمنيــة الحديثــة، ولكــن النظــام الجمهــوري الحديــث نفســه قــد تعــرض 
لهــزات سياســية عنيفــة، ولحــروب أهليــة بالغــة الســوء حــى ســقط بســقوط حكومــة علــي عبــد 
الله صــالح بعــد ثــورة شــبابية وحــرب أهليــة لم تضــع أوزارهــا بعــد، فمــن الملاحــظ أن هــذه الثــورة 
الشــبابية قــد جــاءت تحمــل في أعطافهــا جيــلًا جديــدًا مــن شــباب الزيديــة تحــت مســمى 
»الحركــة الحوثيــة«، فهــل تعتــبر هــذه الحركــة انبعــاثًا جديــدًا لنظــام الإمامــة الزيديــة في اليمــن بعــد 
انقطــاع دام نحــوًا مــن خمســين ســنة؟ وهــل مثلــت هــذه الفــترة مرحلــة مــن مراحــل الكمــون؟ وأن 
الحركــة الزيديــة مــا تــزال تحتفــظ بقاعــدة اجتماعيــة وجــذوة فكريــة قــد تمكنهــا مــن العــودة إلى 
مســرح السياســة في اليمــن؟ وهــل سيشــهد اليمــن نشــأة عصبيــة زيديــة فاعلــة تحيــي المذهــب 
الزيــدي وتســتجمع حولــه القبائــل وتعيــد تأســيس الإمامــة كمــا وقــع مــن قبــل علــى يــد بعــض 
الأئمــة المجدديــن؟ إن هــذه الأســئلة وغرهــا تجعلنــا ننظــر في طبيعــة هــذه الحركــة وأهدافهــا قبــل 

أن نختتــم هــذا الفصــل.

تشــر المراجــع إلى أن الحركــة الحوثيــة بــدأت- كحركــة تجديــد ديــي وفكــري- في أوائــل 
تســعينات القــرن الماضــي، بتنظيــم معســكرات صيفيــة للشــباب في منطقــة صعــدة في شمــال 
اليمــن، تحــت مســمى »الشــباب المؤمــن«، وكان مــن أبــرز مؤسســيها محمــد عــزان الــذي تخلــى 

152 ( انظر: عادل دشيلة، قبائل شمال اليمن بين حقبة صالح وعهد الحوثيين: دراسة مقارنة، مركز صنعاء للدراسات 
 https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar :الاستراتيجية، على الموقع

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar
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عــن الحركــة لاحقًــا، وحســين الحوثــي الــذي آلــت إليــه قيــادة الحركــة. وكان والــده -بــدر الديــن 
ــا بارزاً مــن علمــاء الزيديــة، وقــد تلقــى علــوم الديــن في إيــران وتأثــر بالتشــيع 

ً
الحوثــي- عالم

الإيــراني وبالثــورة الإيرانيــة، وســار ابنــه حســين علــى نهجــه، فتبــى نمــوذج الثــورة الإيرانيــة وردد 
شــعاراتها المعاديــة للــولايات المتحــدة ولمــن تراهــم عمــلاء لهــا في المنطقــة العربيــة، غــر أنّ حســين 
اليمــن فيمــا عــرف بحــروب صعــدة  قتــل إبان معارضتــه لحكومــة علــي عبــد الله صــالح في 
)2004م-2010م(، فخلفــه في القيــادة شــقيقه عبــد الملــك الحوثــي الــذي تحــول بالحركــة 
إلى مســمى »أنصــار الله«، وأخــذ عبــد الملــك ينظــم مــا يشــبه حــرب العصــابات ضــد الحكومــة 
اليمنيــة في منطقــة صعــدة، حــى ســيطر عليهــا عــام 2011م، ولمــا اندلعــت الثــورة الشــبابية 
في ذلــك العــام ضــد حكومــة علــي عبــد الله صــالح انضمــت حركــة الحوثــي إلى ثــورة الشــباب، 
ولكــن عندمــا تنــازل علــي عبــد الله صــالح عــن الســلطة وتكونــت حكومــة انتقاليــة؛ واصــل 
الحوثيــون معارضتهــم لهــا، واســتطاعوا -مســتفيدين مــن ظــروف الفوضــى والاضطــراب الــذي 
أعقــب الثــورة- أن يضعــوا أيديهــم علــى مخــزون الدولــة مــن الأســلحة، وأن يجلبــوا مناصريهــم 
مــن العناصــر القبليــة المقاتلــة، وأن يبســطوا نفوذهــم علــى العاصمــة صنعــاء، ممــا أدى إلى 

الحــرب الأهليــة الــي لم تبلــغ نهايتهــا بعــد153.

وهكــذا ســنلاحظ أن نمــط التأســيس الــذي تســر عليــه الحركــة الحوثيــة لا يختلــف كثــراً عــن 
أنمــاط »التأســيس« الــي ســار عليهــا بعــض مــن ســبقهم مــن الأئمــة الزيديــين، خاصــة الإمــام 
الهــادي، فكمــا بــدأ هــذا الأخــر بتعزيــز عصبيــة خاصــة اســتنادًا علــى النســب الشــريف وتجميــع 
القبائــل المناصــرة لــه حــول منطقــة صعــدة والزحــف بهــم- عــبر جــولات مــن القتــال- نحــو 
العاصمــة صنعــاء فقــد ســار الحوثيــون علــى النمــط ذاتــه مســتنصرين بالعائــلات الهاشميــة، وكمــا 
اســتعان بعــض علمــاء الزيديــة الســابقين بمذهــب المعتزلــة فقــد تأثـّـر الحوثيــون بنمــوذج الثــورة 

الإيرانيــة الــذي يعتمــد مذهــب الإماميــة. 

153 ( لتفاصيل أوفى عن صعود الحركة الحوثية ودورها قبل وبعد الثورة اليمنية انظر:
 Asher Orkaby, Yemen’s Humanitarian Nightmare: The Real Roots of the 
Conflict, Foreign Affairs, Nov./Dec., ,2017 vol.96, No.6, pp.93 and after
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أما من ناحية نمط الانهيار والســقوط، فليس من المؤكد أننا ســنرى أنماط ســقوط الإمامة 
الزيديــة ســتعيد نفســها في الحركــة الحوثيــة إذا اســتطاعت أن تؤســس ملكهــا، حيــث إن ذلــك 
يعتمــد علــى قــدرة الحركــة الحوثيــة علــى إيجــاد نظــام دســتوري ثابــت لانتقــال الســلطة يُحــول دون 
الانقــلابات الداخليــة، كمــا يعتمــد ذلــك علــى الطريقــة الــي تعتمدهــا الحركــة في تفاعلهــا مــع 
»الصنائــع« الذيــن تــود الحركــة أن تتقــوى بهــم، ســواء تمثلــت تلــك الصنائــع في القبائــل اليمنيــة 
النافــذة، أو في العناصــر العســكرية الــي ورثتهــا عــن النظــام الســابق، إذ رأينــا مــن قبــل -في 
حالــة الإمــام يُحــيى حميــد الديــن- أن الصنائــع وأوليــاء النعــم لم يغنــوا عنــه شــيئًا بعدمــا ذهبــت 

عصبيتــه الخاصــة الــي صعــد مــن خلالهــا إلى الملــك، كمــا توقــع ابــن خلــدون تمامًــا.   
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لعــل مــن أولى مســائل النمــوذج الخلــدوني الــي يمكــن التوقــف عندهــا مســألة دور الديــن 
في تأســيس الــدول، إذ يقــرر ابــن خلــدون بوضــوح أن العــرب لا يُحصــل لهــم الملــك إلا بصبغــة 
دينيــة، وذلــك لأنهــم شــديدو المنافســة في الرئاســة ولا تجتمــع أهواؤهــم ولا ينقــاد بعضهــم 
لبعــض، وهــذه مقولــة يوجــد مــن الوقائــع مــا يصدقهــا، فقــد رأينــا في هــذا البحــث كيــف أن 
القبائــل اليمنيــة كانــت تعيــش حالــة مــن التنافــس والتنــازع الــي تعــذَّر معهــا الوصــول إلى نظــام 
سياســي مســتقر، فاضطــرت لاســتجلاب الأئمــة الزيديــين ليحســموا مــا ينشــب بينهــا مــن 
نزاعــات، ممــا يعــزز دور العامــل الديــي، كمــا رأينــا أن أول دولــة زيديــة تأسّســت في اليمــن 
كانــت تقــوم علــى رئاســة زيديــة وعصبيــة قبليــة، فالدعــوة الدينيــة الــي تتبناهــا عصبيــة خاصــة 
تناضــل مــن أجــل نشــرها ونصرتهــا قــد تقــود إلى رئاســة العصبيــة صاحبــة الدعــوة الدينيــة علــى 
باقــي العصبيــات المرتبطــة معهــا بالنســب العــام، وينشــأ مــن ثم تكتــّل عصــبي ســرعان مــا يشــق 
طريقــه نحــو الملــك وتأســيس الدولــة، وهــو مــا لاحظــه محمــد عابــد الجابــري آنفًــا، أكدتــه دراســة 
العطــاس عــن صعــود مجموعــة الضبــاط العلويــين إلى الســلطة في ســوريا؛ فالعصبيــة في كل هــذه 
الحــالات هــي الــي أنشــأت الدولــة، وليســت الدولــة هــي الــي أنشــأت العصبيــة، كمــا ذهــب 

عزمــي بشــارة. 

الديــي- أو  الشــقاق  النمــوذج الخلــدوني عــن حــالات  الوقــت نفســه؛ لا يكشــف  في 
المذهــبي- ومــا يترتــب عليــه مــن نــزاع داخــل النــواة القياديــة قــد يــؤدي إلى انهيــار الدولــة، 
ويمكــن أن نشــر في هــذا الصــدد إلى النــزاع الــذي نشــأ داخــل المذهــب الزيــدي في اليمــن بــين 
أئمــة الزيديــة والطائفــة المطرفيــة154، وكيــف أدى ذلــك إلى انهيــار الدولــة الزيديــة الأولى. كمــا 
أن النمــوذج الخلــدوني لا يكشــف عــن حــالات أخــرى قــد يُحصــل فيهــا مجتمــع عــربي علــى 
الملــك بتأثــر صبغــة أيديولوجيــة »غــر دينيــة«، ويمكــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلى حالــة 
الثــوار اليمنيــين الذيــن أســقطوا الدولــة الزيديــة عــام 1962م، فهــؤلاء لم تنشــأ بينهــم عصبيــة 

154 ( تنسب الطائفة المطرفية إلى مطرف بن شهاب، وقد انشقت عن الهادوية لاختلاف في أصول الإمامة. 
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بفعــل الصبغــة الدينيــة، ولم يتوصلــوا إلى الســلطة عــن طريقهــا، وإنمــا توصلــوا إلى الســلطة بعــد 
أن جمعــت بينهــم عصبيــة »القوميــة العربيــة« وهــي أيديولوجيــة لا يمكــن أن توصــف بأنهــا 

»دينيــة«. 

النمــوذج الخلــدوني يقتصــر في  الديــن في  يقــال إن مفهــوم  بنــاء علــى ذلــك يمكــن أن 
ظاهــره علــى عقيــدة الإســلام، ولكنــه قــد يتســع ليشــمل الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه الــولاء 
الأيديولوجــي- أيًا كان نــوع الأيديولوجيــة- في الالتحــام الاجتماعــي وفي تمكــن جماعــة مــا 
مــن الوصــول إلى الســلطة، فالالتــزام بمنظومــة مــن الأفــكار الجامعــة ومــا ينتــج عنــه مــن التحــام 
هــو مــا يُمكّــن الجماعــة السياســية مــن الحصــول علــى الســلطة، وهــو مــا قصــده ابــن خلــدون.

أمــا المســألة الثانيــة في النمــوذج الخلــدوني، والــي تســتوجب توقفًــا عندهــا؛ تتعلــق بطريقــة 
انتقــال الســلطة، فقــد لاحــظ ابــن خلــدون- وهــو بصــدد الحديــث عــن مراحــل تطــور الدولــة- 
أن صاحــب الملــك يعمــد- حــين تتعــزز ســلطته- إلى كســر شــوكة العصبيــة الــي صعــد مــن 
خلالهــا إلى الملــك، ثم يســتعيض عنهــم بالصنائــع ومــوالي النعــم لتســتمر الــدورة الخلدونيــة 
حــى الطــور الرابــع أو الخامــس، يتداولهــا صاحــب الملــك وبنــوه واحــدًا بعــد واحــد. ولا يبــدي 
ابــن خلــدون اعتراضًــا علــى فكــرة تــداول الســلطة عــن طريــق التوريــث، ولا يتوقــع أن يُحــدث 
انقلاب ضد صاحب الملك إلا من ناحية الوزراء والحاشية، وذلك في حالة أن يؤول الملك 
إلى صــبي صغــر عاجــز155، ولكــن هــذه الســردية لا تــترك مجــالًا لاحتمــالات أخــرى؛ كأن يقــع 
تمــرد أو انقــلاب في داخــل العصبيــة الحاكمــة، ويترتــب عليــه إســقاط صاحــب الملــك نفســه، 
كمــا وقــع في حالــة الدولــة الهادويــة مــن شــقاق بــين الأحفــاد قــاد إلى انهيــار الدولــة، أو كمــا 
وقــع أيضًــا مــن نــزاع بــين الأبنــاء في حالــة الدولــة القاسميــة الــي أسســها الإمــام يُحــيى شــرف 
الديــن ونازعــه فيهــا ابنــه المطهــر، ففــي كلا الحالتــين لم يوجــد تواصــل وتــوارث بــين الجيــل الأول 
والثــاني- كمــا توقــع ابــن خلــدون- بقــدر مــا وجــد صــراع ومقاتلــة بــين أب مؤســس للدولــة 

الأكبر، ج1،  الشأن  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  العرب  تاريخ  والخبر في  العبر  ديوان  خلدون،  ابن   ) 155
ص232.
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وابــن منقلــب عليــه ومتغلــب علــى دولتــه. ثم يتكــرر المشــهد نفســه في حالــة الدولــة المتوكليــة 
الــي أسســها الإمــام يُحــيى حميــد الديــن، إذ دُبِّــرَ ضــده انقــلاب مــن داخــل العصبيــة القريبــة، 
قــاده صهــره واثنــان مــن أبنائــه156، حيــث تمكنــت هــذه المجموعــة في 17 فبرايــر 1948م مــن 
اغتيــال الإمــام يُحــيى، واســتولت علــى الســلطة في صنعــاء157، فانكســار الــدورة الخلدونيــة لم 
يأت- في كل هــذا الحــالات- مــن قبــل الــوزراء والحاشــية، أو مــن قبــل العصبيــات المناوئــة، 
وإنمــا أتــى مــن داخــل العصبيــة الحاكمــة؛ أي أن الــدورة الخلدونيــة لم تخــترم في هــذه الحــالات 
لأن عصبيــة أخــرى أكثــر شــكيمة قــد داهمــت صاحــب الملــك، ولكــن لأنــه لم يكــن هنــاك 
نظــام دســتوري ثابــت لانتقــال الملــك، ولم تــبرز هيئــة »لأهــل الحــل والعقــد« يكــون لهــا مــن 

المشــروعية والنفــوذ مــا يُمكِّنهــا مــن تنظيــم وإدارة عمليــة الانتقــال الســلمي للســلطة. 

ويمكــن أن يضــاف إلى هــذه المســائل مســألة ثالثــة تتعلــق بظاهــرة الاســتعمار والمقاومــة 
الشــعبية لــه، فرغــم أن ابــن خلــدون تحــدث عــن ذوي الســلطان الأكــبر )أي الــدول الكــبرى( 
الذيــن يتســلطون علــى الــدول الصغــرى أو يســتغلونها في خدمــة أهدافهــم السياســية؛ إلا أن 
خيالــه لم يتســع لتصــور ظاهــرة الصــراع بــين الــدول الكــبرى ذاتهــا، ومــا ينجــم عنهــا مــن صــور 
الاســتعمار الأجنــبي، الــذي بــدأ بعــد وفاتــه بقليــل مــع صعــود الإمبراطوريــة البرتغاليــة الأولى في 
القــرن الخامــس عشــر الميــلادي، ومــا إذا كان الاســتعمار الأجنــبي مرتبطــًا بحالــة »الشــيخوخة« 

والشــتات الــي تمــر بهــا الــدول الصغــرة.

156 ( Skooty, p216.
157 ( Ibid, p222.
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استدراكات على النموذج الخلدوني: تطبيق على الحالة التونسية
بدران بن لحسن1 وعبد العزيز الخال2

المقدمة:

من  حجم كبر  وتوفر  العربي،  الربيع  ثورات  اندلاع  على  عقدٍ  من  أكثر  مرور  بعد 
والفعاليات حول  المؤتمرات  من  والمصورة، وعقد عدد كبر  والمسموعة  المكتوبة  المعلومات 
موضوع الثورة في بلداننا، وحالة الفوضى الي خلفتها على المستوى الاجتماعي والسياسي 
ومزيد من الغموض الاقتصادي- على الأقل لدى الباحث في هذا الشأن- لا نزال نبحث 
عن النموذج الناظم لهذه الثورات، والذي يمكنه أن يسعفنا في تفسر أحوال شعوبنا اليوم 
وقانون تبدل الحكم في بلداننا. إذ لا يمكن توقع مستقبل الأوضاع في غياب القدرة على 

تفسر ما حدث ويُحدث في عالمنا العربي والاسلامي.

الثورات العربية، وإمكانية أن  التونسية كونها منطلق  ويأتي بحثنا هذا مركزا على الحالة 
الحالة  تكون  أن  يمكن  الذي  الخلدوني  العصبية  نموذج  لاستنطاق  مناسبة  مقدمة  تكون 
التونسية محكا جديًا له، وهي فرصة مهمة لاختبار التراث الخلدوني والانتقال به من موقف 
النص المقروء إلى النص الذي نستمد منه أدوات قراءة واقعنا، تحقيقا للتواصل مع التراث 
العربي الإسلامي تواصلا توطينيًا يعُين في حل مشكلاتنا الراهنة، مما يُمكِّن من تبيّن مدى 
كفاية النموذج الخلدوني لحل مشكلاتنا المعرفية والواقعية اليوم، أو مدى حاجته للاستدراك 
الذي يُحدّثه ويطُوِّره ويستكمله، ليتحول إلى نموذج يوافق زماننا بما يفرضه واقعنا اليوم من 

أبعاد ربما لا تكون متوفرة في زمن ابن خلدون.

1( بــدران بــن لحســن )باحــث رئيــس(، أســتاذ مشــارك باحــث في الأديان والحضــارة، مركــز ابــن خلــدون - جامعــة قطــر. 
bbenlahcene@qu.edu.qa

2( عبــد العزيــز الخــال )باحــث رئيــس(، مســاعد باحــث في الفلســفة السياســية والاجتماعيــة، مركــز ابــن خلــدون – جامعــة 
abdelaziz.elkhal@qu.edu.qa .قطــر
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أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى تطبيق نموذج العصبية الخلدوني على حالة نشوء وتطور وسقوط 
عصبية الحكم في تونس، مما يمكّن من اختبار مدى انطباق النموذج الّذي أعده ابن خلدون 
لتفسر الكيفية الي تصعد الدول بها وتسقط؛ على الحالة التونسية، ومن ثم الاستدراك عليه 

فيما يلزم.

ولهذا يسعى البحث إلى ما يلي:

1. تحديد كيفية تشكل عصبية الحكم في تونس، والعوامل المؤثرة فيها.

2. تحديد كيفية تفكك العصبية الحاكمة في تونس، والعوامل المؤثرة فيها. 

خطة الدراسة:

تحاول هذه الدراسة تطبيق نموذج العصبية الخلدوني على الحالة التونسية من خلال ثلاثة 
فصول، يتناول الأول منها عصبية الحكم في تونس قبل الاستقلال، بينما يتناول الفصل 
الثاني عصبية الحكم في تونس بعد الاستقلال في العهد البورقيبي، أما الفصل الثالث فيتناول 
الخلاصات  أبرز  تعرض  بخاتمة  الدراسة  تنتهي  ثم  علي،  بن  فترة  تونس  في  الحكم  عصبية 

والنتائج. 

وقد توقفت الدراسة عند بداية ثورة الياسمين في تونس ولم تغامر بتحليلها لأن الحالة 
ما زالت في طور التشكل، رغم مرور عقد من الزمن أو أكثر، وكذلك بسبب عدم توافر 

المعطيات الكافية الي تسمح بدراستها. 
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الفصل الأول: عصبية الحكم في تونس قبل الاستقلال

باعتماد النموذج الخلدوني نسائل بنية الدولة التونسية الحديثة ونحاول كشف جذورها 
وآلياتها، بالاعتماد على عدد من المؤلفات والمراجع المتاحة، بيد أن الاستدراك على نموذج 
ابن خلدون يبدأ من حيث تصوره للدولة، فهي في النموذج الخلدوني غر ثابتة الحدود وأن 
خضوع أبعد القبائل لسلطة العصبية الحاكمة هو ما يشكل حدودا متحركة متغرة للدولة، 
بينما في سياق الدولة التونسية الحديثة فنحن مجبرون على الحديث عن الدولة الوطنية »الي 
تمزج السيادة بالحدود الترابية«3 مما يجعل امتداد العصبية منحصرا داخل حيز مجالي مؤطر 

بحدودها الجغرافية.

السياسية في تونس، هو بحث في  الظاهرة  العصبية الخلدوني في تحليل  تبي نموذج  إن 
الدولة  بنية  التونسية؛ سواء من حيث  الدولة  بنيت عليها عصبية الحكم في  الي  الأسس 
وعلاقتها الداخلية أو من حيث بنية الدولة الخارجية ومدى قوتها في المقاومة والمدافعة عن 
سلطتها، وكيفية تأثر تلك البنية ككل في نسج خيوط عصبية الحكم وتعاقب رؤسائها4، 
بيان ما يمكن أن تظهره دراسة حالة تونس من مستجدات قد تمكننا معالجتها من  بنيَّة 
الوقوف على بعض الاستدراكات على النموذج الخلدوني، مع مراعاة الفاصل الزمي بين 
التحليل  وآليات  الأحداث  تطور  وكذلك  الورقة،  هذه  تحرير  وراهن  المقدمة  تأليف  لحظة 
المعتمدة، وخاصة بعد بروز العامل الخارجي ودخول الدولة تحت حماية عصبية غر العصبية 

التونسية.

1.1. عصبية الحكم قبل فترة الاستعمار الفرنسي:

قبل الاستعمار الفرنسي )نظام الحماية الفرنسية( بقرنين من الزمان تقريبا، كانت تونس 
حسين  الباي  يدي  على  البايات  حكم  تأسس  1705م  وفي  العثمانية،  للخلافة  تابعة 

3 ( عبد الحميد هنية، تونس العثمانية: بناء الدولة والمجال، تونس: منشورات تبر الزمان، 2016، ص12.
 ،1991 العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  بروت:  ومناقشات،  دراسات  والحداثة:  التراث  الجابري،  عابد  4 ( محمد 

ص228.
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بن علي، ثم صار الحكم وراثيا في نسله، وكانت بنُيَة الدولة التونسية لا تكاد تختلف عن 
بنية الدولة الي عرفها التاريخ الإسلامي كما تحدث عنها ابن خلدون في مقدمته، حيث 
تجسدت فيها العصبية في صيغة عائلة الباي حسين بن علي، وبقي الولاء للدولة العثمانية 

رمزيا روحيا أكثر منه ولاء سياسيا وارتباطا إداريا. 

بدأ مسار ضعف الدولة التونسية آنذاك لما دخل العامل الخارجي ميدان الحياة السياسية 
في تونس، فمع موجة الاستعمار الحديث حاولت القوى الأوروبية الهيمنة على مقدّرات 
دول شمال إفريقيا، وغداة الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830م، كانت الأزمة قد بلغت 
ذروتها في تونس، وترسّخَتْ في 8 أغسطس م1830 بمعاهدة مع فرنسا الي طالبت فيها 
استهلاكية  الأولية وسوقا  للتزود بالمواد  الضرائب وجعل تونس حقلا  فرنسا بالتخلي عن 
لتصدير المنتجات المصنعة، لتكون تلك بداية فرض التجار الأوربيين سلطتهم على المركزية 
التونسية، بما دفع العصبية الحاكمة إلى تغير علاقتها بأهل تونس، فتدخلت الدولة العثمانية 
بسياسة إصلاحية مطالبةً بتطبيق الإصلاحات التنظيمية الي سنتها ودفع الضريبة السنوية، 
لكن هذه المطالبات لاقت رفض حسين باي باعتباره رأس العصبية الحاكمة، وذلك بدعم 
من فرنسا الي حرصت على ألا تقع تونس تحث النفوذ العثماني بما يخدم مصالحها التوسعية. 

لكن استعانة سلطة البايات في تونس بفرنسا قصد المحافظة على استقلالها عمّق أزمتها 
الاقتصادية، فمع تفاقم الضغط الجبائي بدأت مجموعة من العصبيات الجديدة بالانتفاضة 
عليه في الأرياف والمدن، مما دفع حسين باي إلى تأسيس جيش نظامي اعتمد فيه على 
حركات  لإخماد  1831م  عام  الفرنسيين-  من  وتحديدا  عصبيته-  خارج  من  مدربين 
العصبيات الناشئة. ويذكرنا هذا بما ذكره ابن خلدون أن صاحب العصبية في مرحلة من 
مراحل دولته يستغي عن العصبية بتكوين جيش من خارجها، يكون بمثابة جيش مرتزقة 

محترف لا يقوم على العصبية ولكن يقوم على دفع رواتب لعناصره. 

ثم قام وريثه أحمد باي الذي حكم تونس في الفترة ما بين عامَيْ )1837م -1855م( 
بإصلاحات عميقة شملت تأسيس مدرسة حربية لتكوين الضباط في بوردو )جنوب فرنسا( 
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حى بلغوا 26156 رجلا تم توزيعهم على مناطق مختلفة في تونس، واعتماد نظام القيادات 
الإقليمية بهدف إيصال السياسة التونسية المركزية إلى أبعد القبائل التونسية المستقلة لتندمج 
عصبياتها في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال تعيين قيادات جهوية تنصاع للدولة من 

الأعيان ذوي الجاه مسموعي الكلمة. 

لكن الملاحظ أن تتابع الإصلاحات السياسية والعسكرية زاد من ثقل الضرائب على 
الأهالي، فقد زادت الدولة بعض الضرائب الي فرُضت على الفلاحين والتجار تحت تأثر 
قوة الجيش وتحكم الإدارة الجديدة الي أخضعت القبائل لسياسة جبائية قاسية مصحوبة 
بتعسف أعوان السلطة، بما يخدم مصلحة العصبية الحاكمة الي باتت تابعة لفرنسا وبريطانيا5، 
قبل أن يؤدي عجز الحكومة التونسية عن تسديد ديونها لفرنسا وبريطانيا ومعهم إيطاليا إلى 
جعل مالية »الإيالة« تحت نفوذ تلك الدول حماية لحاشية الباي ومصالحه، إذ لم تكن له 
القدرة بعد ذلك على اتخاذ أي قرار في الدولة دون موافقة تلك القوى الخارجية 6 الي كان 

حضورها حاسما في تدهور سلطة الباي وضعفها وفقدان عصبته قوتها.

وفي ظل تلك الظروف، بدأت بنية الدولة في التغر، باستحداث مؤسسات ونظم تختلف 
عما كانت عليه من قبل دخولها تحت الحماية الفرنسية، فقد سعى الباي محمد باشا الذي 
حكم تونس ما بين عامَيْ )1855م -1859م( إلى إدخال إصلاحات دستورية، فأصدر 
في 1857م دستورا سمي »عهد الأمان«، ثم في عهد الباي محمد الصادق صدر دستور 
1861م الذي وضع قواعد النظام السياسي والإداري والمالي والقضائي في الدولة التونسية، 
ثم أدُخِلتْ إصلاحات على يد الوزير الأكبر خر الدين التونسي )1810م-1890م( 
والصناعية  والعلمية  الدستورية  التطورات  على  واطلع  أوروبا  في  بزيارات كثرة  قام  الذي 
المسالك في معرفة  الي تجسدت في كتابه »أقوم  أفكاره الإصلاحية  فيها، فحاول تطبيق 
المقاطعات  المركزية والمحلية، وتنظيم  الإدارات  الممالك« من خلال إصلاح وتنظيم  أحوال 

5 ( هنية، تونس العثمانية، ص212-204.
6 ( علي المحجوبي، انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، تونس: سراس للنشر، 1986، ص10.
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والمحاكم الشرعية والأوقاف، ووضع قوانين للفلاحين والزراعة، وإنشاء مجلس للعناية بالشؤون 
الصحية، وتنظيم مناهج التعليم بجامع الزيتونة، وتأسيس المدرسة الصادقية لدراسة العلوم 
أنه بسبب  إيطاليا وفرنسا . غر  العلمية إلى  البعثات  الحديثة واللغات الأجنبية، وإرسال 
الدين  خر  تجربة  أُحبطتْ  البلاط؛  من  رجال  تأثر  وبفعل  الأوروبيين،  القناصل  ضغوط 
الشأن  في  الأوروبية  التدخلات  من  لمزيد  الطريق  ممهدة  1877م،  يوليو  في  الإصلاحية 

التونسي، وخاصة التدخلات الفرنسية.

وفي الوقت الذي فهمت فيه فرنسا دور العصبية القبيلة في تأسيس الحكم في تونس7؛ 
من  تمكنت  حى  التونسية،  القبائل  لدراسة  الاستكشافية  البعثات  تكثيف  على  عملت 
الحاصلة  للباي والصراعات  القبائل  فيما يخص محدودية طاعة هذه  الأمور  بدقائق  الإلمام 
بينها، ومدى تأييد قياداتها للوجود الفرنسي في الأراضي التونسية، فرغم الضغط الاقتصادي 
قبائل  القبائل- ومنها  المرحلة ظلت بعض  الباي في هذه  الي حاول أن يفرضها  والمراقبة 
الجنوب الغربي- تتمتع بقدرات بشرية وعسكرية كبرة،8 وقد تأكد فيما بعد أن أشد مقاومة 
أبناء  طرف  من  1881م كانت  في  تونس  دخوله  منذ  الفرنسي  الاحتلال  جيش  لقيها 
القبائل في البوادي والأرياف والجبال، يتقدمهم شيوخهم، حى قُهرت المقاومة، أما الحضر 
من سكان المدن فقد خضعوا للاستعمار ولم يقاوِموا خضوعهم لسلطة الباي المتواطئ مع 

قوات الاحتلال9.

1.2. تحوّل عصبية الحكم في فترة الاستعمار الفرنسي:

بعد وقوع تونس تحت الاستعمار الفرنسي، بدأ الفرنسيون في تغير بنية الدولة التونسية 
بعبارة أخرى؛ عصبية الحكم فيها مع الحفاظ على شكل الحكم، فعند دخول فرنسا  أو 

7 ( في نفس هذه الفترة التاريخية ترُجِمَت مقدمة ابن خلدون إلى الفرنسية سنة 1806م، ثم تلتها ترجمات أخرى، ينُظر: 
ساطع الحصري، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، يورك هاوس، مؤسسة هنداوي، 2021، ص536-527.

8 ( محمد الحماص، الاستعمار الفرنسي وقبائل الوسط والجنوب بالبلاد التونسية )1881-1950(، ط 3، تونس: 
مركز النشر الجامعي، 2014، ص37-36.

9 ( المحجوبي، انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، ص56-55.
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العاصمة التونسية هدّدت الباي محمد الصادق بتسليم السلطة لأخيه الباي علي إذا رفض 
بتوقيعها،  فقام  1881م(10،  أيار/مايو   12 في  باردو  )معاهدة  الحماية  معاهدة  توقيع 
حكم  بقيت تحت  وإن  العملية  الناحية  من  لفرنسا  تابعة  محمية  تونس  صارت  وبموجبها 
الباي من الناحية الشكلية، حيث بقي هيكل الحكومة كما هو، غر أن الذي كانت بيده 

مؤسسات الدولة هو الجنرال المقيم الفرنسي في تونس 11.

هكذا عملت الحماية الفرنسية على شل حركة عصبية الدولة التونسية، وحافظت على 
الداخلة تحت حكم  التونسية  العصبيات  باقي  إدارة  من  تتمكن  الدولة حى  بنية  شكل 
البايات، إلى أن استطاعت فرنسا تقويض سيادة الدولة التونسية، ونزع السلطة من المنظومة 
الشرعية القديمة12، وبناء منظومة جديدة على أنقاضها، بحيث تشكل نظام سياسي جديد 
أدى إلى إلغاء نظام البايات الملكي13، وأسس الجمهورية التونسية بعد الاستقلال وفق نمط 

الحكم الفرنسي وعلى أيديولوجيته. 

وهنا نجد حضور العامل الخارجي قويا في تغير بنية الدولة، وتشكيل عصبية جديدة 
للحكم سيكون لها أثرها في تونس الجمهورية فيما بعد، فقد عمل الاستعمار الفرنسي على 
إنشاء نظام يتولى فيه المقيم العام الفرنسي السلطة الفعلية، وقام بتقسيم تونس إلى أقاليم، 
وفرق بين منطقة الساحل الي بها المدن وبين المنطقة الجنوبية الي اعتبرها منطقة عسكرية، 
وأخضع تونس للمراسيم واللوائح والقرارات الفرنسية وجعلها تحت سلطة الجمهورية الفرنسية. 
كما عمل على تفكيك مصادر قوة نظام البايات، ففكك سلطة القبائل وألغى أملاكها 
فرضه  الذي  الاقتصادي  النمط  فأحدث  الذاتي،  الاكتفاء  على  قدرتها  وأفقدها  المشاعة، 

10 ( الحبيب ثامر، هذه تونس، المغرب: مطبعة الرسالة، 2014، ص28-27.
11 ( ثامر، هذه تونس، ص37؛ محمد الهادي الشريف، تاريخ تونس منذ عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال، 
تعريب: محمد الشاوش والهادي جينة، ط3، تونس: دار سراس للنشر، 1993، ص97؛ علي البلهوان، تونس الثائرة، 

وندسور: مؤسسة هنداوي، 2018، ص105-101.
12 ( ثامر، هذه تونس، ص31.

13 (  البلهوان، تونس الثائرة، ص119-118.
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الاستعمار الفرنسي تفككا خطرا في الهياكل القبلية التقليدية وفي أنماط العيش القديمة14، 
واستولى على الأوقاف15، وأنشأ نخبة متعلمة بالفرنسية تتعامل بالقوانين الفرنسية، بل حى 
المدرسة الصادقية الي أنشأها الباي محمد الصادق لتعليم العلوم الحديثة واللغات الأجنبية؛ 
تحكّم فيها الاستعمار الفرنسي وصارت مدرسة لتخريج الإداريين والمسؤولين المتعلمين على 
الطريقة الفرنسية، كما أنشأ سلسلة مدارس لتخريج ناشئة تونسية تقتصر في تعليمها على 

الفرنسية والمنهج الفرنساوي مستبعدة العربية منها16.

هذا التغير الذي أحدثته فرنسا لم يمر دون مقاومة، فأهل تونس كمسلمين كانوا يرفضون 
الخضوع للفرنسيين الذين يرونهم كفارا، كما رفضوا مسامحة محمد الصادق باي على تسليمه 
البلاد للفرنسيين الكفار، وإضافة إلى هذا العامل الديي للمقاومة، فإن العوامل السياسية 

والاقتصادية كان لها دور فعال في بعث المقاومة17.

وقد انكبت النخبة المثقفة التقليدية الي كان يقوم عليها نظام الحكم في عهد البايات 
وتقدم  المرض  تشخص  لكي  للمجتمع،  الذاتي  النقد  من  نوع  على  الاستعمار  وبداية 
العلاج، فكان عهد الإصلاح الثقافي، وكان ذلك عن طريق الصحافة، مثل جريدة الحاضرة 
)1888م( والزهرة )1890م(، وعن طريق التعليم؛ مثل المدرسة الخلدونية الي افتتحت في 
1896م، وتعهدت لطلبة جامع الزيتونة بتقديم ما يكمل ثقافتهم المعاصرة من علوم وتاريخ 
وجغرافيا ..إلخ18. وهذا الإصلاح الثقافي انتقل بالجيل الجديد إلى نضال حقوقي سياسي، 
جريدة  بإصدارها  الوجود  إلى  التونسي(  )الشباب  جماعة  »ظهرت   1907 فبراير  ففي 
)التونسي( ومن أبرز أعلامها المحامي علي باش حانبة المنتمي إلى عائلة كانت ذات شأن 

14 ( الشريف، تاريخ تونس، ص105.
15 ( ثامر، هذه تونس، ص47-45.

16 ( ثامر، هذه تونس، ص56.
17 ( المحجوبي، جذور الحركة الوطنية، ص448.

18 ( الشريف، تاريخ تونس، ص113.
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قبل الحماية، والجامع بين ثقافة أوروبية متينة وتكوين عربي، فكان لذلك مسلحا أكثر ممن 
سبقه من الوطنيين للدفاع عن بي قومه وللكفاح السياسي، ويمكن اعتبار علي باش حانبة 
أصدق ممثل لجماعة )الشباب التونسي( من الناحية الاجتماعية والثقافية والسياسية«19، 
ويؤكد حوراني في أن الجذور الأولى لمقاومة الوجود الفرنسي تجسدت في جماعة )الشباب 
التونسي( الي سعت إلى فتح المجال أمام التونسيين للحصول على التعليم الفرنسي لزيادة 
إمكانات حصولهم على الوظائف العامة، مما جعلهم يتعرضون لنقد عامة التونسيين، رغم 

انتيابهم نفس الشعور حيال انسحاب فرنسا من تونس20.

القرن  بدايات  في  فعليا  بالتشكل  بدأت  الحديثة  التونسية  السياسية  الطبقة  نواة  لكن 
العشرين مع نشأة الحركة الوطنية التونسية، وعلى رأسها الحزب الحر الدستوري الذي يعُدُّ 
أب الحركات الوطنية التحررية في تونس، وأول عمل سياسي نضالي ضد الوجود الفرنسي، 
وقد أسسه عبد العزيز الثعالبي في 3 حزيران/يونيو 192021. وكان الثعالبي قد ترأس وفدا 
تونسيا وحضر مؤتمر الصلح في باريس بعد نهاية الحرب العالمية الأولى لكنه لم يلق اهتماما، 
وألف هناك كتاب )تونس الشهيدة( ونشره في فرنسا22، ومنه بدأت الجذور الأولى لتشكل 

عصبية الدولة التونسية بعد الاستقلال مع نشأة الحركة الوطنية في تونس. 

والملاحظ أن النخبة السياسية الجديدة بدأت تتشكل من مزيج من نخبة تقليدية دينية 
ونخبة أخرى علمانية تكونت في المنظومة التعليمية الفرنسية، فمع نهاية الحرب العالمية الأولى 
تجمعت حول الثعالبي ثلة من المثقفين من ذوي التكوين الجامعي الفرنسي )أمثال السافي(، 
ومن خريجي الجامع الأعظم )أمثال الثعالبي نفسه(، وجمع من الشخصيات أمثال محيي الدين 
القليبي ومحمد نعمان والشاذلي القسطلي والصادق الزمرلي وصالح فرحات والشاذلي خزندار 

19 ( الشريف، تاريخ تونس، ص113
20 ( ألبرت حوراني، تاريخ الشعوب العربية، ترجمة أسعد صقر، دمشق: دار طلاس، 1998، ص379.

21 ( العدول وآخرون، تاريخ الوطن العربي المعاصر، الموصل: جامعة الموصل، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، 
1986، ص500.

22 ( ثامر، هذه تونس، ص86؛ العدول وآخرون، تاريخ الوطن العربي المعاصر، ص499.



استدراكات على النموذج الخلدوني 136

وأحمد الصافي وعلي كاهية وغرهم. وقد أعلن هذا الحزب عن نفسه أمام العموم في شهر 
مارس من سنة 1920م، وكانت تسميته استنادا لدستور 1861م23. ولكن هذا الحزب 
»كان يشكو بعض العلل في صميم تكوينه، وخاصة المنبت الاجتماعي لمسرّيه، فقد كانوا 
ينتمون- عدا بعض الحالات الخاصة- إلى أوساط ميسورة من البرجوازية، ويشكلون قيادة 
متكونة من السياسيين الذين يستنكفون- بحكم المنشأ والمزاج والمصلحة- عن أعمال العنف 

ولا يعرفون أو لا يُحبون قيادة حركات شعبية واسعة النطاق إلا نادرا«24.

في  جديدة  قيادة  نشأت  الدستوري،  الحر  للحزب  الثعالبي  زعامة  نجم  خفوت  وبعد 
النخبة الجديدة- »جماعة  الحزب، تزعمها- كما يقول الحبيب ثامر الذي هو أحد قادة 
من الشباب المثقف بعد عودتهم من فرنسا، وقد ظهروا في الميدان الوطي بحركة جديدة في 
أساليبها واتجاهاتها. وقد التف هؤلاء الشباب مع بقية الشباب التونسي المثقف حول جريدة 
)صوت التونسي( الي أصدرها الأستاذ الشاذلي خر الله سنة 1929م، بعد أن أوقفت 

السلطة الفرنسية جريدة )اللواء التونسي(«25.

كما أن ما ذهب إليه الحبيب ثامر يؤيده ما ذهب إليه الشريف في أن النخبة الحديثة 
تكونت من أصحاب المهن الحرة من محامين وأطباء وصيادلة، ممن يمثلون النجاح والارتقاء 
بدءا  بالزعماء  الوطنية  الحركة  أمدوا  وقد  العصرية،  المدرسة  بفضل  الاجتماعي  السلم  في 
النخبة  فهذه  1930م26،  بعد  ورفاقه  بورقيبة  إلى  وانتهاءً  1907م  من باش حانبة سنة 
قيادة  الي ستتولى  الفرنسية خصوصا والأوروبية عموما هي  الثقافة  المتكونة وفق  الجديدة 
الحركة الوطنية، وتغُر بنية النخبة السياسية تماما على أساس أيديولوجي لا يقوم على أساس 

2021، ص21؛  للنشر،  أوميقا  تونس: شركة  أمة ورئيس دولة،  بورقيبة زعيم  الحبيب  القلال،  السلام  23 ( عبد 
الشريف، تاريخ تونس، ص115.

24 ( الشريف، تاريخ تونس، ص117.
25 ( ثامر، هذه تونس، ص89.

26 ( الشريف، تاريخ تونس، ص109.
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الانتماء الديي كما تشر فكرة الدين وصلتها بالعصبية عند ابن خلدون، ولكن على أساس 
أيديولوجية النخبة الفرنكوفونية المتعلمة في المدرسة الفرنسية ومنظومتها التعليمية والثقافية 

واللغوية. 

إن عدم قدرة النخبة التقليدية على مسايرة التغرات في بنية المجتمع والدولة بفعل تأثر 
الحماية الفرنسية وما أحدثته سياساتها من تغير في البى الاجتماعية وفي تشكل النخب؛ 
أدى إلى تشكل الحركة الوطنية من عناصر مختلفة؛ بعضها ينتمي إلى العمق الشعبي بانتمائه 
العربي الإسلامي، وبعضها ينتمي إلى ثقافة النخبة الي تعلمت في المدارس والإدارة الفرنسية 
وتأثرت بها، ولهذا فإن الحركة الوطنية التونسية تشكلت من مستويين؛ شعبي عربي إسلامي، 
الديي؛ أي  الشعور  الجماهر كان  الأوروبية. »فعلى مستوى  متشبعة بالقيم  ونخبة وطنية 
الانتماء إلى أمة عربية إسلامية يكون دائما الأيديولوجية الضمنية والمبرر العميق«، ولكن 
بفعل »التحولات العميقة الي أحدثها الاستعمار )خاصة بعد الحرب العالمية الأولى( بتأثر 
العالم المعاصر في قطاع هام من المجتمع التونسي وبالظروف العالمية )أزمة 1929 والحروب 
العالمية وأخرا عمل النخبة المثقفة(... تكونت في صلب الطبقات الوسطى وحى الشعبية 
والعالم  المدرسة  عن  تولدت  اجتماعية  وإطارات  مثقفة  نخبة  والقرى  الحواضر  تسكن  الي 
المنظم  السياسي  العمل  المعاصرين« و»كانوا وطنيين بالمعى الأوروبي للكلمة وعمدوا إلى 

على النمط الذي كانت تمارسه الأحزاب في البلدان الأوروبية«27.

إليه الشريف من تشكل مستويين في الحركة الوطنية يعبران عن ثقافتين؛  إن ما أشار 
آخر،  انتماء  الوطي  الانتماء  في  ترى  لا  والأخرى  إسلامي،  عربي  انتماء  ذات  إحداها 
مفهومين  بين  صراع  بروز  إلى  أدى  والقومية؛  الوطنية  في  الحديث  النموذج  على  وتعتمد 
للأمة. ولكن بحكم وقوع تونس تحت النظام الاستعماري، فإن الصراع لم يبرز أكثر إلا مع 
الاستقلال. وبعبارة أخرى؛ فقد تعايش مفهوم الأمة التونسية ومفهوم الأمة الإسلامية في 
مرحلة الحركة الوطنية التونسية: »أما في مستوى الجماهر الشعبية والمتعلمين ذوي التكوين 

27 ( الشريف، تاريخ تونس، ص111.
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التقليدي فإن فكرة الأمة العربية الإسلامية بقيت حية. وكان الكفاح السياسي يصطبغ في 
كثر من الأحيان بصبغة الجهاد الديي. وهكذا تعايش أو اختلط في صلب الحركة الوطنية 
مفهومان لكلٍ منهما طبقته الاجتماعية؛ هما مفهوم الأمة التونسية بالمعى الضيق ومفهوم 
غموض  على  العصريون كثرا  الزعماء  لعب  وقد  الإسلامية(،  )الأمة  مفهوم  هو  أوسع 
هذين المفهومين هذا، واختلاطهما، فقادوا الكفاح على المستوى التونسي البحت، فتبعهم 
الجماهر لأن الأيديولوجية القومية كانت تطابق موضوعيا مقتضيات العصر، ولكن هؤلاء 
الزعماء كانوا يعرضون عليهم آفاقا للعمل جديدة، على عكس الزعماء القدامى من الحزب 

الحر الدستوري الذين جمدوا الحركة سنة 1925«28.

ومن جهة أخرى، فإن هاتين الكتلتين أو المستويين من الوعي بالأمة التونسية أو العربية 
الإسلامية؛ يبدو واضحا في تشكل مجموعة محورها بورقيبة، سرعان ما بدأت تتوسع وتأخذ 
هيئة لإدارة وتحرير  انتخبت   1930 أكتوبر   30 ففي  الوطنية،  الحركة  قيادة  الصدارة في 
جريدة صوت التونسي، وكان من أبرز أعضائها الحبيب بورقيبة، وفي نوفمبر 1932 أسس 
التونسي جريدة مستقلة تحت عنوان »العمل  بورقيبة مع بعض أعضاء هيئة إدارة صوت 
التونسي«، وفي 12 و13 مايو 1933 انعقد مؤتمر الحزب الدستوري الحر، وتم قبول هيئة 

جريدة العمل التونسي بإجماع المؤتمرين في اللجنة التنفيذية للحزب29. 

1.3. الحزب الحر الدستوري الجديد باعتباره العصبية الجديدة للحكم:

أتت التحولات الي حدثت في بنية الدولة التونسية في فترة الاستعمار الفرنسي بنخبة 
السياسية، فنشأة الحزب  جديدة تجتمع حول برنامج سياسي، عن طريق فكرة الأحزاب 
الحر الدستوري مثّل نشوء نخبة جديدة، سيكون لها الدور الفاعل في حكم تونس فيما بعد، 
فانضمام هيئة جريدة »العمل التونسي« للحزب الحر الدستوري شكل بداية تموقع النخبة 
الجديدة ذات التكوين الغربي والمفهوم القومي القطري التونسي، وبداية تحول في أيديولوجية 

28 ( الشريف، تاريخ تونس، ص121.
29 ( ثامر، هذه تونس، ص90.



139تطبيق على الحالة التونسية

الحزب الحر الدستوري، وتغر في قيادته، وفي تركيبته، وتشكل العصبة الجديدة للحكم الي 
ستتولى قيادة الحركة الوطنية والمفاوضات مع الاستعمار الفرنسي، لتشكل فيما بعد هوية 

النظام الحاكم في تونس بعد الاستقلال.

»العمل  وجماعة  الدستوري(  الحر  )الحزب  قادة  بين  نشب  الذي  الخلاف  ضوء  في 
التونسي« الذين دخلوا اللجنة التنفيذية إثر مؤتمر سنة 1933، انعقد مؤتمر ببلدة قصر 
هلال في مارس 1934، حضره نواب عن سائر شُعَب الحزب للنظر في مسألة الخلاف، 
وامتنع أعضاء اللجنة التنفيذية المعارضين لجماعة العمل التونسي من حضور المؤتمر، فأعلن 
ذلك  منذ  سُمي  الذي  الحزب  وانتخبوا »ديوانا سياسيا« لإدارة  الحزب  المؤتمر فصلهم من 

التاريخ )الحزب الحر الدستوري الجديد(، وعُينِّ الحبيب بورقيبة أمينا عاما له30.

وامتازت »حركة الديوان السياسي بما أدخلته على الحزب من اتجاه جديد وتطور كبر 
في طرق الدعاية الحديثة وأساليب الكفاح، وبدأت بتنظيم الحزب على أسس شعبية، فكان 
أعضاؤه في النواحي والأقاليم ينتخبون الشُّعَب الي تُكوِّن هيئات الحزب المحلية، ولكل إقليم 
جامعة تتكون من مختلف الشُّعَب التابعة له، ويجتمع ممثلو هذه الهيئات في مؤتمر يعقد سنويا 

بالعاصمة لانتخاب الديوان السياسي الذي يشرف على تنفيذ سياسة الحزب«31.

ويقوم  المناطق،  مختلف  في  الشعب  صفوف  بين  بالدعاية  يقوم  الجديد  الحزب  وكان 
الديوان السياسي بجولات، وعلى رأسهم بورقيبة »الذي بذل نشاطا كبراً في نشر مبادئ 
الحزب بين طبقات الشعب في خطواته الأولى، حى توغلت الحركة الوطنية في البوادي النائية 
وأقاصي الجبال، وعمها الوعي القومي، بعد أن كانت قبل ذلك العهد منحصرة في المدن، 

ولا يتأثر بها سوى طبقة معينة من الشعب«32.

30 (  ثامر، هذه تونس، ص92؛ العدول وآخرون، تاريخ الوطن العربي المعاصر، ص507-505.
31 ( ثامر، هذه تونس، ص92.
32 ( ثامر، هذه تونس، ص93.
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إن التركيبة الثقافية )خريجي المدارس الفرنسية والعصرية( والاجتماعية )البورجوازية( للنخبة 
الجديدة الي من بينها بورقيبة تنتمي إلى »المثقفين المنحدرين من صلب البرجوازية البلدية أو 
القروية، وكان أغلبهم من الآفاقيين )من الساحل والوطن القبلي وجربة إلخ(، وكانوا زاولوا 
تعلمهم في المدرسة الفرنسية العربية، ثم في المعهد الصادقي، وأخرا في الجامعة الفرنسية، 
فمكنهم ذلك من التحصيل على الثقافة والتجربة السياسية السائدتين في أوروبا في ذلك 
للأمة، والانضواء تحت مفهوم  القُطري  الفهم  يمثلون  بورقيبة ومجموعته  العصر«33. فصار 
Occidental- المستغربين  المثقفين  أولئك  »أفق  وكان  القومية،  الغربي/الدولة  )الأمة 

isees( يقف عند الحدود الضيقة للبلاد التونسية كما صاغتها سياسة الحماية والاقتصاد 
المعاصر والحركة الفكرية العامة، فأقلموا أو أنهوا أقلمة المفهوم العصري لكلمة أمة، وأخرجوا 
القومية  المجموعة  اليومية؛ أي  الحياة  المعاصر على صعيد  العالم  فعله  ما  الوعي  إلى صعيد 
التونسية بأنها قسم متميز تمام التميز عن الأمة الإسلامية والعربية، وعلى أنها مجموعة حقيقية 
متماسكة من الأشخاص لا مجرد )شتات من الأفراد(، وهي العبارة الي كان يرددها بورقيبة 
التونسي لم يصبح واضحًا  القومي  الوعي  أن ذلك  أن نشر إلى  ينبغي  ورفقاؤه ... وهنا 
وعمليًا تمامًا إلا في أذهان النخبة الاجتماعية أو الثقافية، وفي أذهان أولئك الذين كانوا 

يرتبطون على نحو أو غره بالعالم الحديث«.34

النقابات  نشاط  إلى  الجديد  الدستوري  الحر  للحزب  المشكلة  المجموعة  انتبهت  وقد 
العمالية، وأولتها عناية كبرة، ووضعتها تحت توجيهها، وسيشكل ما صار يعرف »بالاتحاد 
العام التونسي للشغل35« ركيزة أساسية من ركائز الدولة والحكم في تونس بعد الاستقلال. 
ولعل آخر مسمار تم دقه في الأيديولوجية القديمة الي تؤمن بالأمة العربية الإسلامية هو 
تغير نظام الحكم من الملكي )حكم البايات( إلى الجمهوري على الطريقة الفرنسية، ففي 
20 /مارس عام 1956م تم توقيع بروتكول الاستقلال التام، وتحسنت العلاقات الفرنسية 

33 ( الشريف، تاريخ تونس، ص120.
34 ( الشريف، تاريخ تونس، ص121-120.

35 ( عبد الله الزبر يوسف الزبر، »تطور الحركة الوطنية التونسية:1956 - 1939«، دورية كان التاريخية، سنة 
14، عدد 53، سبتمبر 2021، ص198.
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الحماية  بذلك  وألغيت  1956م،  عام  استقلالها  على  تونس  بذلك  التونسية، وحصلت 
الدولة  بنية السلطة تماما وتشكلت  الفرنسية36، وبهذا تغرت  الفرنسية مع مراعاة المصالح 
الحديثة، بمفهومها الأوروبي، وبنخبتها  القطرية/الوطنية  الدولة  واندرجت في سياق مفهوم 

الوطنية التونسية الحديثة، الي تكونت تحت تأثر أفكارها.

السياسية بمعناها  المتمثل في ظهور الأحزاب  العنصر،  بداية هذا  إليه في  ما أشرنا  إن 
الحديث، كان أمرا غر مسبوق، ولا تذكره أدبيات ابن خلدون سواء من حيث تركيبتها أو 
الرابط بين عناصرها، مما يجعلنا نتساءل، عن مدى اعتبار الأحزاب السياسية بأيديولوجياتها 
الحديثة مما يشمله مصطلح العصبية الخلدوني، وبخاصة أن ابن خلدون عند تحديده للعصبية 
قال:  رأينا- حينما  تركها مفتوحة- حسب  بل  والقرابة والحلف فقط  يقيدها بالنسب  لم 

»وما في معناه«.

فهل »ما في معناه« تقبل إدراج الأحزاب السياسية ضمنها؟ وبخاصة أن هذه الأحزاب 
في تركيبتها كما سيأتي لم تتخل تماما عن عناصر تشكل العصبية بالمعى الخلدوني، فكما 
سنرى أن تركيبة عناصر العصبية الجديدة أو النخبة السياسية الجديدة في تونس، قد اعتمدت 
نوعا من الانتماء الجهوي والمناطقي في تركيبتها البشرية، وكانت جل عناصرها الفاعلة المؤثرة 
الأيديولوجي كان  الرابط  أن  التونسي كما سيتبين ذلك، إضافة إلى  الساحل  من منطقة 
عاملا جديدا في تشكيل لحمة عصبية الحكم الجديدة كما سنرى؛ فجلهم من ذوي التعليم 
الفرنسي الحديث، ومن الذين تكونوا في المدارس والمؤسسات الفرنسية، وممن يتبنون المنظور 

الحديث للقومية والدولة بمعناها الأوروبي. وهذا ما سنبحثه في العنصر التالي.

1.4. صعود بورقيبة وتشكل عصبيته السياسية:

إن البحث في العصبية الي حكم من خلالها بورقيبة تونس ثلاثين سنة، ومدة مثلها 
قبل أن يتولى السلطة، يُحتاج منا أن ننظر في شخصية بورقيبة نفسه ورؤيته لتونس قبل وبعد 
لتونس وموقعها في  تقوده، ولا شك أن تصوره  الي كانت  الاستقلال، والفكرة الجوهرية 
العالم مدخل مهم لمعرفة ذلك. فمن منطلق واقعنا الحالي، نعلم أن بورقيبة هو من تسلم زمام 

36 ( الزبر، تطور الحركة الوطنية التونسية، ص201.



استدراكات على النموذج الخلدوني 142

الحكم في تونس بعد الاستقلال مباشرة: لكن السؤال الذي يُحكمنا هنا، ما مصدر عصبية 
بورقيبة في الحكم؟ وكيف أصبح رأس العصبية وحكم تونس؟ 

لما عاد بورقيبة من فرنسا سنة 1927م بشهادة الإجازة في الحقوق بباريس وشهادة 
معهد العلوم السياسية؛ انخرط في العمل السياسي بداية من سنة 1931م كصحفي يكتب 
في جريدة الصوت التونسي الي كان يديرها الشاذلي خر الله. وسرعان ما انفصل عنها 
العمل الحزبي  التونسي في سنة 1933م، كما انخرط فيما بعد في  العمل  وأسس جريدة 
من  ثلّة  مع  1933م  مايو  شهر  في  الدستوري  الحر  للحزب  التنفيذية  باللجنة  بالتحاقه 
قيقة  والبحري  والطاهر صفر  الماطري  محمود  منهم  السياسي  للعمل  المتحمسين  الشباب 

ومحمد بورقيبة وغرهم37.

وقد تأثر بورقيبة بكتاب »تونس الشهيدة« الذي كتبه الثعالبي، وظل فترة طويلة يعتبره 
والجيل  القديم  الجيل  بين  خلافات  ظهرت  ما  سرعان  أنه  غر  الوطنية38،  الكتب  طليعة 
الجديد، وبخاصة بعدما دعا رفقة مجموعة العمل التونسي إلى عقد مؤتمر للحزب في بلدة 
قصر هلال جنوب تونس، في 2 مارس 1934م، والذي عارضه رجال الحزب القدامى 
وقاطعوه، فقررت جماعة العمل التونسي فصلهم من الحزب، وأسست »الحزب الحر الدستوري 
الجديد«، وانتُخب بورقيبة أمينا عاما له، وصارت الصحيفة تعبر عن لسانه، وتطور الخلاف 
بين الفريقين 39، إلى أن صار بورقيبة زعيما لا ينافسه على قيادة الحركة الوطنية والحزب الحر 

الدستوري الجديد إلا نائبه وخصمه صالح بن يوسف.

وقد نجح الحزب الحر الدستوري الجديد في الانغراس في البلديات الصغرة والقرى وغرها، 
حى أصبح الناس ينتقلون إلى نابل للمشاركة في الاجتماعات والمسرات الاحتجاجية الي 
ينظمها الحزب، وخاصة من أبناء المعدمين من المجتمع القبلي الذين دفعتهم الحاجة المادية 
أثناء قيامهم بعملهم وإبان انخراطهم في الخدمة العسكرية.  إلى تبي أشكال نضالية حى 

37 ( القلال، الحبيب بورقيبة، ص22-21.
38 ( العدول وآخرون، تاريخ الوطن العربي المعاصر، ص500-499.

39 ( العدول، تاريخ الوطن العربي المعاصر، ص507-505.



143تطبيق على الحالة التونسية

ولقد أدى ارتفاع حجم المطالبة إلى تعطل لغة الحوار مع المقاومة وفرنسا، وتكبد المجتمع 
القبلي لأفظع جرائم التعذيب والقتل وأكثرها دناءة، وقد تزايد نشاط الحزب الحر الدستوري 
الجديد بقيادة بورقيبة وزملائه، مما جعل السلطات الاستعمارية تقوم بحله في أيلول سبتمبر 
1934م، ونفي وسجن قادته في الجنوب التونسي مدة سنة ونصف. ثم في تشرين الثاني 
عام 1937م عقد الحزب الحر الدستوري الجديد مؤتمراً تخلى فيه عن سياسة المهادنة، وتبى 
أسلوب المقاومة، وبدأ بإضراب عام وتنظيم المظاهرات تضامنا مع الحركات الوطنية بالجزائر 
1938م، وعطلت صحفه،  الفرنسية بحل الحزب مجدّدًا في  السلطات  فقامت  والمغرب، 

وزجت بقادته في السجن ومن ضمنهم بورقيبة40.

عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، طلب بورقيبة من الدكتور الحبيب ثامر المسؤول عن 
الحزب، الذي تزعم المقاومة السرية على رأس الديوان السياسي آنذاك، شفاهيًّا وكتابيًّا بتاريخ 
8 أغسطس1942م  ليغرّ موقف الحزب تجاه الحلفاء ويربط العلاقات مع ممثلي فرنسا الحرة 
والبريطانيين والأمريكان قصد إشعارهم بأنّ تونس إلى جانبهم قائلا »إن كنت غر مقتنع 
بما طلبته منك فأرجو منك التنفيذ فهي تعليمات«41، كما كلف زوجته الفرنسية ماتيلدا 
بنقل رسالة إلى القنصل الأمريكي بتونس أكّد له فيها وقوف تونس والحزب الحر الدستوري 

الجديد إلى جانب الحلفاء وذلك في أكتوبر1942م42. 

ثم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945م سافر بورقيبة إلى القاهرة لعرض قضية 
تونس على الجامعة العربية، وفي الوقت نفسه انعقد مؤتمر »ليلة القدر« في 23 أغسطس 
يوسف،  بن  العام صالح  الأمين  بقيادة  بتونس  الجديد  الدستوري  الحر  للحزب  1946م 
وحضـرته كـل القـوى السياسـية في تونس، بما فيها الأحـزاب والنقابات ومندوبون عن جامع 
بالاستقلال  الفرنســــــية  الســـــلطات  بمطالبـــــة  بالإجماع  قـــــرارا  المـــــؤتمر  اتخذ  حيث  الزيتونية، 
التام للبلاد، فكـان رد السـلطات الفرنسـية أن أمـرت بمداهمة مكان الاجتمـاع ثـم القـبض 

40 ( العدول، تاريخ الوطن العربي المعاصر، ص509-510؛ القلال، الحبيب بورقيبة، ص33.
41 ( القلال، الحبيب بورقيبة، ص36.
42 ( القلال، الحبيب بورقيبة، ص37.
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حشـاد  فرحـات  أعلـن  ذلك  وإثر  السياســية،  الاتجاهــات  مختلــف  من  المؤتمر  رموز  عـلى 
رئـيس الاتحــاد العــام لعمــال الشــغل، الإضــراب العــام بالبلاد، مما زاد من ضغط السلطات 

الاستعمارية الفرنسية43.

وقد مثّل مؤتمر »ليلة القدر« مناسبة لبروز شخصية صـالح بـن يوسـف، الـذي خلـف 
بورقيبـة أثنـاء غيابـه عـن تونس، بعد نجاحه في تشكيل الجبهة التونسية الي تجمعت فيها كــــل 
الأحــــزاب السياســــية، وقامت بتقديم مذكرة تطالب بتنفيذ بعض الإصـلاحات الي رفضتها 
فرنسا44، غر أن بورقيبة اعتبر عقد المؤتمر في غيابه بمثابة محاولات لتحجيم دوره، وحاول 
جمع مؤيدين له في المشرق من القادة التونسيين أمثال الحبيب ثامر ويوسف الرويسي، لكن 
سرعان ما رأى بورقيبة أنهما لا يُحبذان قيادته، وبدأت الخلافات تتعمق، لأن هناك من رأى 
بداية تقرب بورقيبة من أمريكا وفرنسا، واعتبروا أن هذا كان على حساب قضية الشعب 

التونسي. 

وفي عام 1949م لما عــــاد بورقيبــــة مــــن القــــاهرة، وأعاد النشاط للحــــزب الحر الدستوري 
لقبـول حـل  اسـتعداده  تمثلـت في  الاسـتقلال،  أجـل  مـن  استراتيجية جديدة  قدم  الجديد، 
وسـط مرحلي يقوم عـلى أسـاس سياسـة »خـذ وطالـب« وهـو مـا أصـبح يعـرف بالطريقة 
البورقيبية في تونس، وهناك دب الخلاف الكبر بين بورقيبة وبقية الرفقاء، فصالح بن يوسف 
بينما كان  لتونس،  الإسلامي  العربي  والانتماء  الثوري  الاتجاه  يرون  الأعضاء كانوا  وبقية 
وعلاقات  تفاوضي  وقبول حل  وطالب«  وسياسة »خذ  المفاوضات  سياسة  يرى  بورقيبة 
خاصة مع فرنسا، ومن هنا تعمق الخلاف بين فريقين أو مستويين من النخبة في الحركة 
الوطنية التونسية، وشكّل الخلاف بمرور الزمن تيارين يتصارعان لحكم تونس، وبدأ سعي 

بورقيبة للتخلص منهم والانفراد بتوجيه مستقبل تونس45.

للنشر،  43 ( حلمي إسماعيل محروس، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، ط1، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة 
2004، ج1/ ص599.

44 ( الزبر، تطور الحركة الوطنية التونسية، ص202-196.
45 ( رائد الحياني وضرار المهداوي وآمنة صبار، »اتجاهات الفكر السياسي القومي في تونس 1945-1981 الحركة 

اليوسفية نموذجا«، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، مجلد 29، عدد 10، 2022، ج2/ ص274-271.
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على  وافقت  الي  المتحدة  الأمم  هيئة  في  التونسـية  القضـية  أثرت   1950 عام  وفي 
إدراجها في جدول أعمالها، وأصدرت لائحـة دعـت الحكومـة الفرنسـية إلى تطوير المؤسسات 
التونسـية وفـتح المفاوضـات مـع التونسـيين لتمكيـنهم مــن الحصــول عــلى حقــوقهم وتســير 
من  سنة  بعد  التفاوض  الفرنسـيون  فقبل  المتحـدة،  الأمـم  لقوانين  طبقا  الخاصــة  شــؤونهم 
ذلك46، وتشكلت حكومة مختلطة قدمت بعض المطالب إلا أن الحكومة الفرنسية رفضتها، 
الدسـتوري  الحر  الحـزب  انعقــاد مؤتمر  فرنســا مفاوضــاتها، وحظــرت  أوقفـت  1952م  وفي 
الجديد، وألقت القـبض عـلى بورقيبـة ومحمـد شـنيق وآخرين، وقتلـت الـبعض الآخـر، ونجح 
صالح بن يوسف الرجل الثاني في الحزب الدستوري في الفرار إلى القاهرة، وفي 5 ديســمبر 
من العام نفسه اغتيل فرحات حشاد القائد النقابي المعروف على يد منظمة اليد الحمراء 

الفرنسية47.

الوطنيين  عزيمة  من  1954م  نوفمبر  أول  في  الجزائرية  التحرير  ثورة  انطلاق  زاد  وقد 
وانتشرت  تـونس،  تحرير  وجيش  التونسية،  الوطنية  التحرير  جبهة  وتشكلت  التونسيين، 
الثورة في كل البلاد48، فقامت فرنسا بإعـادة فـتح المفاوضـات مـن جديـد، وأصـدرت وعدًا 
بالاستقلال عُرِفَ بتصـريح قرطاجـة، وقامـت بـإطلاق سراح الحبيــب بورقيبــة الــذي رحــب 
تطلـب  الـذي  الأمـر  لتـونس،  رسـمي  وفـد  تشـكيل  عــلى  الــرأي  فاســتقر  التصــريح،  بهــذا 
الذي كان تحت  التحرير  جيش  تصفية  فرنسا  واشترطت  جديدة،  تونسية  وزارة  تشـكيل 
قيادة صالح بن يوسف، وتسليم السلاح قبـل بـداية المفاوضــات، فــرفض صالح بن يوســف 
منتصــف  في  التونســية  الحكومة  مع  مشـترك  بلاغ  وصدر  المفاوضـات،  واستمرت  ذلــك، 
التونســيين بعد تقديم أسلحتهم وذخائرهم للسلطات،  نــوفمبر 1954م، يضمن ســلامة 

46 (  توفيق سلطان اليوزبكي ويُحيى الدين توفيق وصلاح الدين أمين، دراسـات في الـوطن العـربي والحركــات الثوريــة 
والسياســية، ط3، الموصل: مؤسســة دار الكتــب للطباعــة والنشر، ص154.

47 ( سالم الأبيض، »دور الاغتيالات السياسية في إعادة تنظيم السلطة في تونس«، في محمد جمال باروت وأحمد 
العربي  المركز  بروت:  مقاربات سوسيولوجية وحالات، ط1،  المعاصرة  العربية  المجتمعات  والسياسة في  العنف  حسين، 

للأبحاث ودراسة السياسات، 2017، ج1، ص377.
48 ( الشريــف، تاريخ تونس، ص135. 
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ودارت مفاوضات بين الطرفين حيث كان بورقيبة ممثلًا لتونس لتصدر هذه الاتفاقية في 3 
يونيو 1955م، وتم التوقيع على اتفاق منح تونس  استقلالًا داخليًا مع الاحتفاظ بأمور 
السياسة الخارجية والأمن والدفاع بيد فرنسا49. لكن هذه الاتفاقية أثارت انقسامات حادة 
داخل صفوف الحزب الحر الدستوري الجديد، فقد »أعلن صالح بن يوسف، الأمين العام 
للحزب الحر الدستوري الجديد من باندونج- حيث كان يرأس وفد بلاده إلى مؤتمر دول 
عدم الانحياز المنعقد في إندونيسيا عام 1955- عن معارضته للاتفاقيات، وطالب بضرورة 

حصول تونس على الاستقلال التام، وبتوحيد النضال في المغرب العربي«50.

كانت تلك المواقف من الاستقلال التام ومن التزام بنود ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي 
بالقاهرة الي أمضاها بورقيبة نفسه في عام1947م-بوصفه ممثلًا للحزب الحرّ الدستوري 
الجديد في تلك اللجنة الي تقرّ بأن استقلال أحد الأقطار المغاربية لا ينهي المقاومة المشتركة 
من أجل استقلال باقي الأقطار الأخرى- هي الخلفية الي حددت موقف صالح بن يوسف 
وأنصاره من الاستقلال الداخلي والتام، ودفعت الصراع إلى أوجه بين أنصار الأمانة العامة 
الذين كُنّوا باليوسفية وأنصار الديوان السياسي الذين أيدّوا بورقيبة، وانتصروا على خصومهم 
اليوسفيين بعد أن وظفوا أجهزة الدولة الي تسلموا بعضها إبّان فترة الصراع، وبعد أن حسم 

الجيش الفرنسي المعارك لمصلحة الطرف البورقيبي.51

حاول  1955م،  عام  أيلول/سبتمبر   13 في  تونس  إلى  يوسف  بن  عاد صالح  فلما 
بورقيبة إقناعه بالعدول عن معارضته للاتفاقيات، وعرض عليه رئاسة الحكومة، لكن بن 
يوسف رفض ذلك، فقرر بورقيبة فصل بن يوسف من الحزب، ورد الأخر على بورقيبة 
بإجراء مماثل، وبهذا انقسم الحزب الحر الدستوري الجديد إلى قسمين؛ المكتب السياسي 
للحزب الحر الدستوري الجديد وكان برئاسة بورقيبة، والأمانة العامة للحزب الحر الدستوري 
الجديد، وكانت برئاسة بن يوسف، واستمر الصراع بينهما حى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 

49 ( الزبر، تطور الحركة الوطنية التونسية، ص200؛ القلال، الحبيب بورقيبة، ص44.
50 ( العدول وآخرون، تاريخ الوطن العربي المعاصر، ص527.

51 ( سالم الأبيض، دور الاغتيالات السياسية، ج1، ص385-384.
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عام 1955م، حين دعا الحزب الحر الدستوري الجديد إلى عقد مؤتمر صفاقس الذي أقرّ 
الاتفاقيات، وانتخب بورقيبة رئيسا للحزب، وأصدرت الحكومة التونسية أمرا باعتقال بن 

يوسف، وقرارا بحل الأمانة العامة، بل أصدرت حكم الإعدام غيابيا بحقه52. 

الكفاح المسلح ضد فرنسا، وأجرى  ليبيا »وبدأ ينظم حركة  فر صالح بن يوسف إلى 
اتصالات مع جبهة التحرير الجزائرية، وإزاء هذا التطور سافر بورقيبة إلى فرنسا، واقترح عليها 
التام أسوة بالمغرب، واستجابت فرنسا للاقتراح بعدما أدركت أن  منح تونس الاستقلال 
معارضتها له قد تدفع بالتونسيين إلى التخلي عن تأييد بورقيبة، وإلى تأييد الاتجاه القومي 
الذي يتزعمه بن يوسف«53. وبعد عدّة أشهر توصلت حكومة التفاوض إلى إبرام اتفاقية 
الاستقلال التام في 20 مارس 1956م، وشــكل بورقيبــة الــوزارة التونســية الجديــدة وســعى 
الاســـتقلال  بروتكـول  توقيـع  تـم  1956م  20 مارس  السـابقة، وفي  الاتفاقيـة  تعــديل  إلى 
التـــام، وحصلت بـذلك تـونس عـلى اسـتقلالها، وألغيـت بـذلك الحماية الفرنسـية مـع مراعـاة 

المصـالح الفرنسـية54.

كان بورقيبة يؤمن بأن الانتصار على الاستعمار الفرنسي يُحتاج توحيد أطراف وأطياف 
المطلق  الولاء  وعلى  العسكري  الانضباط  على  قائم  حديدي  واحد  حزب  حول  تونس 
للحزب وقائده، وبفضل كاريزما شخصيته تمكن من إقناع أبناء عصبيته والملتحمين بها بأن 
يكون للحزب الحق في احتكار وسائل العنف لفرض هيمنته على السياسة الوطنية في تونس 
يتم  في وجه الاستعمار، وأن تحقيق الاستقلال يقتضي تقديم تضحيات، وذلك قبل أن 
توقيع وثيقة الاستقلال في 20/مارس عام 1956م الي ألغيت بفضلها الحماية الفرنسية 

مع مراعاة المصالح الفرنسية55.

52 ( العدول وآخرون، تاريخ الوطن العربي المعاصر، ص528.

53 ( العدول وآخرون، تاريخ الوطن العربي المعاصر، ص528.
54 ( الزبر، تطور الحركة الوطنية التونسية، ص201.
55 ( الزبر، تطور الحركة الوطنية التونسية، ص201.
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وما إن حصلت الدولة على استقلالها - بفضل تضحيات ومقاومة أبنائها- من حركة 
الشباب التونسي بقيادة علي باش حنبه، والحزب الحر الدستوري القديم بقيادة عبد العزيز 
إنشاء مجلس  إلى  بورقيبة- حى سارعت  بقيادة  الجديد  الدستوري  الحر  الثعالبي، والحزب 
الجديد  الدستوري  الحر  الحزب  فيه  فاز  للبلاد،  دستور  لإعداد  منتخب  تأسيسي  قومي 
للصناعة  التونسي  والاتحاد  التونسيين  الفلاحين  واتحاد  للشغل  العام  الاتحاد  مع  بتحالف 
والتجارة، لينتخب بورقيبة رئيسا له في أول اجتماع لهذا المجلس في 8 أبريل 1956م، قبل 
أن يعلن بورقيبة عن تشكيل أول حكومة ائتلافية بستة أيام، ليتوالى بعد ذلك فك عصبية 
الباي بحرمانه مما كان يتمتع به من امتيازات جبائية وحصانة قضائية تدريجيا إلى حين خلعه 
-1957م(  الحسيي)1705م  الملكي  النظام  وإلغاء  التأسيسي  القومي  المجلس  وإعلان 

وإقامة النظام الجمهوري بقيادة الحبيب بورقيبة56. 

الفرنسية بيوم واحد قام  الزعيم الحبيب بورقيبة جهاز الأمن من السلطة  وقبل استلام 
بتشكيل الحكومة التونسية؛ حيث قال يوم الاستقلال: »لقد انقضى اليوم نظام وحل محله 
نظام جديد ... الحكومة التونسية هي المسؤولة في المستقبل عن الأمن في تراب المملكة«57. 
عصبية  أو  نخبة  وحلول  عصبيتها،  وطبيعة  الباي  دولة  لشكل  نهاية  بمثابة  الإعلان  وهذا 
جديدة شكلت نظام حكم جديد، لا يقوم على الانتماء العربي الإسلامي ولا الولاءات 
التقليدية المعروفة، ولكن سيكون محوره بورقيبة والحزب الحر الدستوري الجديد والأيديولوجية 

الحداثية والبنية الجمهورية للدولة.

ولذلك فإن رموز وبقايا العصبية القديمة وأي امتدادات لها أو ممثلين لها سيُستبعَدون حى 
لا يقفوا في وجه العصبية الجديدة، ففي بداية أيام إعلان الاستقلال، دفع اليوسفيون الضريبة 
الظلام«-  والقتل، ويرمز »صبّاط  والاغتيال  الجماعية  للتصفية  فتعرض كثر منهم  غالية، 
وهو مقرّ الشعبة الدستورية بنهج الباشا القريب من القصبة مركز الحكومة التونسية- إلى 

56 ( التيمومي، تونس البورقيبية، ص33.
57 ( أحمد الطويلي، بناء الدولة التونسية الحديثة، تونس: المغاربية لطباعة وإشهار الكتاب، 2019، ص146.
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تاريخ مظلم ارتبط ببورقيبة وبالميليشيات الي شكّلها، وهي معروفة بلجان الرعاية للقضاء 
والأنصار  القادة  معظم  اقتيد  مناضليها، حيث  والتخلص من جميع  اليوسفية  الحركة  على 
صورية  محاكمات  إلى  تصفيتهم-  تجرِ  لم  الذين  من  يوسفي  من500  أكثر  اليوسفيين- 
 حضوريًا أو غيابيًا، شملت زعماء من أمثال علي الزليطي وحسين التريكي وموسى الرويسي 
وحمد عبد الكافي وعبد العزيز شوشان والطيب الزلاق وكذلك صالح بن يوسف نفسه الذي 
حُكم عليه بالإعدام في مناسبتين )في نوفمبر1957م وفي ديسمبر1958م( وسرعان ما 
نفّذت الدولة الوطنية الحديثة اغتيالًا بحق قائد المعارضة وأحد أبرز الزعماء الوطنيين الذين 

قادوا المقاومة المسلّحة والنضال السياسي ضدّ الاستعمار الفرنسي عشرات الأعوام.58

إن الناظر في مسار تشكل عصبة بورقيبة وبخاصة بعد تفجر الخلاف بينه وبين الأمين 
العام للحزب صالح بن يوسف في 1955م يرى أن هذه الخلافات تحولت فيما بعد إلى 
عداوة صريُحة، لها تداعياتها على تشكل السلطة في تونس بعد الاستقلال59، كما تعطينا 
مؤشرا آخر على توجه بورقيبة إلى تنصيب نفسه زعيما أوحد للشعب التونسي، والحاكم 
المطلق لتونس، ولهذا، فإنه منذ تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد، باتت ملامح الانفراد 
التوجه  معه في  ويشتركون  زعامته  على  يوافقون  ممن  له  وتشكيل عصبية  والقيادة  بالحكم 

واضحة للعيان.

58 ( سالم الأبيض، دور الاغتيالات السياسية، ج1، ص385.
59 ( ضياء بوسلمي، »عبد الجليل بوقرّة: مسيرة بورقيبة من الاستقلال إلى الانقلاب«، 25 جوان 2016. تم 

الدخول يوم 7 يانر 2023.
https://shorturl.at/2lJEQ

https://nawaat.org/2016/06/25/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%b1%d9%91%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5/
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الفصل الثاني: عصبية الحكم في تونس بعد الاستقلال: العهد البورقيبي

يظُهر اندفاع الدولة نحو تحديث المجتمع بعد الاستقلال هيمنة التيار البورقيبي على بقية 
التيارات المشاركة له في تحقيق الاستقلال مثل التيار التقليدي )الثعالبيين والزيتونيين( والتيار 
التحديثي )الحبيب ثامر ومن معهم( والنقابيين إلخ. حيث تم استبعادهم في سبيل انفراد 
عصبية بورقيبة بالحكم، ممثلة في شخصه ومن تبعه من أنصاره، فتشكل بهؤلاء الحزب الحر 
الدستوري الجديد، وصار يتمتع بشعبية كبرة مستمدة من عمل بورقيبة وفريقه خلال فترة 
الحركة الوطنية في تنميطه زعيما للشعب التونسي وصانع الاستقلال الذي أزال عن الدولة 
الحداثة في  ثقافة  لوضع  الدولة  إمكانات  بورقيبة  الفرنسي، وقد سخّر  الاستعمار  ويلات 
متناول أغلب شرائح المجتمع التونسي ومؤسسات الدولة، وبذل مجهودات كبرة في إقناع 
الرأي العام بسياسته التحديثية الي لاقت قبولا لدى أفراد النخبة- إذا استثنينا الزيتونيين- 
ومن  والبوادي  الأرياف  سكان  أغلب  من  شديدة  معارضة  ثانية  جهة  من  لقيت  لكنها 
بعض من يشغلون المناصب العامة؛ حيث استقال بعض أعضاء المحكمة العليا، وشهدت 
البلاد مظاهرات دامية في 17 يناير 1961م، وتطورت المعارضة إلى محاولة انقلاب على 
عصبية حكم بورقيبة بالقوة من قبل بعض العسكريين الموالين للمعارضة اليوسفية في ديسمبر 
1962م، ولربما هي ما دفع بورقيبة إلى الانفراد بقرارات تحديث المجتمع وعدم إشراك بقية 

التونسيين إلا بصفة محدودة 60.

ويسعى هذا الفصل إلى تناول سرورة تشكل عصبية بورقيبة وكيف تحكمت في إدارة 
مع  وصراعه  الأكبر  والمجاهد  الأوحد  الزعيم  شخصية  صناعة  من  بداية  التونسية  الدولة 
الإرث العربي الإسلامي ورموزه وتشكيل إرثه القائم على الفردانية والاستئصال، ثم بدايات 
تفكك هذه العصبية ومؤشرات تفككها وعوامل ذلك؛ من صراع بين مكونات العصبية، 

وانفضاض العمق الشعبي عنها، إلى تدخلات العامل الخارجي.

60 ( التيمومي، تونس البورقيبية، ص125.
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2.1. بورقيبة: الزعيم الأوحد والمجاهد الأكبر )كما يلُقّب(

إن مسار انفراد بورقيبة بالزعامة وتحويل نفسه إلى مركز الزعامة والشخصية الوحيدة الي 
تقود؛ بدأ منذ انضمامه إلى الحزب الحر الدستوري، ثم صراعه مع الجهاز القديم للحزب، 
فتأسيسه للحزب الحر الدستوري الجديد رفقة مجموعة من مقربيه ممن كانوا معه في التوجه 
النضالي؛ فقد بسط بورقيبة سيطرته على الحزب، وقام بتصفية خصومه السياسيين )صالح 

بن يوسف واليوسفيين( الذين يمثلون الاتجاه العروبي61. 

وبعدما نجح بورقيبة في الهيمنة على الحزب الحر الدستوري الجديد استغله في الهيمنة على 
»المنظمات القومية« وعلى جميع مؤسسات الدولة وتحويلها إلى أداة طيعة تكرس حكما 
فرديا، وكانت البداية مع “الاتحاد العام للفلاحة التونسية« المنحاز لصالح بن يوسف، وذلك 
بانتهاج نفس الأسلوب الذي انتهجه بورقيبة سنة 1934م مع الحزب الدستوري القديم 
في مؤتمر قصر هلال، حيث شجع بورقيبة سنة1956م بعض الأعضاء على الانشقاق 
القومي  »الاتحاد  اسم  تحت  الساحل،  فلاحي  على  بالاعتماد  جديدة  منظمة  وتكوين 
للفلاحين  العام  »الاتحاد  حل  تم  حولها، في حين  الالتفاف  ووقع  التونسيين«  للفلاحين 

التونسيين« وزجَُّ بمناضلي وقياديّي الاتحاد في السجون. 

ثم دخل بورقيبة في مواجهة مع حليف الأمس »الاتحاد العام التونسي للشغل« بسبب 
تخوفه من معارضته لأفكاره ومشروعه السياسي الهادف إلى التحول التدريجي نحو الحكم 
الفردي، إضافة إلى »الاتحاد العام لطلبة تونس« وخاصة الزيتونيين منهم، و»الاتحاد القومي 
النسائي التونسي«، لكنه تمكن من إبعاد هذه القوى ولو مؤقتا، ونجح بورقيبة في فرض نهجه 
الداخل والخارج62، وبهذا فقد تمكن من  التونسية متحديا الجميع في  الدولة  السياسي في 
اجتثاث المعارضة الجوهرية داخل حزب الدستور الحاكم، وأبطل سعي الاتحاد العام للعمال 

61 ( بوسلمي، »عبد الجليل بوقرّة: مسيرة بورقيبة«، مرجع سابق.
62 ( براكي وشلالي، التوجهات الفكرية والإيديولوجية للحبيب بورقيبة، ص185.
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التونسيين إلى تنظيم حزب معارض اشتراكي، ومع نهاية الخمسينات أزيلت مخاطر المعارضة، 
وتأسس حزب ضم النخب الموجودة تحت رعاية الرئيس »المجاهد الأكبر«63. 

وبالرغم من أن هناك من يرى أن »بورقيبة لم يعلن صراحة توجهه السياسي والاقتصادي 
حيث كان يتراوح بين الاشتراكية والليبرالية وبين القومية العربية المحتشمة والوطنية القطرية 
التونسية، دون أن يغفل عن مراقبة القوى المحافظة، وفي مقدمتها الإسلاميين والزيتونيين، 
وهي القوى المعادية لمشروعه الإصلاحي الاجتماعي والفكري، الذي جسمه بإصدار مجلة 
الأحوال الشخصية الليبرالية وذلك بعد أربعة أشهر من الاستقلال، فإنه لم يمنع معارضيه 
والكثر ممن تأثروا بمشروعه، إلى اعتباره مستنسخًا لتجربة كمال أتاتورك، بل واعتبروه أتاتورك 
العالم العربي وذلك عند الحديث عن الإصلاح في الدول الإسلامية، فمشروع بورقيبة مطابق 

عندهم لمشروع أتاتورك فكلاهما كان له موقف صارم من الدين وتأثر كبر بالغرب«64.

ولعل هذا ما يؤكد الطابع البراغماتي لبورقيبة، حيث أنه استغل جهاز الحزب في الاستمرار 
في الحكم، مما جعله يغر اسم الحزب وأيديولوجيته من مرحلة إلى أخرى، توافقا مع التيار 
العام السائد آنئذ، فقد تغر اسم الحزب على مدى مسرته الطويلة إلى عدة أسماء، تعرب 
في كل مرحلة عن توجهاته الي تتغر من مرحلة إلى أخرى حسب الظروف التاريخيّة، فقد 
أطلق عليه اسم الحزب الحر الدستوري التونسي عند نشأته سنة 1920م، وبالحزب الحر 
الدستوري الجديد بعد الانشقاق والتئام مؤتمر قصر هلال سنة 1934م، والحزب الاشتراكي 
الدستوري بداية من مؤتمر المصر المنعقد ببنزرت في أكتوبر 1964م بعد المصادقة على 
التوجه الاشتراكي لسياسة الحزب والدولة، وبالتجمع الدستوري الديموقراطي بدءا من المؤتمر 
الذي انعقد بعد التحول سنة 1988م، وبقي هذا الاسم طيلة عهد بن علي المخلوع سنة 

2011م65.

63 (  ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، ط1، بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
1987، ص184.

64 ( براكي وشلالي، التوجهات الفكرية والإيديولوجية للحبيب بورقيبة، ص186.
65 ( القلال، الحبيب بورقيبة، ص23.
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وهذا ما يؤكده عبد الجليل بوقرة في كتابه »النظام البورقيبي ... الصعود والانحدار«، في 
أن بورقيبة عمل قصارى جهده ليظل زعيما وحيدا وأوحد، معيبا عليه نكرانه لبقية الزعامات 
السياسية والاجتماعية والدينية الي سطعت في عهده إلى أن وصلت به »الغطرسة« أن 
الأحزاب  لمشاركة  قطعيا  رَفضًا  رافِضًا  يوسف، كما كان  بن  صالح  منافسه  باغتيال  أذن 
السياسية في السلطة، فأمر بتزوير شامل للانتخابات التشريعية لما علم بإمكانية فوز حزب 
الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستري الذي كان منتميا إلى الحزب الدستوري قبل 

أن ينشق عنه. 

كما أشار بوقرة إلى سيطرة بورقيبة على المنظمات الوطنية وتحويلها إلى هياكل حزبية 
تروّج لاختيارات حزبه، وأشار بوقرة أيضًا إلى تخوف بورقيبة من اتحاد الشغل، لهذا سعى إلى 
إضعافه وإلقاء قياداته في السجون، وتضييقه على الحريات والحقوق بقانون الصحافة الذي 
احتوى على 48 بندا من بين 80 جميعها تبدأ بكلمة »يعاقب« وعدّدَ بوقرة المحاكمات 
والمظاهرات والانتفاضات الحاصلة في عهد بورقيبة وخاصة تلك الي وقعت في الأوساط 
الجامعية، الي عرفت أسوأ أوضاعها وأحلك أزماتها فكانت شبه معطلة66. وعندما كان 
بورقيبة يشعر بأن إحدى المنظّمات تسعى للخروج عن الخطّ السياسي للحزب كان يُحافظ 
على المنظّمة، لكنه كان يفرض تحويرا في قيادتها وإبعاد المتمرّدين منها، وفعل نفس الشيء 
1963م،  سنة  والتجارة  الصناعة  واتحاد  1956م،  سنة  للمزارعين  التونسي  الاتحاد  مع 
والاتحاد العام التونسي للشغل في سني 1956م و1965م، وكان في كل مرة يتوجّه إلى 
قواعد هاته المنظّمات ليبين لهم مبررات قراره، وعادة ما يكون هذا الإبعاد لمدّة زمنيّة معيّنة 

حىّ يستوعبوا الدرس وعندها يرجعهم لمسؤولياتهم67.

الجمعي  الوعي  له في  ليشكل صورة  النضالية  الشرعية  فقد وظف  أخرى،  ومن جهة 
أنه فوق المعارضة، وأنه أب الاستقلال والزعيم الأوحد، فقد تصرّف مع  التونسي، على 

66 ( موقع حقائق أونلاين، قراءة في كتاب »النظام البورقيبي... الصعود والانحدار«: بورقيبة.. الغائب الحاضر في 
 https://shorturl.at/kqyM0  2023/2/8 الذاكرة التونسية. تم الدخول يوم

67 ( القلال، الحبيب بورقيبة، ص74.

https://shorturl.at/kqyM0
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شعبه كأب حاكم بأمره ومربّ مستنر، وأنه من حرّر تونس وحكمها من أجل الإصلاح 
ومنيعة،  قويةّ  دولة  ظلّ  في  المتقدّمة  الشعوب  بمستوى  التونسي  الشعب  وإلحاق  والتغير 
فما اكتسبه من نضاله ضد الاستعمار وقيادته للحركة الوطنيّة وانتخاب الشعب له بعد 
الاستقلال لتسير الدولة؛ هو ما أعطاه الشرعية لحكم تونس وجعل له سلطة أشبه بسلطة 
الأب المربّي والمصلح على أبنائه كما يرى القلال68، ولذلك عاشت تونس طوال عقود في 
ظل أبوية سياسية في عهد بورقيبة«69، فلا غرابة أن نجده يماهي نفسه مع الدولة وتونس، 
جريدة  تحرير  رئيس  دانيال(-  )جان  أجراه  صحفي  حديث  ففي  النظام،  هو  أنه  ويرى 
الرئيس بورقيبة عند سؤاله ما هي طبيعة  الفرنسيّة في 1960/09/01م- مع  إكسبرس 
النظام الذي أقمته بتونس، أجاب بدون تردّد »عن أي نظام تسأل؟ النظام السياسي في 

تونس هو أنا«70.

لهذا يرى طرشونه، أنه بالرغم من تحقق بعض المنجزات والتحولات في العهد البورقيبي؛ 
بالانتماء  الشعور  وتنمية  الوطنية،  الوحدة  روابط  وتعزيز  الحديثة،  الدولة  أسس  بناء  مثل 
المشترك، وتحديث وتطوير المجتمع على مختلف الأصعدة، وبعث شبكة من المرافق العامة 
تغطي كل الدولة ومناطقها، وتحديد النسل، وتطوير وضع المرأة العام وإصدار مجلة الأحوال 
السياسي وتحقيق  النظام  قاعدة لاستقرار  الشخصية، وإحداث طبقة وسطى واسعة تمثل 
السياسية، والقضاء  المشاركة  السلم الاجتماعي، لكن ذلك تم على حساب غلق فضاء 
على التعددية الحزبية، وفرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام، وتعبئة المنظمات المهنية 
لخدمة النظام القائم، كما أسست الحقبة البورقيبية لظاهرة الحكم الفردي وشخصنة السلطة 

والرئاسة مدى الحياة71.

68 ( القلال، الحبيب بورقيبة، ص78-77.
69 ( محمد سعدي، »العنف البنيوي الماكر للأبوية السياسية: محاولة لفهم صيرورة الحراك الديمقراطي وآلاته«، في: 
محمد جمال باروت وأحمد حسين، العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة مقاربات سوسيولوجية وحالات، ط1، 

بروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017، ج1، ص156.
70 ( القلال، الحبيب بورقيبة، ص78.

71 ( طرشونة، منظومة التسلط، ص37-36.
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 بعبارة أخرى، فإن النظام البورقيبي قد وضع مشروعا تحديثيا، لكنه عُدًّ مشروعا فوقيا، 
فموافقة المؤسسات الدستورية عليه كانت نتيجة طبيعية من خلال الدولة المسيطرة72، ولهذا 
نشر عدد من المؤرخين والسياسيين بحوثا وتحليلات تتعلق بشكل النظام الاستبدادي في 
تونس بعد الاستقلال، وما ترتّب على ذلك من خيارات سياسية آثرت الانغلاق واحتكار 
السلطة، الأمر الذي أدى على نحو أوتوماتيكي إلى إرساء منظومة قانونية وأمنية شرّعت 

إقصاء المعارضين وممارسة التعذيب بحقهم73.

2.2. الإرث البورقيبي وصراعه مع الهوية العربية الإسلامية

إن ما أشرنا إليه من صراع بين بورقيبة وبن يوسف، وبالرغم من أنه صراع على نتائج 
اتفاقية بورقيبة مع فرنسا حول الاستقلال الذاتي، فإنه كان يعبر عن صراع بين توجهين؛ 
أحدهما توجه صالح بن يوسف العروبي الإسلامي المرجعية الذي يلتقي مع الثعالبي والزيتونيين، 
والآخر توجه الحبيب بورقيبة الذي يرى أن تونس ينبغي أن تقطع مع هذا الإرث العربي 

الإسلامي وتتوجه نحو أوروبا وفرنسا تحديدا.

ولعل صراع الزعامة بينه وبين الحزب القديم وبن يوسف جعله يعارض حى مرجعياتهم، 
فتشكل عنده نفور من المرجعية العربية الإسلامية74، وبخاصة إذا علمنا صلته العميقة بفرنسا 
وثقافتها وشغفه بها، وزواجه من أرملة أحد ضباط الحرب العالمية الأولى الفرنسيين، ولهذا 
يمكن القول بأن ميزة هذا الإرث البورقيبي أنه محكوم بما خلّفته الصراعات السياسية الي 

72 (  محمد العابدة، »العنف والسياسة في مجتمعات دول المغرب العربي: دراسة تحليلية«، في: محمد جمال باروت 
وأحمد حسين، العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة مقاربات سوسيولوجية وحالات، ط1، بروت: المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات، 2017، ج1، ص219.
73 ( رحمة بن سليمان، »القيمي والرمزي في عمليات تعذيب المساجين السياسيين داخل السجون التونسية: قراءة 
المجتمعات  العنف والسياسة في  سوسيولوجية في شهادات بعض الضحايا«، في: محمد جمال باروت وأحمد حسين، 
العربية المعاصرة مقاربات سوسيولوجية وحالات، ط1، بروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017، ج1، 

ص343.
 ،2019 آفاق، ط2،  1963-1981، تونس: دار  التونسي  اليسار  فصول من تاريخ  بوقرة،  الجليل  74 ( عبد 

ص25.
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خاضها بورقيبة مع جماعة الحزب الدستوري التونسي بقيادة الثعالبي المعروف بالحزب القديم، 
ومع شيوخ جامع الزيتونة وطلبته، وبالخصوص مع الحركة اليوسفية، ولما كان هؤلاء يرمزون 
إلى العروبة والإسلام بشكل أو بآخر، ويمثلون المدافع عن الهوية التونسية بهذا المعى، فقد 
وجد فيهم بورقيبة الخصم والعدو الذي يستوجب المقاومة، بل إن موقف بورقيبة من مقومات 
الهوية مجسدة في العروبة والإسلام وكافة أطر الانتماء وما ارتبط بها من مؤسسات؛ قد تَحَدَّدَ 
في ظل ذلك الصراع الذي تراوح بين أشكال سلمية وأخرى عنيفة. لقد جعل بورقيبة بوطنيته 
العلمانية75 من التحديث شعاره المبجل في بناء الدولة، وفي ظل ذلك عمل على طمس 
كافة العلاقات والروابط التقليدية العائلية والعشائرية والقبلية والدينية والتخلص منها، فألغى 
المحاكم الشرعية، وأوقف التعليم في الجامع الأعظم، وحلّ الأوقاف، وأصدر مجلة الأحوال 
الشخصية الي تمنع تعدد الزوجات، وحوّل مقرات الزوايا والطرق الصوفية إلى مراكز للحزب 

الدستوري الجديد، وعمم التعليم الفرانكو-عربي ...إلخ76. 

الذكريات  قبيل  من  إلا  ليس  بالعرب  يربطنا  ما  »إن  بقوله:  يصرح  نفسه  بورقيبة  إن 
التاريخية، وإن مصلحة تونس أن ترتبط بالغرب وبفرنسا بصورة أخص، وإن مرسيليا أقرب 
اجتياز  من  المتوسط لأسهل  الأبيض  البحر  اجتياز  وإن  والقاهرة،  بغداد ودمشق  من  لنا 
الصحراء الليبية«77. ولعل هذا أحد أسباب خلافه مع وزيره الأول محمد مزالي، الذي اتهمه 
بأنه عروبي، فكان رد مزالي بقوله: »إن الإعجاب بما حققه الفكر الغربي، والإنسان عامة، 
في أي مجال من المجالات، يجب أن لا يصحبه احتقار ذاتي للثراء الحضاري العربي الإسلامي 

وإمكاناته لكسب المستقبل«78.

75 ( Alexis Arieff, ”Political Transition in Tunisia“, Congressional 
Research Service Report for Congress, September 20, 2011, P.2.
76 ( سالم لبيض، الهوية: الإسلام، العروبة، التونسة، ط1، بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009، ص43-

.44
77 ( الطاهر عبد الله، الحركة الوطنية التونسية، تونس: منشورات دار المعارف، ص155، نقلا عن لبيض، الهوية، 

ص44.
1409هـ/1988م،  ط1،  والنشر،  للترجمة  الأهرام  مركز  القاهرة:  بورقيبة،  إلى  مفتوحة  رسالة  مزالي،  محمد   ) 78

ص153.
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إن هذا الإرث البورقيبي والموقف المضاد للانتماء العربي الإسلامي، لم يكن واضحا تماما 
في خطابات بورقيبة ومواقفه لدى مرحلة النضال ضد الاستعمار الفرنسي، ولكن سادت 
في الأوساط الرسمية والمناهج التربوية منذ منتصف السبعينيات رؤية حاولت فصل تونس 
عن محيطها المغاربي والعربي وإدماجها ثقافيا في المجال المتوسطي والأوروبي. وبهذا الصدد، 
الرسمي  التوجه  والسبعينيات  الستينيات  أواخر  التاريخ  تدريس  في  الرسمية  المناهج  تكشف 
الذي هّمش العمق العربي لتونس لمصلحة تمايزها وانفتاحها على المتوسط ومكانتها كجسر 
بين الشرق والغرب، وكما يرى وليد حدوق، أثر هذا التوجه البورقيبي والرسمي السائد فيما 
على  الانفتاح  وسياسة  الاقتصادي  القرار  على  لتونس  الجيوسياسي  والموقع  بالهوية  يتعلق 

أوروبا تحديدا79ً.

2.3. بداية تفكك عصبية الحكم البورقيبي:

بدأت عصبة بورقيبة تواجه الملامح الأولى لمرحلة التفكك والتلاشي في 1967، ثم ظهر 
التفكك بقوة في 1976، ثم حصل الانقلاب على بورقيبة نفسه في 1987، حيث انتهت 
عصبته وانتهى شخصه وظيفيا، وانزوى في بيته إلى أن توفي في بداية القرن الواحد والعشرين.

مظاهر صراع عصبة بورقيبة وأسبابه: 	

أخذ بوقرة على بورقيبة نرجسيته وحبه لمادحيه وتقريبه لهم، إذ لم يكن يكترث لشرط 
الكفاءة فيهم، فتراهم يبدعون ويتفننون في تضخيم صورته، مكرسين عن وعي وعن غر 
وعي نظرية عبادة الشخصية الي أسقطت بورقيبة في متاهات وخيلاء أخلّت بحكمه وأودت 
بورقيبة نفسه بعصابة سياسية  تقهقر وأزمات خانقة ومتتالية، وكانت إحاطة  بالبلاد إلى 
انتهازية من الأسباب الي أسهمت في تدهور حكمه، من حيث بحث هذه العصبة لنفسها 
الشرعية  فكرة  مبتكرة  الأكبر،  للمجاهد  الولاء  إثباتها  في  سباقها  من خلال  شرعية  عن 
الشرعية  منتهكة  السلطة،  البقاء في  من  مكنتها  لنفسها شرعية  بذلك  البورقيبية، صانعة 

79 ( وليد حدوق، »الثورة التونسية: قراءات في الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية«، في امحمد مالكي وآخرون، 
ثورة تونس ... الأسباب والسياقات والتحديات، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2012، 

ص94-93.
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الدستورية الي ما انفك بورقيبة يدعو إليها، وهذه الحاشية- حسب بوقرة- هي الي أفرزت 
نظاما أحاديا يُحتضر، فكثرت الأطماع، وتتالت الصراعات من أجل خلافة بورقيبة العجوز 

المنتهية الصلاحية.

من  على  الصراع  عناصرها  بين  تفجر  قد  البورقيبية  الحاشية  أو  العصبة  هذه  أن  كما 
يخلف بورقيبة، فقد كان هدفها الوحيد نيل رضا الزّعيم في العلن والتخطيط لكيفية الإطاحة 
به وخلافته في الخفاء، هذا ما أسهم في تكالب الجميع على حبك المؤامرات واللّجوء إلى 
الخداع للوصول للهدف، وهذه الحرب على الخلافة بدأت منذ “تعرّض بورقيبة إلى أوّل 
أزمة قلبيّة في مارس 196780، و تفاقمت إثر التّعديل الدستوري المؤرخّ في 31 ديسمبر 
1976 …” فالوزير الأوّل هو نائب رئيس الجمهوريةّ، وهذا ما أسهم في تأزّم الأوضاع 
بين المحيطين بالرئيس وبين الطامحين لتعويضه، وهو ما كان سببا أيضا في تتالي الأسماء من 
الأدغم إلى نويرة مرورا بمزالي وصولا إلى بن علي الذي ظفر بما حلم به جميع من سبقه إثر 

انقلاب 198781.

التونسي  الوزير  مزالي  محمد  تحدث  وقد  اجتماعية كثرة،  اضطرابات  إلى  أدى  وهذا 
الأسبق عن الوضعية الي آل إليها نظام بورقيبة في السبعينيات )ابتداء من 1974( إلى 
وتصلّب  الجامعات،  وفي  النقابات،  في  اضطرابات  من   1987 عليه في  الانقلاب  قبيل 
جهاز الحزب الاشتراكي الدستوري، ونفور المناضلين المعتدلين من الحزب، وضعف الحزب 

وفقدانه قواعده82.

ومن جهة أخرى، فإن هذه العصبة، وبسبب ميلها للانغلاق، وغلق الباب أمام أي 
نهج  إلى  تونس  أوصلت  قد  الرأي،  أو  المصلحة  تخالفها  تونس  في  وطنية  أخرى  عناصر 
إقصائي تتهم كل من يخالف بورقيبة بالخيانة، وكما يرى مزالي مثلا، فإن حرب بورقيبة على 
التيار الإسلامي في تونس، بداية من 1981، واتهامه للتيار الإسلامي بالعنف والتخريب 

80 ( عرفان نظام الدين، ذكريات وأسرار 40 عاما في الإعلام والسياسة، بروت: دار الساقي، 2008، ص355.
81 ( بوسلمي، »عبد الجليل بوقرّة: مسيرة بورقيبة«، مرجع سابق.

82 ( محمد مزالي، رسالة مفتوحة إلى بورقيبة، ط1، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1988، ص13.
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والتآمر، كان بهدف القضاء عليه، وإلا فإن »ذنبهم الأكبر هو أنهم لا يرون رأيك«83 كما 
قال مزالي، وكان ذلك بسبب تأثر حاشية بورقيبة المقربة الي »ترى في كل عمل فكري أو 

سياسي مستقل خطراً يهدد مواقعها ومصالحها«84.

لم تقف هذه العصبة البورقيبية عند تبي نهج إقصائي لخصومها أو من يخالفها الرأي، بل 
زادت عليه أنه نخبة ذات انتماءات غر وطنية، بل ومعادية للهوية العربية الإسلامية لتونس، 
بل ومتغربة تماما، ويذكر مزالي أن من المحيطين ببورقيبة المقربين منه كانوا ذوي جنسيات 

فرنسية وكانت مواقفهم ضد الشخصية العربية الإسلامية85. 

وتأكيدا لهذا الاختراق الخارجي لعصبة الحكم في عهد بورقيبة، يرى مزالي أن من بينهم 
من كان صهيونيا فاسدا يعمل ذنبا لإسرائيل، ففي فصل تحت عنوان »حاشية المفسدين 
وأذناب إسرائيل« يذكر مزالي كيف تتدخل ابنة أخت بورقيبة )سعيدة ساسي( في عمل 
بورقيبة ومواقفه، حى أنها أمرت مزالي بحذف فقرة تندد بالغارة الإسرائيلية على مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية بحمام الشط بتونس- في أكتوبر 1985- من خطاب كان سيلقيه 
بورقيبة وقام بإعداده محمد مزالي والشاذلي القليبي والهادي قايد السبسي والسخري، حيث 
إيمانك  تكمن في  مزالي  مأساتك يا سي  بقولها: »إن  عليه  أصرت على حذفها، وردت 
بالعروبة والتعاون مع العرب ونصرة القضية الفلسطينية، بينما لن تنفعنا إلا إسرائيل ...«86، 
وتكفّل بتغير الخطاب كل من محمد الصياح وزير التجهيز حينها، وحسين المغربي الذي 
بعد  الخطاب  وألُقِيَ  النواب،  العمل، وعضوية مجلس  إدارة جريدة  تمت مكافأته بإعطائه 

تغيره في 19 يونيو في مؤتمر الحزب87.

83 (  المرجع نفسه، ص43.

84 (  المرجع نفسه، ص44.

85 (  المرجع نفسه، ص78.
86 ( المرجع نفسه، ص94-92.

87 ( مزالي، رسالة مفتوحة، ص94؛ عرفان نظام الدين، ذكريات وأسرار 40 عاما في الإعلام والسياسة، ط 2، 
بروت، دار الساقي للنشر ولتوزيع، 2008، ص360-355.
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افتقاد الشرعية الشعبية وتدخل العامل الخارجي: 	

في تحليلها لوضع الدولة العربية الوطنية الحديثة، ترى ثناء عبد الله أن العامل الخارجي 
حاسم جدا في استمرار أو سقوط هذه الأنظمة الحاكمة، وأنها تفتقر إلى شرعية شعبية 
سياسيا  اختراقا  مخترقة  لأنها  الحقيقي،  لاستقلالها  فاقدة  »دولة  العربية  فالدولة  مستقرة، 
وحضاريا كاملا من قبل القوى الإمبريالية العالمية، وهي لذلك تعيش حالة المجابهة المستمرة 
مع هذه القوى، ولا تملك إزاء هذه الحالة استقلالية قرارها ومصرها، لأنه ليس عليها إلا 
اتباع قواعد اللعبة السياسية الي تقررها القوى العالمية ضمن تحالفاتها وأهدافها المتبدلة«88.

إن مسار اختزال الدولة في النظام، واختزال النظام في مجموعة مغلقة تقوم على المصالح 
الشخصية، ثم تمحورها حول شخص بورقيبة، أدت إلى افتقار الدولة للشرعية، فقد »امتدت 
أزمة الشرعية لتصيب الدولة ككيان سياسي، وذلك بسبب أنها لم تتطور ككيان مستقل 
عن شخص الحاكم، بل هي أداة في يد الحاكم لإحكام قبضته على المجتمع، وبذلك عرف 
الوطن العربي دولة الملك والأمر والسلطان ودولة الرئيس. كذلك لم تتطور الدولة باعتبارها 
تعبراً عن مجتمع له قيمه وأهدافه وطموحاته، بل الذي يُحدث في الغالب أن فئات محدودة 
من النخب الاجتماعية تستطيع من خلال سيطرتها المباشرة أو غر المباشرة على الأجهزة 

وعلى مؤسسات الدولة أن تستغلها لتحقيق مصالحها الخاصة«89. 

وإن الناظر في كيفية تنصيب بورقيبة لنفسه زعيما مطلقا وحاكما مدى الحياة لتونس، 
يتبين له كيف تم اختزال الدولة في شخص واحد، ينطبق عليها ما وصفت به ثناء عبد 
الله الدولة العربية، في أنها »ليست دولة مؤسسات وقانون تعلو على إرادة الحكام، بل إن 
القوانين في كثر من الحالات تأتي تعبرا عن إرادة الحكام وضمان استمرارهم وسلطتهم، وقد 
لا تمتلك بعض الدول العربية أطراً قانونية بالمعى الحديث، ناهيك عن شيوع العمل بقوانين 

88 ( عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي، ص288.
89 ( المرجع نفسه، ص290.
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الطوارئ، والقوانين الاستثنائية وما يترتب على ذلك من توسيع لسلطات الحاكم وتقليص 
خضوعه للقانون«90.

كانت السنوات الأخرة لحكم بورقيبة فترة من عدم الاستقرار91، حيث كان المقربون 
والمتملقون يديرون القصر، وكان البلد في قبضة أزمتين متزامنتين، فعلى صعيد »السياسة 
العليا« كانت أكثر القضايا سخونة هي مسألة الخلافة، وعلى صعيد »السياسة الدنيا« 
كان البلد يعيش أسوأ سنوات بورقيبة في الحكم، فالسنوات الثلاث الأخرة من حكم الرئيس 
نتخب مدى الحياة كانت هي الأكثر قمعًا، حيث حُظِرَت جميع أشكال الاختلاف، 

ُ
الم

واستخدمت قوات الشرطة بشكل كثيف، وكان الجنرال بن علي يقود جزءًا كبراً من تلك 
الوطي، ثم وزيراً  1987 بصفته رئيسًا للأمن  1984 إلى عام  الأمنية منذ عام  القوات 
الإسلامي  الاتجاه  وزملاؤه في حركة  الغنوشي  الإسلامي  الزعيم  استُهدِفَ  وقد  للداخلية، 
آنذاك، وكانت أكبر حصة من قمع النظام توُجه لهم، وبطريقة ما، صار الإسلاميون هدفاً 
مناسبا لتحويل الانتباه عن السياسة داخل القصر والمشاكل الاقتصادية، وخاصة البطالة 
العالية بين حملة الشهادات والشباب، وسادت علامات الشلل وتطرف المناخ السياسي في 
البلاد، وفي عام 1987 كان المزاج السياسي داخل البلاد متوترا ومتشائما، وبدا أن بورقيبة 

وأولئك الذين يديرون البلاد نيابة عنه قد فقدوا القدرة تماما على الإمساك بالأمور92.

90 ( المرجع نفسه، ص290.
91 (  عرفان نظام الدين، ذكريات وأسرار 40 عاما في الإعلام والسياسة، ص357-355.

92 ( Sadiki, Bin Ali’s Tunisia, p. 60.
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الفصل الثالث: عصبية الحكم في تونس: فترة بن علي

أن  وبعده؛ غر  الاستقلال  قبل  الحديثة  تونس  بورقيبة شخصية محورية في  لقد شكل 
السنوات الأخرة من الحكم تبين تفكك عصبيته، خاصة بعد أن بلغ من الكبر عتيا، وبعد 
أن فقد القدرة على السيطرة والزعامة، وكيف انفض من حوله أكثر الذين كان يستند عليهم 

في الحكم، إما بسبب قراراته العشوائية، وإما لإدراك من حوله قرب نهايته.

وكان من المحيطين به في ذلك الوقت زين العابدين بن علي، الذي ترقى في المناصب 
الأمنية، ثم صار وزيرا للداخلية ثم وزيرا أول، ليعلن عن تنحية بورقيبة عن السلطة »لأسباب 
صحية« وينفرد بالحكم 23 سنة كاملة، حى قيام »ثورة الياسمين« الي أطاحت به، وهو 
ما يطرح تساؤلات عديدة من قبيل: من يكون بن علي؟ وكيف تشكلت عصبية حكمه؟ 

وما هي التحولات الي شهدها نظام حكمه، وتقلبات هذه العصبية الجديدة؟

3.1. بن علي وعوامل تشكل عصبته:

للاستعمار  المناهضة  المقاومة  حركة  إلى  مبكرة  سن  في  علي  بن  العابدين  زين  انضم 
بقيادة الحبيب بورقيبة، ولقد قبُِضَ على بن علي وسجن عدة مرات93، وكان قد تلقى دورة 
مدرسة  في  تدريب  تلاها  باريس،  من  بالقرب  العسكرية   )Saint-Cyr( أكاديمية  في 
 Fort( وفي  ماريلاند،  في   )Fort Holabird( في  الأمريكي  الجيش  استخبارات 
Bliss( بتكساس، ثم بعد عودته إلى تونس أصبح أول مدير عام للأمن العسكري في العام 
1964 بعد أقل من ثماني سنوات من التحاقه بالخدمة94، ثم في عام 1974 عيّن ملحقًا 

93 ( Nils Naumann and Julia Elvers-Guyot, ”The robber baron of 
Tunisia“. September 19, 2019. https://www.dw.com/en/zine-el-abidine-
ben-ali-the-robber-baron-of-tunisia/a-50501648 Retrieved March 23, 
2023.

94 ( شاران غريوال، »ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي«، العلاقات المدنية-العسكرية في الدول العربية، مركز 
كارنجي للشرق الأوسط. 24/ 2/ 2016. ص 10، تم الاسترجاع يوم 23/ 3/ 2023

  https//:carnegieendowment.org/files/acmr_grewal_ar_final._pdf

https://www.dw.com/en/zine-el-abidine-ben-ali-the-robber-baron-of-tunisia/a-50501648
https://www.dw.com/en/zine-el-abidine-ben-ali-the-robber-baron-of-tunisia/a-50501648
https://carnegieendowment.org/files/ACMR_Grewal_AR_Final_.pdf
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1977، ثم عيّن  الوطي في ديسمبر  المغرب وإسبانيا، ثم مديراً عامًا للأمن  عسكريًا في 
سفرا لتونس في وارسو من 1980 إلى 1984، وبعد احتجاجات- على ارتفاع أسعار 
َ وزيرا للداخلية  الخبز- هزت حكومة بورقيبة عام 1984 عين وزيرا للأمن الوطي، ثم عُينِّ

من 1984 إلى 1986، ورئيسا للوزراء في أكتوبر 198795.

والناظر في تلك الحقبة التاريخية، يجد أن بن علي قد شكّل عصبته من عناصر عديدة؛ 
أولها أنه استخدم جهاز الحزب الدستوري الجديد الذي أسسه بورقيبة، وغر اسمه إلى الحزب 
الدستوري الديمقراطي، واستعمل بنية الدولة وأجهزتها نفسها الي أسسها بورقيبة96، وشبكة 
الولاء القديمة لبورقيبة تم استخدامها في العهد الجديد، ولذلك استمر بن علي في الاعتماد 
والخدمات  التصنيع  من خلال  التونسية  الساحلية  المناطق  تطوير  بورقيبة في  سياسة  على 
والتحديث،  الحداثة  شعار  ورفع  السياح،  وتنمية  الأوروبية،  للسوق  التكلفة  منخفضة 
وتسجيل نتائج اقتصادية إيجابية في مؤشرات البنك الدولي والمنظمات الأوروبية المنتفعة من 
الوضع، مما جعله يُحصل على دعم النخب الي كانت متنفذة في زمن بورقيبة، لكن شرائح 
كبرة من المجتمع، لا سيما في المناطق الداخلية الفقرة من البلاد، ظلت فقرة ومهمشة97.

95 ( Reuters, Factbox - Ben Ali’s two-decade rule in Tunisia. JUNE 
20, 2011. https://www.reuters.com/article/uk-tunisia-benali-profile-
iduktre75j4zt20110620 Retrieved March 23, 2023; Financial Times,

Zein al-Abidine Ben Ali, Tunisian dictator president, 19362019-. 
SEPTEMBER 20 2019. https://www.ft.com/content/1411c86e-daf6-
11e98-f9b-77216ebe1f17 Retrived March 23, 2023.
96 ( Alexis Arieff, ”Political Transition in Tunisia“, p.2.

97 (  حماد القباج، »النظام التونسي والإسلام: القسة الكاملة«، مجلة البيان، عدد 284، ص47-44.

Financial Times, Zein al-Abidine Ben Ali, Tunisian dictator 
president, 19362019-. SEPTEMBER 20 2019. https://www.ft.com/
content/1411c86e-daf611-e98-f9b-77216ebe1f17 Retrived March 23, 
2023.

https://www.reuters.com/article/uk-tunisia-benali-profile-idUKTRE75J4ZT20110620
https://www.reuters.com/article/uk-tunisia-benali-profile-idUKTRE75J4ZT20110620
https://www.ft.com/content/1411c86e-daf6-11e9-8f9b-77216ebe1f17%20Retrived%20March%2023
https://www.ft.com/content/1411c86e-daf6-11e9-8f9b-77216ebe1f17%20Retrived%20March%2023
https://www.ft.com/content/1411c86e-daf6-11e9-8f9b-77216ebe1f17%20Retrived%20March%2023
https://www.ft.com/content/1411c86e-daf6-11e9-8f9b-77216ebe1f17%20Retrived%20March%2023
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العامل الثاني الذي شكل عصبة حكم بن علي هو عائلته، حيث كان لدى بن علي 
من زوجته الأولى ثلاث بنات، ومن زوجته الثانية ليلى الطرابلسي، كان لديه ابنتان أخريان 
وابن، وشكلت هذه العائلة من زوجته وأولاده وأصهاره ومقربيه دائرة تستأثر بحكم تونس، 
فالمصالح التجارية المتراكمة من قبل الأصهار، وأصهار الأزواج ومختلف أفراد عائلة زوجته، 
جعلت بن علي يترأس دولة تخضع فيها قطاعات كبرة من الاقتصاد لسيطرة أسرة واحدة، 
من خلال الترهيب والفساد98، فكانت عشرة الرئيس وزوجته الثانية ليلى الطرابلسي هم 
الأكثر استفادة من موجة الخصخصة في البلاد، لقد حصلوا على قروض رخيصة من البنوك 
الي تديرها الدولة، واشتروا بها الفنادق والعقارات وشبكات الهاتف وشركات الطران، وأي 
شخص يريد القيام بأعمال تجارية في تونس كان عليه أن يضمن للعشرة الرئاسية حصة 

.99 20%-10

دور  له  الذي كان  الخارجي  العامل  هو  علي  بن  عصبة  الذي شكل  الثالث  العامل 
كبر في تثبيت أركان حكم بن علي، وفي استمرارية نظامه 23 سنة كاملة، إذ لا يمكن 
النقد الدولي والاتحاد  البنك الدولي وصندوق  الدعم الدولي100 الذي تمثل في دور  تجاهل 
الأوروبي؛ في التعمية على إخفاق النظام التونسي في عهد بن علي101، فقد ساهم خطاب 

98 ( Financial Times, Zein al-Abidine Ben Ali, Tunisian dictator 
president, 19362019-. SEPTEMBER 20 2019. https://www.ft.com/
content/1411c86e-daf611-e98-f9b-77216ebe1f17 Retrived March 23, 
2023.
99 ( Michele Penner Angrist, ”Understanding the Success of Mass Civic 
Protest in Tunisia“, Middle East Journal, Vol. 67, No. 4 )Autumn 2013(, 
pp. 547548-; Nils Naumann and Julia Elvers-Guyot, ”The robber baron of 
Tunisia“. September 19, 2019. https://www.dw.com/en/zine-el-abidine-
ben-ali-the-robber-baron-of-tunisia/a-50501648 Retrieved March 23, 
2023.

100 ( عرفان نظام الدين، ذكريات وأسرار 40 عاما في الإعلام والسياسة ، ص356.
السياسي  واقتصادها  الثاني  يناير/كانون  من   14 ال  بعد  تونس  مدب ومحمد حمدي،  إيبو وحمزة  باتريس   ) 101
والاجتماعي: رهانات إعادة تشكيل السياسة الأوروبية، كوبنهاجن: الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان، يونيو 

2011، ص13-12.

https://www.ft.com/content/1411c86e-daf6-11e9-8f9b-77216ebe1f17%20Retrived%20March%2023
https://www.ft.com/content/1411c86e-daf6-11e9-8f9b-77216ebe1f17%20Retrived%20March%2023
https://www.dw.com/en/zine-el-abidine-ben-ali-the-robber-baron-of-tunisia/a-50501648
https://www.dw.com/en/zine-el-abidine-ben-ali-the-robber-baron-of-tunisia/a-50501648
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الشركاء الماليين- وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى الاتحاد الأوروبي 
لسنوات عديدة- في تعميم صورة »المعجزة الاقتصادية«، وكانت هذه الصورة عنصرا رئيسيا 
استخدمه نظام بن علي بمهارة في علاقاته مع الخارج وخاصة مع الأوروبيين102، وفي هذا 

السياق يذكر مروان بشارة إشادة حلفاء بن علي الغربيين وثناءهم الكبر عليه103.

بن  نظام  استغلها  الغربية،  والسياسية  المالية  القوى  لها  روجت  الي  الأسطورة  هذه 
»أسطورة  أن  التايب  عائشة  التونسية  الباحثة  ترى  السياق  هذا  وفي  استغلال،  أيما  علي 
تتغى  تونس  السياسية في  السلطة  فتئت  ما  ونشيدا رسميا  الاقتصادية ظلت وهما  المعجزة 
تونس في  المتبعة في  التنموية  الخيارات  ولتأكيد صواب  النظام  لتلميع صورة  وتستثمره  به 
العقدين الأخرين«104، غر أن هذه الأسطورة »وإن بدت مقنعة في بداية الأمر ويسرة 
للتمرير فإنها سرعان ما فقدت بريقها عندما اصطدمت بواقع محلي ومعيشي يومي مختلف 
وداحض لها... وبقيت قصص الحرمان والفقر المدقع وصور البطالة طويلة الأمد وقصص 
قوارب الموت وأخبار غرق شباب الهجرة غر المشروعة وانتشار شركات السمسرة بالنفوذ 
وبيع الأحلام لطالبي العمل والهجرة أو الثراء غر المشروع، شواهد دامغة معبّرة بقوة عن 
أثر )المعجزة الاقتصادية(«105، وهذا كله لم يمنع نظام  اقتصادي واجتماعي لم يطله  واقع 
بن علي من استغلال الدعم الغربي لتلميع صورته106، وهذا ما جعل حدّوق يؤكد مفارقة 
الأرقام للواقع، فتقرير )دافوس( الدولي حول التنافسية »يضع تونس في مراتب متقدمة عربيًا 
وإفريقيًا، في حين يتفاجأ التونسيون بالفرق الشاسع بين ما يعيشونه واقعًا وما تقوله هذه 

التقارير«107.

102 (  باتريس إيبو وآخرون، تونس بعد 14 من يناير، ص35.
103 ( مروان بشارة، العربي الخفي: وعود الثورات العربية ومخاطرها، ترجمة: موسى الحالول، بروت: الدار العربية للعلوم 

ناشرون، والدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2013، ص76.
104 ( عائشة التايب، »الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للثورة في تونس: قراءة سوسيولوجية«، في امحمد مالكي 
السياسات،  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  بروت:  ط1،  والتحديات،  والسياقات  الأسباب  تونس:  ثورة  وآخرون، 

2012، ص67.
105 ( التايب، الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للثورة في تونس، ص68-67.

106 ( بشارة، العربي الخفي، ص76.
107 ( حدوق، الثورة التونسية قراءة في الخلفيات، ص103.
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كما أن هذه المؤسسات والقوى الغربية خاصة، لم تعُِر أي اهتمام للحريات والعدالة 
والديمقراطية، ولم تثرها حملات الحصار والتعذيب للمعارضين، ولا التضييق على الإعلام، 
فن علي الذي أعلن في بداية عهده عن تعديل الدستور التونسي ومنح الحريات المدنية؛ 
وتم  حقيقية  سياسية  معارضة  بظهور  أبدًا  علي  بن  يسمح  ولم  فارغة108،  وعوده  ظلت 
التلاعب بالانتخابات: في عام 1989، وكذلك في عام 1994، وقد تعرض المعارضون 
السياسيون- ولا سيما الإسلاميون وكذلك النشطاء الديمقراطيون- للاضطهاد والتعذيب 
أو النفي، وفرُِضَت الرقابة على الصحافة التونسية، لكن الغرب لم يهتم أبدًا بأي من هذا، 
ففي عام 2008، أشاد الرئيس الفرنسي آنذاك- نيكولا ساركوزي- بالبلاد لإحرازها تقدمًا 
في مجال حقوق الإنسان109، رغم علم القوى الغربية بفساد بن علي وعائلته والمقربين منه، 
ويذكر بشارة أنه قبيل الثورة التونسية اشتد تداول وثائق ويكيليكس بين الشباب التونسي 
الأسرة  جرائم  عن  الدامغة  والتقارير  المعلومات  سيما  »ولا  علي  بن  فساد  الي كشفت 
الحاكمة وتجاوزاتها، وهذه التقارير كتبها دبلوماسيون أمريكيون، وهم أقرب أصدقاء للنظام، 
ورغم استبداد النظام التونسي ومحسوبياته، رأت الولايات المتحدة فيه حليفا إقليميا وعميلا 
مهما، وهذه المعلومات أغضبت التونسيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين حاكم مستبد 

ومناصريه الغربيين المشككين«110.

ومن جهة أخرى، تتأكد مسألة العامل الخارجي بأنه كان حاسما في دعم عصبة بن علي، 
ما علل به أحد الحقوقيين الفرنسيين تخاذل الحكومات الغربية عن إنكار القمع الوحشي 
في  قطعت شوطا  تونس  )إن  قائلا:  التونسي  الشعب  انتفاضة  النظام ضد  مارسه  الذي 
محاربة التطرف وتمتيع المرأة بحقوقها والانفتاح على الغرب(، وأكدت ذلك رشيدة داتي وزيرة 

108 ( Sadiki, Bin Ali’s Tunisia, p.58 .
109 ( Nils Naumann and Julia Elvers-Guyot, ”The robber baron of 
Tunisia“. September 19, 2019. https://www.dw.com/en/zine-el-abidine-
ben-ali-the-robber-baron-of-tunisia/a-50501648 Retrieved March 23, 
2023.

110 (  بشارة، العربي الخفي، ص88.

https://www.dw.com/en/zine-el-abidine-ben-ali-the-robber-baron-of-tunisia/a-50501648
https://www.dw.com/en/zine-el-abidine-ben-ali-the-robber-baron-of-tunisia/a-50501648
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التطرف(. وقد  السابقة في حكومة )ساركوزي( بقولها: )بن علي حمى أوروبا من  العدل 
استمر الدعم الفرنسي لهذا التوجه المستبد إلى آخر لحظة؛ حيث كشفت يومية )لوموند( 
الحكومة  أن  2011م  يناير   17 1432هـ/  12 صفر  الإثنين  يوم  موقعها  الفرنسية في 
الفرنسية حاولت تفادي سقوط النظام التونسي، وقدمت له الدعم )اللوجستيكي( لقمع 
الذي عرضته وزيرة الخارجية )إليوت ماري(، وبمجرد أن تأكد  الدعم  ثورة الشعب، وهو 
سقوط النظام الذي خدم فرنسا أكثر من نصف قرن؛ تنكرت له كأنها لا تعرفه، وكانت 
هي أول من رفض استقبال زعيمه، وأظهرت استنكار سياسته ونهب أسرته ومقربيه لثروات 
ابنته للخروج من فرنسا، وسرعان ما حاولت  بتجميد أرصدته، ودعت  البلاد، وطالبت 
التخندق في صف الشعب اتقاء أن يثور على ولائه لثقافتها ومبادئها ومصالحها الاقتصادية 

كما ثار على عميلها الوفي111.

أما العامل الرابع الذي شكل عصبة بن علي، أنه كان رجل أمن منذ بداية حياته، تكوّن 
في الجيش ثم نقُِل إلى جهاز الأمن، وهو مؤسس جهاز الأمن العسكري في 1964، ومديره 
لمدة عشر سنوات، كما أن زوجته الأولى كانت ابنة ضابط، يضاف إلى ذلك أن سياسة 
بورقيبة الي كانت تستبعد الجيش، قد تغرت مع بداية الهزات الي تعرض لها بورقيبة في 
المظاهرات الي شهدتها تونس في 1980 وفي 1984 وغرها، مما زاد من اعتماد بورقيبة 
على الجيش في تحقيق الأمن، وعندها بدأ ضباط الجيش في الاضطلاع بدور سياسي أكبر، 
حيث تم نقل آمر اللواء زين العابدين بن علي، وهو عضو في الدفعة الي تكونت في فرنسا 
في مدرسة سان سر، وأعطاها بورقيبة أولوية بعدما تحرى عن ولائها له، وتسمى »ترقية 
بورقيبة«، حيث نقُل بن علي إلى وزارة الداخلية في 1977 مديراً عامًا للأمن الوطي، وراح 
يصعد بسرعة في المناصب المدنية، بدءًا بمنصب سفر تونس لدى بولندا في العام 1980، 
فوزير دولة لشؤون الأمن الوطي في العام 1984، فوزيراً للداخلية في العام 1986، وأخراً 
رئيساً للوزراء في العام التالي. ومما ينبغي الانتباه له أن زميله ورفيقه في »ترقية بورقيبة« العقيد 
في الجيش الحبيب عمار، نقل في 1984 إلى قيادة قوات الحرس الوطي في وزارة الداخلية، 

111 (  القباج، النظام التونسي والإسلام، ص47-44.
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وصار فيما بعد رئيسا للحرس الوطي، وقد ساعد بن عمار صديقه وزميله بن علي على 
إحكام قبضته على الحكم عشية الانقلاب الأبيض على بورقيبة في 1987112.

وبحكم خلفيته العسكرية والأمنية، فقد كان بن علي يعتمد كثرا على ضباط الجيش 
الذين سرعان ما تمت ترقية أربعة منهم إلى رتبة جنرال، وغر تسمية »مجلس الدفاع الوطي« 
الذي أسسه بورقيبة، وصار يُحمل اسم »مجلس الأمن القومي« وصار يضم اثنين من ضباط 
الجيش هما رئيس أركان القوات المسلحة والمدير العام للأمن العسكري، وتم تفويض مجلس 
الأمن القومي بالاجتماع الأسبوعي وبجمع المعلومات الخارجية والداخلية لحماية أمن الدولة، 
ثم شغل كبار الضباط مسؤوليات كانت حكرا على المدنيين في عهد بورقيبة، فتم تعيين 
الحبيب عمّار وزيراً للداخلية في 1987، وعبد الحميد الشيخ وزيراً للخارجية في 1988، 
ثم للداخلية في 1990، ومصطفى بوعزيز وزيراً للعدل في 1989 ثم وزيراً لأملاك الدولة في 
1990، وعلي السرياطي مديراً عامًا للأمن الوطي في 1991، وعددًا من ضباط الجيش 

الآخرين في الوظائف الأمنية العليا113. 

إن هذه التعيينات في المناصب العليا الي حظي بها ضباط الجيش، جلبت لهم المنافسة 
من جهاز الحزب وجهاز الشرطة، مما جعل ثقة بن علي تهتز بهم، وبدأ في استبعاد الجيش، 
وتقريب القوى الأمنية الأخرى ابتداء من 1991، وفي الوقت نفسه تولى بن علي القيادة 
بنفسه، وبدأ تهميش مجلس الأمن القومي، وكما عبر عن ذلك أحد ضباط الجيش المتقاعدين 
بقوله: »الحكم شخصيًا وليس حكم دولة« تعبرا عن تركيز بن علي لسلطات الحكم في 
يديه، بما فيها قيادة الجيش، غر أن ما ينبغي التأكيد عليه أن بن علي كان يعين كبار ضباط 
القوات المسلحة الذين كان بن علي على معرفة بهم منذ أيام وجوده في الجيش أو من خلال 

112 ( شاران غريوال، »ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي«، العلاقات المدنية-العسكرية في الدول العربية، 
مركز كارنجي للشرق الأوسط. 24/ 2/ 2016. ص2-3. تم الاسترجاع يوم 23/ 3/ 2023.

https//:carnegieendowment.org/files/acmr_grewal_ar_final._pdf 
113 ( غريوال، ثورة هادئة، ص4-3.

https://carnegieendowment.org/files/ACMR_Grewal_AR_Final_.pdf
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العلاقات الشخصية، وكان في البداية يعين زملاءه من دفعة »ترقية بورقيبة«، ثم بعد ذلك 
بدأ بن علي يميز بين الضباط المتحدّرين من تونس العاصمة ومن الساحل الشرقي بما في 
ذلك سوسة والمنستر والمهدية الي يتحدّر منها بورقيبة وبن علي على حدّ سواء، حيث كان 
حوالي %40 ممن تمت ترقيتهم إلى المجلس الأعلى للجيوش في عهده من تلك المنطقة، فقد 
كان الجنرال رشيد عمار رئيس أركان الجيش 2002-2013، ينحدر من الساحل، وكلما 
كنت من الساحل كانت فرصة الترقية أسرع، بل في الوقت الذي كانت فيه الغالبية العظمى 
من الجنود وصغار الضباط من المناطق الداخلية، كان معظم كبار الضباط يتحدّرون من 
الساحل، وظل كبار الضباط يدينون بمناصبهم لمحسوبية بن علي، موالين له حى النهاية114.

وبهذا فقد أسس بن علي عصبة حكم تقوم على التسلط والاستبداد والاستناد على 
شراسة وبطش أجهزته الأمنية115 وسياسة منْع الأحزاب وقمْع الحريات الي كان ينتهجها 
نظام بن علي116، وكذلك جهاز الحزب الذي أسسه بورقيبة، وعائلته وأصحاب الأموال 
المقربين، وكذلك السند الخارجي الذي كان حاسما يرافع عنه في المستوى الدولي بما كان يمثله 
بن علي من مصالح للقوى الغربية المتنفذة وأجندتها المالية والسياسية والأيديولوجية، وقد 
أطرّ بن علي حكمه بالتمحور حول الرئيس وبمركزية الإدارة، وفي هذا السياق تناول لطفي 
طرشونة منظومة الحكم التونسي في زمن بن علي وسماها »منظومة التسلط«، الي تقوم على 
قاعدتين؛ النظام الرئاسي والمركزية الإدارية، وتعتمد آليات النظام التسلطي على مجموعة من 
الوسائل القانونية وغر القانونية مثل التحكم بمنظومة الإصلاح السياسي، والتحكم بمنظومة 
الانتخابات، وقد تلاعب نظام بن علي بالنصوص الدستورية والقانونية، بلجوئه إلى تعديل 

114 ( غريوال، ثورة هادئة، ص4-3.
115 ( الأبيض، دور الاغتيالات السياسية، ج1، ص388.
116 ( الأبيض، دور الاغتيالات السياسية، ج1، ص390؛

Alexis Arieff, Political Transition in Tunisia, p.9.
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الدستور للانقلاب على الدستور نفسه، وخرق الأحكام الدستورية 117، فن علي الذي 
ثمانينيات  منتصف  واقتصادي في  اجتماعي  توتر  السلطة وسط  إلى  أتى  أمن  كان رجل 
القرن العشرين، واستغل الرغبة في التغير لتمتين قبضته على الحكم، حيث وعد بتعديلات 
دستورية في سنوات 1989، 1997، 2002 من أجل إقامة »دولة القانون« والازدهار، 
ولكن هذه الوعود- كما سبق القول- تمركزت حول »رئاسة مغلقة« قوية تسيطر بالكامل 

على الأمة، تتبعها سلطة حكومية ضعيفة، أرست نظاما استبداديا118 .

3.2. مسار تشكل وانهيار عصبية بن علي:

يبدو أن خلفية بن علي الساحلية، وخلفيته العسكرية والأمنية، وإحاطته نفسه بعائلته 
بعض  قبل  من  وتلميع صورته  تلقاه  الذي  الخارجي  الدعم  ثم  والمنتفعين بحكمه،  ومقربيه 
الهيئات الدولية والدول والمؤسسات؛ كل هذه العوامل شكلت عصبة متشابكة المصالح، 
استطاع من خلالها بن علي أن يستمر في الحكم 23 سنة119، فكل المصادر تجمع على 
أن بن علي مثله مثل بورقيبة استمر في الاعتماد في حكمه على شخصيات أغلبها من 
الساحل الشرقي- مسقط رأسه- وتركيز التنمية- في حال وجودها- على هذه المنطقة، 
علي  بن  تكوين  يرى  الذي  الملاحظ  على  تخفى  لا  فهي  والأمنية  العسكرية  خلفيته  أما 
العسكري الأمي في مدارس أمنية وعسكرية فرنسية وأمريكية، وكيف أشرف على جهاز 
الأمن مدة عشر سنوات بفضل زواجه من ابنة قائد الأمن، وكيف ترقى بسرعة في سلم 
الرتب العسكرية، وبى علاقات مع قيادات الجيش والأمن، مكنته من بسط سيطرته على 
الدولة، واستمرت تلك المجموعة المسماة »ترقية بورقيبة« معه إلى آخر أيامه، حيث أولاهم 
معظم الوظائف العسكرية والمدنية العليا في قيادات الجيش والشرطة والحرس الوطي، وكذلك 

117 ( لطفي طرشونة، »منظومة التسلط في النظام السياسي التونسي قبل ثورة 14 كانون الثاني/يناير«، في امحمد 
مالكي وآخرون، ثورة تونس ... الأسباب والسياقات والتحديات، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

ط1، 2012، ص54-31.
118 ( بشارة، العربي الخفي، ص76-75.

119 ( طرشونة، منظومة التسلط، ص39، 53.
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الوزارات الكبرى، وبالرغم من أنه عمل على إضعاف مكانة الجيش وتقوية قوى الأمن120، 
فإنه لم يتخلص من قيادات الجيش الكبرى الي تكونت معه، بل نقلهم إلى الحرس الوطي 

وأجهزة الأمن.

بينما ركز المال والاستثمار في عائلته ومقربيه وفي بعض المتنفذين القريبين منه، مما جعله 
يتحكم في كل قطاعات الاقتصاد والمال والاستثمار بناء على الثقة في أقاربه من جهة. أما 
من جهة أخرى، فلعل هذه القرابة هي الي تسببت أكثر في انتشار الفساد الإداري والمالي 
في منظومة حكمه، وأثارت عليه عامة القوى التونسية الأخرى، وبخاصة أن »الوساطة بين 
رأس المال الأجنبي والسوق المحلية وامتيازات الاستثمار الداخلية في هذه الفترة كانت محصورة 
في العائلات والأوساط المقربة من الرئيس«121، ليس ذلك فحسب، بل إن هذه العائلات 

المتنفذة سياسيا صارت تحتكر مقدرات البلاد و«تحمي نفسها بالأجهزة الأمنية«122.

ورغم علم السفارات والأنظمة الغربية بفساد الأسرة ماليا، وتسلط بن علي123 وكتابتها 
في ذلك تقارير عديدة، غر أنها استمرت في دعمه وتلميع صورته124 لأسباب عديدة؛ مرة 
بسبب أنه وقف في وجه التيار الإسلامي، ومرة ثانية بسبب فتح قنوات الاستثمار لهم، 
ومرة ثالثة بسبب توجيه المنتجات إلى الأسواق الأوروبية125، وغرها من الأسباب الي لم 
تجعل الدعم الأوروبي والغربي عموما يتوقف إلا بعد الأحداث المفاجئة الي وقعت في سيدي 
بوزيد مطلع 2011 وأطاحت بحكمه وسط تردد الداعم الخارجي واضطرابه في اتخاذ موقف 
واضح، إلا بعد أن اتجهت الأحداث إلى إسقاط نظام عائلة بن علي126، حينها فقط لم 

120 ( Alexis Arieff, Political Transition in Tunisia, p.9.
121 ( حدوق، الثورة التونسية قراءة في الخلفيات، ص89.

122 ( حدوق، الثورة التونسية قراءة في الخلفيات، ص89.
123 ( القباج، النظام التونسي والإسلام، ص47-44.

124 ( بشارة، العربي الخفي، ص76.
125 ( باتريس إيبو وآخرون، تونس بعد 14 من يناير، ص35.

126 ( بشارة، العربي الخفي، ص76.
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يجد بن علي إمكانا حى للجوء إلى فرنسا أو غرها من الدول الغربية الي لطالما سكتت 
عن تسلطه وفساده، بل دعمته.

ويبدو أن القوى الغربية والمنظومة الدولية الي لا تريد بروز أي بديل من خارج منظومتها 
التقت أهدافها مع أهداف بن علي وبقية أنظمة الاستبداد والفساد في العالم العربي، حيث 
ركزوا في دعايتهم الموجهة للغرب لإقناعه بدعمهم أنهم حماة الديمقراطية والحداثة وحقوق 
الإنسان، وفي الجهة المقابلة لم يهتم الغربيون بهذه القضايا بقدر اهتمامهم بأن تكون هذه 
الأنظمة ضامنة لمنع أي خروج للشعوب عن طوق التحكم والتبعية، وبقائها مفرقة مشتتة.

لذلك نجد بن علي وغره قد قضوا على أي معارضة حرة تقاوم التسلط، سواء في ذلك 
المعارضة الإسلامية أم العلمانية، ففيما يتعلق بالإسلاميين، فقد »اعتقد الحكام الديكتاتوريون 
العرب- على غرار العنصريين الغربيين المعادين للإسلام- أنه لا يوجد إسلامي معتدل أو 
جيد على الإطلاق، وفي الحقيقة، اعتقدوا أن الإسلاميين المعتدلين يشكلون خطرا أكبر 
على حكمهم من الجهاديين العنيفين والمتشددين، فبينما يشكل هؤلاء خطرا أمنيا، يشكل 
الإخوان المسلمون الأكثر شعبية تحديات سياسية للأنظمة، ولا سيما حين يتحدثون عن 
المظالم الاجتماعية والاقتصادية الي يمكن أن تلتف حولها الجماهر، ولكن الأنظمة استغلت 
التهديد الأمي الذي يشكله الجهاديون لكي يقمعوا كل الإسلاميين السياسيين ويروضوا 

مواقفهم الفلسفية والأيديولوجية«127.

قوى  بين  صراع  إحداث  علي  بن  نظام  ومنها  الاستبدادية  الأنظمة  استطاعت  لقد 
السياسية  المعارضة  مجموعات  شق  »في  نجحت  فقد  البعض،  ببعضها  وشغلها  المعارضة 
بالعزف على حساسيات الليبراليين ومخاوف اليساريين من أجندة الإسلاميين، رغم أن كل 
هؤلاء هم ضحايا لذات السياسات الدكتاتورية. والمحزن أن هذه السياسة كانت ناجحة 
ضد  القمع  عن حملات  الطرف  العلمانيين  من  المناسبات حين غض كثر  من  في كثر 

127 ( بشارة، العربي الخفي، ص45-44.
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الإسلاميين، كما في تونس والمغرب والجزائر، والإسلاميون بدورهم تغاضوا عن قمع الأنظمة 
لليساريين والقوميين كما في مصر واليمن والسودان«128.

وكما أشرنا له سابقا في كيفية تشكل عصبية بن علي والعناصر المكونة لها، فقد مثلت 
حاملا قويا لحكمه، رغم الإخفاق في تحقيق الانتقال الديمقراطي كما وعد في بداية عهده، 
السلطات  ركزت  لكن  الوضع شكليا،  الي حسنت  المتعاقبة  الدستورية  التعديلات  ورغم 
كلها في يد الرئيس بن علي، وحولت نظام حكم بن علي إلى »نظام تسلطي« تجتمع كل 
السلطات في يده؛ نظام استبداد وقمع مارسه بن علي وزمرته، ورعاه خلال عقدين ونصف 
قهرهم  استبدادي،  نظام  يعيشون تحت سلطة  التونسيون  فيه  الزمن، حى صار  عقد من 

وأهانهم، وسرقهم طوال أكثر من عقدين من الزمن129. 

السياسي وفساد عائلته وعائلة  وقادت مرحلة الاستبداد والفساد-«استبداد بن علي 
زوجته«130- الوضع التونسي إلى الانفجار المعروف بثورة الياسمين الي كانت بدايتها إحراق 
»محمد بوعزيزي« نفسه احتجاجا على ما تعرضت له كرامته من امتهان على أيدي شرطة 
بن علي، واحتجاجا على ضيق الحياة الي كانت تعيشها المناطق الداخلية خاصة131، الي 

استبُعِدت مما كانت تحظى به مناطق الساحل والجهات المتنفذة.

فالفترة الأخرة في حكم بن علي وأيام قيام الثورة التونسية في يناير 2011 مثلت مرحلة 
قاتمة من الاستبداد، تندرج في سياق تفتت أو زوال العصبية إذا استعملنا تعبر ابن خلدون، 

128 ( بشارة، العربي الخفي، ص45.
129 ( سامية صميدة، »النار التي أحرقت البوعزيزي: مقاربة تحليلية نفسية«، في أحمد خواجة وآخرون، إشراف: 
المولدي الأحمر، الثورة التونسية القادح المحلي تحت مجهر العلوم الإنسانية، ط1، بروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات، 2014، ص332-331.
 ،22 عدد  صفاقس،  جامعة  قانونية،  دراسات  مجلة  تونس«،  في  والتحديث  »التشريع  التيمومي،  الهادي   ) 130

 http://search.mandumah.com/Record/737181 .142015، صفحات 9-15، ص
131 ( Alexis Arieff, Political Transition in Tunisia, p.3.

http://search.mandumah.com/Record/737181
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ولذلك ذهب الباحثون في ثورات الربيع العربي إلى أن القمع والاستبداد أهم عوامل الثورات 
العربية، ومنها الثورة التونسية، حيث أن »معظم الدول العربية تملك سجلا سيئا في حقوق 
إضافة لمجيئهم  لعقود طويلة.  الحكم  بكراسي  وتشبثهم  الحكام  الإنسان، وذلك لاستبداد 
للحكم بطرق غر شرعية«132. وفي حالة تونس، فإن »حجم الانحطاط وانعدام القيم في 
أروقة السلطة«133، قد أدى إلى بداية تفكك عصبة بن علي الي سيطرت على كل شيء 

في الدولة على حساب الشعب التونسي. 

وتشر الدراسة الي قام بها مروان بشارة إلى »خفايا عمل نظام قمعي مصمم على سلب 
ثروات البلاد لصالح الأسرة الحاكمة وشركائهم التجاريين المقربين، إذ تصف البرقيات كيف 
القمعية في محيط جائر إلى  الفاسد، وهو من أشد الأنظمة  التونسي الوحشي  النظام  نجا 
حد ما، من الغرق بفضل شبكة من العلاقات البدائية، فقد كان صخر الماطري، زوج ابنة 
الرئيس زين العابدين بن علي، والبالغ من العمر تسعة وعشرين عاما، صاحب بنك البلاد 
البحري، وامتيازات من شركات  للشحن  فعليا، فقد كان يمتلك من بين ما يمتلك خطا 

أودي، وفلوكسفاغن، وبورشه، ورينو، وشركة للصناعات الدوائية، وشركات عقارية...«134

ويورد مروان بشارة في كتابه برقية كتبها روبرت غودك السفر الأمريكي في تونس في 
شهر يوليو 2009 قوله: »تونس يُحكمها الرئيس نفسه منذ اثنين وعشرين عاما، وليس له 
وريث. ورغم أن الرئيس بن علي له الفضل في مواصلة كثر من السياسات التقدمية للرئيس 
بورقيبة، إلا أنه هو ونظامه فقدا الصلة بالشعب التونسي، وهما لا يقبلان نصيحة ولا نقدا، 
لا من الداخل ولا من الخارج. وهما يعولان بشكل متزايد على الشرطة لضبط الأمور ويركزان 

على المحافظة على السلطة«135. هذا بشأن الاستبداد والقمع. 

132 ( سيد إمام، الثورة التونسية، الجيزة: دار أقلام للنشر والتوزيع، 2012، ص10. 
133 ( بشارة، العربي الخفي، ص24.

134 ( المرجع نفسه، ص24.

135 ( المرجع نفسه، ص25.
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أما الفساد، فإن المحيطين بن علي بلغ بهم الفساد منتهاه. تقول البرقية: »فساد الدائرة 
المحيطة بالرئيس يتنامى، التونسيون يعون هذا الأمر الآن جيدًا، ونبرة التذمر ترتفع، وهم لا 
تعجبهم السيدة الأولى ليلى طرابلسي بل يكرهونها هي وعائلتها، ومعارضو النظام يسخرون 
منها في أحاديثهم الخاصة، وحى المقربين من الحكومة يعربون عن استيائهم مما ينقل لهم عن 
سلوكها، وفي هذه الأثناء يتنامى الغضب من جراء نسبة البطالة المرتفعة وانعدام المساواة بين 

المناطق، وبالتالي، تتزايد المخاطر على استقرار النظام على المدى الطويل«136.

إن الاستبداد والفساد والتبعية للقوى الغربية أدى إلى تدمر الدولة من الداخل في تونس 
المقرونة  والمرارة  الركود والاستقطاب  إلا  الممنهج  التدمر  العربي، ولم يخلف هذا  العالم  وفي 
بناء دولة ناجحة وعصرية  السلطة في  العصب المستولية على  بالتخلف والفقر، وفشلت 
وديمقراطية، وفشلت دعاواها في التحديث والعصرنة، كما فشلت كل شعاراتها الي رفعتها؛ 
سواء القومية العربية والوحدة العربية دون أن تحقق شيئا لها137، أو شعارات »البلد أولًا«، 
أو غرها من الشعارات الي رفعتها لكي تسوغ إخفاقاتها على الصعيد الإقليمي وخنوعها 
لسادتها الغربيين138، حى أصيبت الدولة بالترهل والعجز عن الوفاء بأبسط مقومات الدولة 
وراحت  السياسية،  الحقوق  من  الأدنى  والحد  المواطن  وحماية  والعدالة  التنمية  تحقيق  في 

قاعدتهم القائلة »أنا الدولة« تفقد وزنها.139

3.3. ثورة الجهة الغربية المهمشة وملامح تشكل العصبية الجديدة:

يكن  لم  ولكن  الوضع،  بانفجار  تنذر  والفساد كانت  الاستبداد  من  الحالة  تلك  إن 
أحد يتوقع الجهة الي من الممكن أن تقود ذلك، ولا مى يتم الانفجار والخروج عن طوق 
الاستبداد ومواجهة فساد حكم بن علي، وبالرغم من أنه لا يمكن تفسر أسباب »ثورة 

136 ( المرجع نفسه، ص25.
137 (  إمام، الثورة التونسية، ص31.
138 ( بشارة، العربي الخفي، ص60.
139 ( بشارة، العربي الخفي، ص64.
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البوعزيزي وحدها، ولكنها كانت الحادثة الي أخرجت أثقال الاحتقان  الياسمين« بحادثة 
الذي كان في صفوف المواطن التونسي، وبخاصة في الجهات الغربية الداخلية، فالبوعزيزي 
الذي احترق بنار البطالة والإقصاء والتهميش عبّر بحركته تلك عن قضية أفواج من الشباب 
في تونس، ومن أبناء المناطق الداخلية على وجه الخصوص140، بل يمكن القول أن هذه 
محمد  إحراق  محاولة  وكانت  وقودا،  والسياسية كانت  والاجتماعية  الاقتصادية  الظروف 
أشعلت  الي  الشرارة  هي   ،2010 ديسمبر   17 في  بوزيد  سيدي  في  لنفسه  البوعزيزي 

الاحتجاجات وأدت إلى نهاية حكم بن علي وعصبته141.

إضافة إلى ذلك، قامت الثورة من خارج المناطق الي قام عليها نظام بن علي، أي خارج 
مناطق تونس العاصمة والساحل الشرقي، إذ انطلقت الثورة من الداخل التونسي المنسي 
إقليم الوسط  تنمويا وسياسيا، حيث »تنتمي كل من ولايي سيدي بوزيد والقصرين إلى 
الغربي التونسي، وهي جهة داخلية تصنفها أغلب الدراسات الاقتصادية والاجتماعية على 
أنها جهة محرومة تشكو نقصا فادحا في التنمية، وتعوزها الاستثمارات العمومية والخاصة 

القادرة على إخراجها من نمط اقتصادي تقليدي يغلب عليه النشاط الفلاحي«142. 

وترى التايب أن ولاية سيدي بوزيد من أقل مناطق البلاد تحضّرا حيث لا يتجاوز نسبة 
الغربي مع  الوسط  إقليم  تقع في  %25.4، وهي  الوسط الحضري  منها في  يعيشون  من 
القصرين والقروان، ويعد هذا الإقليم من أقل مناطق تونس حظا في مستوى الانتفاع بثروات 
البلاد بالرغم من أنه يعتبر من أبرز مناطقها الفلاحية، كما يشهد هذا الإقليم ارتفاعا في 
نسبة الأمية والبطالة، خاصة بطالة حاملي الشهادات العليا، وهي من أقل الأقاليم نسبة 

140 ( محمد علي بن زينة، »جيل الثورة: قراءة سوسيوديمغرافية في تحولات واقع الشباب في سيدي بوزيد والقصرين 
ودورها في قيام الثورة التونسية«، في أحمد خواجة وآخرون، إشراف: المولدي الأحمر، الثورة التونسية القادح المحلي تحت 

مجهر العلوم الإنسانية، ط1، بروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014، ص184.
141 ( Angrist, Understanding the Success of Mass Civic Protest in 
Tunisia, p. 548

142 ( بن زينة، جيل الثورة، ص152.
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في المشاريع الاستثمارية الحكومية، مما يطرح إشكالية التفاوت وعدم التوازن التنموي بين 
المناطق في تونس في عهدَيْ بورقيبة وبن علي143.

له كلفته  بن علي، كان  نظام  الذي طبقه  الاقتصادي«  أن »الانفتاح  ويؤكد حدّوق 
تتجاوز نسبة  التشغيل، حيث لم  آفاق  الداخلية وهشاشة  التنمية في الجهات  في اختلال 
الاستثمارات الصناعية في الشمال الغربي نسبة %5.7 من مجموع الاستثمارات الصناعية 
في البلاد، وكذلك التفاوت الكبر في معدل استهلاك الفرد بين محافظة تونس الكبرى مثلا 
وبين جهة الوسط الغربي، كما تركّز الفقر في الجهات الداخلية ولا سيما في الوسط الغربي 
والجنوب الغربي، مما أدى إلى اختلال التوازن التنموي بين الساحل والدّاخل، وتمثل ولاية 

سيدي بوزيد نموذجا لهذا الاختلال بين الجهات144.

وهذا ما جعل »لدى أبناء سيدي بوزيد والقصرين إحساسًا مزدوجًا وعميقًا بالظلم«145 
حيث أن هذه المنطقة حسب الدارسين تتميز »بتجذر ثقافة الإحساس بالحيف واللاعدالة 
اقتصاديا  المنطقة  تبين تأخر  واقتصادية عدة  اجتماعية  الاجتماعية بحكم وجود مؤشرات 
وعدم تجانسها بشريا واجتماعيا، ووجود ذهنية تمردية واحتجاجية على السلطة المركزية ترجع 
إلى انتفاضة علي بن غذاهم )أو ثورة العربان كما نعتها بعض المؤرخين( في عام 1864، 
الي انطلقت من تراب الفراشيش وماجر والهمامة، أي من ولايي القصرين وسيدي بوزيد 
اليوم، كما نشأ الإحساس بالدونية و«الحقرة« من منطق التداخل أو التمفصل غر المكتمل 
بين الأرياف والمدن العريقة في البلاد، سواء أكان في المدن الداخلية منها )مثل القروان( 
أم المدن الساحلية )مثل صفاقس وتونس(، وهي حالة أثرت كثرا في علاقة السلطة المركزية 

ونخبها الفكرية...«146.

143 ( التايب، الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للثورة في تونس، ص67.
144 (  حدّوق، الثورة التونسية: قراءة في الخلفيات، ص96-95.

145 (  بن زينة، جيل الصورة، ص178.
146 ( بن زينة، جيل الثورة، ص196.
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بوزيد  سيدي  وبخاصة  الداخلية-  الجهات  في  والدونية  بالتهميش  الإحساس  هذا 
والقصرين- الذي بعضه متوارث منذ القرن التاسع عشر وبعضه نشأ بسبب هيمنة الساحل 
زمن بورقيبة ثم بن علي147، يضاف إليه ما أشار إليه بن زينة، وهو أنه »لا يمكن لمتابع 
ما حدث في سيدي بوزيد والقصرين في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2010 وبداية كانون 
الثاني/يناير 2011 أن يفوته مضمون التوصيف المحلي للوضع الاقتصادي والاجتماعي في 
هذه الجهات كما تجلى في خطاب الفاعلين الاجتماعيين والثوريين آنذاك: غياب أو ضعف 
التنمية عمومًا والتنمية الصناعية خصوصًا. وفي الحقيقة لم تكن للدولة سياسة تنموية جدية 
نحو هذه الجهات ... كما أنها لم توفر للمهاجرين منهم إلى المناطق الأكثر تصنيعا في تونس 
العاصمة والساحل إمكانية العمل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي في هذه المدن«148. 
فالجهة الغربية إذا ما قورنت ببقية الولايات والجهات الأوفر حظا في البلاد )إقليم تونس 

الكبرى والوسط الشرقي وصفاقس( فإنها متأخرة عنها149.

التراب...  هوية  عن  أو  محلية  عن خصوصية  دفاعا  هذه  الحيف  ثقافة  تتشكل  و»لم 
الانتماء  بعدم  اعتقاد في تصورات الأهالي  بل كإحساس بالإقصاء والتهميش، تحول إلى 
الاستعمارية  الفترة  منذ  الموروثة  سواحل/دواخل  القديمة  الثنائية  إن  والوطن...  الدولة  إلى 
القرن  تسعينيات  منذ  الاقتصادي  والاستقطاب  العولمة  حلول  مع  لافتة  بصورة  تعمّقت 
العشرين، إلى حد أنها تحولت إلى مثلث ضيّق يضم بعض المناطق ذات الحيوية الاقتصادية 
العالية جدا، مثل إقليم تونس الكبرى وبنزرت وسوسة وصفاقس ومدينة المهدية، ما هّمش 
المناطق الداخلية التقليدية الواقعة في الوسط الغربي والجنوب الغربي والشمال الغربي للبلاد 
التونسية«150. فالشعور الجمعي بالحرمان والحيف الاجتماعيين جعل »مناطق الوسط الغربي 

147 ( Alexis Arieff, Political Transition in Tunisia, p.18.
خواجة  أحمد  في  مهيكل«،  وغير  هش  محلي  لاقتصاد  المفرطة  الاجتماعية  »الحساسية  التيزاوي،  حمادي   ) 148
وآخرون، إشراف: المولدي الأحمر، الثورة التونسية القادح المحلي تحت مجهر العلوم الإنسانية، ط1، بروت: المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات، 2014، ص242.
149 ( التيزاوي، الحساسية الاجتماعية، ص264.

150 ( بن زينة، جيل الثورة، ص198-197.
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إلى جانب بعض المناطق الأخرى الأكثر تهيئا للهزات الاجتماعية ولعدم الاستقرار على 
مدى مساحات طبوغرافيا التمرد والانتفاضات الاجتماعية في تونس، وقد كان الاستعداد 
الحاضر للتمرد سنة مركزية في كل محافظات الوسط الغربي لتونس سواء في حوادث 26 
في  أو   1984 الثاني/يناير  في كانون  الخبز  أحداث  في  او   1976 الثاني/يناير  كانون 

أحداث كانون الثاني/ يناير 2011«.151

مناطق  في  بقوة  والتظاهرات  الاحتجاجات  اندلعت  »حين  الأحمر  مولدي  وحسب 
سيدي بوزيد ثم في القصرين، كانت الأغلبية الساحقة من الجماهر الي فجرتها تعمل خارج 
الأطر الحزبية كلها، وكان في مقدمة المتظاهرين- من حيث حجم الحضور- العاطلون من 
العمل والتلامذة والطلبة والمستخدمون والموظفون الصغار والمعلمون وربات البيوت اللاتي 
ليس لهن من عمل سوى شؤون المنزل، ثم عمال قطاع التجارة والصناعة«152. وهذا يدل 
على أن مختلف فئات المجتمع قد أسهمت في هذه الثورة، وبخاصة الطبقات العمالية والمهنية 
والتلاميذ والطلبة، ولكن ما يشر إليه الأحمر أيضا في دراسته أن »الفئات الاجتماعية الي 
استثارتها أكثر من غرها حادثة البوعزيزي ودفعتها أكثر من غرها إلى الاحتجاج ... هي 

الفئات الأكثر تعلما«153.

ثم  قبل  من  بورقيبة  استخدمها  طالما  الي  المعبأة  العمالية  للنقابات  النشطة  فالمشاركة 
المدني  المجتمع  منظمات  وانضمام  واضطهدها،  همشها  ثم  علي  بن  واستخدمها  همشها، 
وأحزاب المعارضة إلى الاحتجاجات، وكذلك روابط الأحياء وجمهور المصلين أيام الجمع 
ومشجعي كرة القدم والقبائل والحمولات ومجموع الجماهر154، كل ذلك أسهم في تأجيج 

151 ( التايب، الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للثورة في تونس، ص76-75.
152 ( المولدي الأحمر، »انهيار معادلات التبادل في سوق سياسية محلية مزيفة«، في أحمد خواجة وآخرون، إشراف: 
المولدي الأحمر، الثورة التونسية القادح المحلي تحت مجهر العلوم الإنسانية، ط1، بروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات، 2014، ص122.
153 ( الأحمر، انهيار معادلات التبادل، ص124.

154 (  بشارة، العري الخفي، ص91.
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الثورة، وكسر حاجز الخوف في النفوس من نظام بن علي، فقد أطلق الشباب شرارة الثورة 
قلوبهم،  في  طويلا  القمع  أذلهم  الذين  عقول  في  أيضا  بل  العامة،  الميادين  في  فقط  ليس 
القلقون  إن خنع هؤلاء  لكن  الترهيب،  الترغيب، وردعهم  الاضطهاد، ودجنهم  وكسرهم 
القدامى، فإنهم لم ينطفئوا. فجأة، استيقظ الناس من كل الأصناف والأعمار على النداءات 

المطالبة بالتغير، يشجعهم على ذلك إرادة الشباب في المضي إلى آخر مدى155.

والملاحظ أن »ثورة الياسمين« كان الشباب وقودها الأولي، يتوزعون على فئات وشرائح 
مجموعة  في  منظمة كما كانت  متجانسة  مجموعة  وليست  متنوعة156،  ومهنية  اجتماعية 
والظلم  والحيف  بالتهميش  الشعور  وكان  غرها.  أو  بورقيبة«  »ترقية  مجموعة  علي؛  بن 
الذي تعرضت له هذه الفئات دافعا قويا ووقودا لثورتها، ففي غضون أيام من موت محمد 
البوعزيزي في كانون الثاني/يناير 2011 في تونس، تحول الاحتجاج التضامي الذي نظمه 
باعة الشوارع والنقابيون المحليون ونشطاء المجتمع المدني إلى مظاهرات وطنية كبرى سيتردد 

صداها في المنطقة والعالم«157.

غر أن المتابع لثورة الياسمين، يدرك أنها رغم التهميش الاقتصادي والتنموي، فإن هذين 
العاملين »تكمن خلفهما كل وجوه الحرمان والكبت السياسي والاجتماعي الذي غذّته 
المعلن  والبذخ  الشعب  بممتلكات  والعبث  المشروع  غر  والثراء  الفساد  استشراء  قصص 
للمقربين من دوائر السلطان«158. ولهذا فإن الثورة »لم تقف عند مطالب التشغيل والعدالة 
بين الجهات فقط، إنما شملت مطلب تغير النظام السياسي برمته«159، الي كان من الممكن 
أن تحصل في حال وجود عصبية جديدة متجانسة تطالب بالحكم، رغم التطور الحاصل 

155 (  بشارة، العربي الخفي، ص92.
156 (  الأحمر، انهيار معادلات التبادل، ص135.

157 ( بشارة، العربي الخفي، ص76.
158 ( التايب، الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للثورة في تونس، ص83.

159 ( حدّوق، الثورة التونسية، ص87.
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وتبدل عوامل شروط الاجتماع في المجتمع التونسي، ونعتقد أن مرد ضعف العصبيات في 
المطالبة بالحكم في المدن والقرى يرجع إلى امتداد نظم الاستعمار الفرنسي الي أفرغت هذه 
العصبيات من عزمها المشكل لقوتها المطالبة، بحيث لم تعد الأرياف والبوادي قادرة على 

الاستقلال اقتصاديا حى تكون قوة سياسية ضاغطة.

ولعل هذا يشر إلى أن عصبيات المناطق المهمشة هي الي قادت ثورة الياسمين ضد تمركز 
قوى مدن الساحل واستئثارها بالسلطة، ولكن العامل الاستعماري الذي أشرنا إليه أضعف 
قدرة هذه العصبيات على الغلبة بعبارة ابن خلدون، مما يطرح تساؤلًا عن مدى تأثر العوامل 

الاستعمارية في عمل المقولة الخلدونية.

لا شك أن الجمهورية التونسية الي تأسست في عهد الرئيس بورقيبة، ثم قويت أركانها في 
عهد الرئيس بن علي قد سقطت سقوطها الأخر بفعل ثورة الياسمين )2011( الي صارت 
بداية لما عرف بثورات الربيع في العالم العربي، غر أن النظام الثوري الجديد لم يستطع- رغم 
إعلائه من شأن الحريات العامة وحقوق الإنسان- أن يتفادى العقبات الداخلية )السياسية 
والاقتصادية(، أو ينجو من الضغوط الإقليمية والدولية. فهل سيستطيع- والحالة هذه- أن 
يستولد نمطاً في الحكم مغايراً لما كان سائدًا؟ وهل سينجح في تعزيز قيم الحرية والكرامة الي 
كان يتنادى بها الثوار؟ أم أنه سيسر في اتجاه صناعة ديكتاتور جديد، كما هو معهود في 
التاريخ المعاصر لتونس وغرها من الدول العربية؟ وإلى أي مدى سيتطابق )أو يتضارب( 
النظام الجديد مع مقولات النموذج الخلدوني؟ إن هذه الأسئلة تجعلنا نلقي نظرة خاطفة- 
قبل نهاية هذا البحث- على طبيعة الحراك السياسي الذي تشكل في أعقاب ثورة الياسمين، 

وعلى أهم الفاعلين الذين صعدوا إلى دفة القيادة في تونس.   

3.4. صعود »الأكاديمي المستقل« قيس سعيّد للحكم:

متكئًا على استقلاليته الحزبية، وجّه الأستاذ الجامعي في القانون الدستوريّ قيس سعيّد 
أنظاره إلى الشباب الثائر في ثورة الياسمين، والفئات الهشة الفقرة في تونس، زاهدًا بذلك في 

الدعم الحزبي والسياسي والمؤسسي للوصول إلى سدة الحكم. 
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قبل ترشحه للرئاسة كان سعيّد أحد الوجوه المألوفة على الشاشات التونسية، وظهوره 
أمينة  منحه بحسب  البلد  في  الجارية  الدستورية  الخلافات  وتفسره  التلفزيون  على  الواسع 
الزياني »هالة من النزاهة«160، عززتها فصاحته اللغوية، واستقلاليته السياسية والحزبية. عمَد 
سعيّد في سرهِ نحو السلطة على تأسيس شرعية قائمة على الآتي: رفض التطبيع مع إسرائيل، 
ومعارضة المساواة في المراث، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية؛ الأمر الذي كان من 
شأنه خلق قاعدة شعبية من الناخبين الشباب والمحافظين الاجتماعيين الذين رأوا فيه نموذجًا 
مغايراً للسياسيين التونسيين التقليديين والمتحزبين. واستطاع بذلك أن يُحقق فوزاً كاسحًا في 
الجولة الثانية من الانتخابات، وخاصة بعد دعم حزب النهضة له في الجولة الثانية ضد غريمه 
في الانتخابات، حيث نال ما يعادل %72 من أصوات الناخبين، وأعلن في 14 أكتوبر 
2019 رئيسًا جديدًا لتونس. وفي أعقاب فوزه أكدّ سعيّد على استقلاليته الحزبية التامة، 
أقرب إلى مطالب  لتكون  المحلية  المجالس  تفعيل  الثوري عبر  المسار  وعبّر عن رغبته بدعم 

الشعب مقارنة بالبرلمان.

المستقل  السياسي  سعيّد  2019 كلّف  الثاني  تشرين  نوفمبر/  من  عشر  الخامس  في 
حبيب الجملي161- بتوصية من حركة النهضة بتشكيل حكومة جديدة في غضون شهر 
البرلمان في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، عملًا بالفصل 89 من دستور الجمهورية  ثقة  ونيل 
التونسية.162 لم يتمكن الجملي من نيل ثقة البرلمان فكلّف سعيّد من بعده إلياس الفخفاخ- 
الذي عمل سابقًا وزيراً للسياحة ووزيراً للمالية – ليكون رئيسًا للحكومة، إلا أنهّ لم يتمكن 
من إدارة البرلمان المتشظي بين المستقلين من جهة والممثلين للأحزاب الخمسة المتباينة من 

تم   ،2019 أكتوبر،   13 الجديد،  العربي  الرئاسة«،  أضواء  نحو  الظل  رجل  سعيّد:  »قيس  الزياني،  أمينة   ) 160
https://shorturl.at/FMw7D .2024 الاسترجاع في 1 يناير

161 ( عمل سابقًا ككاتب لوزير الفلاحة التونسي.
162 ( ينظر: الفصل 89 من دستور الجمهورية التونسية.

https://www.alaraby.co.uk/%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d8%b1%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a3%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-0
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إثر  الفخفاخ استقالته  جهة أخرى163. وفي الخامس عشر من يوليو/ تموز 2020 أعلن 
اتهامات له بتضارب المصالح واستغلال صفته لعقد صفقات غر مشروعة164. وفي الخامس 
والعشرين من الشهر نفسه عيّن سعيّد هشام المشيشي165 رئيسًا للحكومة. في البداية تقارب 
المشيشي مع سعيّد في مسألة الانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، وفتح الباب أمام 
الأحزاب  أثار حفيظة  ذلك  أن  إلا  الانتقال؛  لذلك  اللازمة  الدستورية  التعديلات  إجراء 
وعلى رأسها حزب النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وقلب تونس. ولأن سعيّد 
كان يبتغي منذ البداية السر بتونس بعيدًا عن النظام البرلماني ّ ناحية النظام الرئاسي؛ فقد 
عكف على استغلال الخلاف بين المشيشي والأحزاب تفاديًا لمنحه الثقة من قبل البرلمان، 
إلا أن المشيشي شيئًا فشيئًا صار في صف الأحزاب وتمكّن في مطلع سبتمبر/ أيلول 2020 

من نيل الثقة.

كان المشيشي قد قدّم 32 وعدًا في جلسة أمام البرلمان لمنحه الثقة، مثلّت تلك الوعود 
والتشغيل،  والتنمية  والاقتصاد،  المالية  بين  الوعود  هذه  نطاق  وتراوح  الحكومي،  برنامجه 
والاستثمار، والحوكمة ومكافحة الفساد، والمجال الاجتماعي والصحي. ولأن المشيشي لم 
يوف بأيّ من هذه الوعود خصوصًا تلك المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة، ورفع مستوى 
المنظومة الصحية والتعليمية؛ خرج المتظاهرون إلى الشارع احتجاجًا على البطالة والتضخم 

163 ( وحدة الدراسات السياسية، »حكومة الفخفاخ: من عسر التشكيل إلى تحديات الحكم«، المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات )24 فبراير 2020(. ص3. تم الاسترجاع في 2 يناير 2024.

 https://shorturl.at/1d4nJ
164 ( وحدة الدراسات السياسية، »حكومة المشيشي: سياقات تشكلها والتحديات التي تواجهها«. المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات )7 سبتمبر 2020(. تم الاسترجاع في 3 يناير 2024. 
https://shorturl.at/PYdko

165 ( تولى المشيشي منصب رئاسة الديوان في وزارة النقل، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والمرأة. كما عمل خبر 
تدقيق في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وكان مديراً للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.

https://www.dohainstitute.org/ar/politicalstudies/pages/fakhfakh-government-from-difficulty-in-formation-to-governance-challenges.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/politicalstudies/pages/the-machichi-government-context-of-its-formation-and-the-challenges-it-faces.aspx
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والتدهور الواضح للمنظومة الصحية والتعليمية166. وفي 25 يوليو/ تموز 2021 عزل سعيّد 
المشيشي وأعلن »التدابر الاستثنائية«- عملًا بالفصل 80 من الدستور167- الي تضمنت 
تجميد البرلمان وسحب الحصانة عن أعضائه168، لاقى هذا القرار نقدًا واسعًا بين الأحزاب 
التونسية الي وصفته بالانقلاب على الثورة. ومنذ ذلك الحين استأثر سعيّد بالسلطة وباشر 
استخدام أجهزة الدولة القضائية والإدارية والعسكرية لقمع منافسيه ومعارضيه. فعلى سبيل 
المثال، ألقت قوات الأمن في إبريل 2023 القبض على رئيس البرلمان وزعيم حزب حركة 
النهضة راشد الغنوشي بعد استجوابات قضائية متكررة إثر اتهامات له بالتحريض والتآمر 
ضد الدولة، فيما عُرف بـ)قضية الطواغيت(.169 كما ألقت أجهزته القبض على عبر موسي 
زعيمة الحزب الدستوري الحر، إثر تهم لها بالاعتداء الهادف إلى إثارة الهرج بالتراب التونسي، 

ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل. 

166 ( وحدة الدراسات السياسية، »احتجاجات تونس الليلية: دوافعها وتداعياتها«. المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات )25 يناير 2021(. تم الاسترجاع في 5 يناير 2024. 

https//:www.dohainstitute.org/ar/politicalstudies/pages/tunisian-protests-
motives-and-repercussions.aspx 

167 ( يشــر عيــاض بــن عاشــور – القانــوني التونســي – أن مــا حــدث في تونــس هــو انقــلاب بأتم معــى للكلمــة. وأن 
لجــوء ســعيّد إلى الفصــل 80 للدســتور لا معــى لــه بــل هــو يخالــف تمامــا مقتضيــات الدســتور...ويبدو بحســب رأيــه أن يعــبر 
عــن مخطــط لتوقيــف الدســتور والانقــلاب عليــه. علــى اعتبــار أن الفصــل 80 يُحتــوي شــروط جوهريــة وأخــرى شــكلية. 
أمــا الجوهريــة فهــو اشــتراط وجــود »خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن« أو »تعطــل دواليــب الدولــة«، وأمــا الشــكلية فهــي 
ضــرورة استشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس المحكمــة الدســتورية. وبالنظــر بالشــروط الجوهريــة فــلا يوجــد 
خطــر يهــدد أمــن الدولــة ودواليــب الدولــة لم تصــل بعــد لحالــة التعطــل. أمــا الشــروط الشــكلية فعــدم وجــود رئيــس محكمــة 
دســتورية يعــي انتفــاء شــرط استشــارته. ينظــر: »عيــاض بــن عاشــور: مــا حــدث هــو انقــلاب بأتم معــى الكلمــة«، يوتيــوب، 

2021/7/26، تم الاســترجاع في 2024/3/19.
  https://www.youtube.com/watch?v=q-o9jratlfy 

168 ( رئاسة الجمهورية التونسية، بلاغ، 26 يوليو 2021، ينُظر:
https//:www.facebook.com/Presidence.tn/posts?4462752577116098/ref=e
mbed_post 

169 (  هي اتهام راشد الغنوشي بالتحريض على الأمنيين من خلال استخدامه كلمة طاغوت في خطابه الذي ألقاء 
لتأبين أحد أعضاء حزب النهضة. حيث أشار قائلا: » ...كان شجاعا لا يخشى حاكما ولا طاغوت...«.

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Tunisian-Protests-Motives-and-Repercussions.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Tunisian-Protests-Motives-and-Repercussions.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=q-o9JRatLfY
https://www.facebook.com/Presidence.tn/posts/4462752577116098?ref=embed_post
https://www.facebook.com/Presidence.tn/posts/4462752577116098?ref=embed_post


185تطبيق على الحالة التونسية

للاستيلاء  الدستور  وتوظيفه  الديمقراطية170،  على  »الرئاسي«  انقلابه  رغم  ذلك،  مع 
على السلطة فإن كثرا من التونسيين رأوا في أول الأمر في التدابر الاستثنائية كسراً للجمود 
السياسي ووسيلة لمكافحة فساد من وصفوهم بـ»الخونة/ العملاء/ اللصوص«، فقد أشارت 
-2021 العربي  الباروميتر  إحصائيات  مثل  بتحفظ-  تؤخذ  -الي  الإحصائيات  بعض 

2022 إلى أنّ %76 من الشعب التونسي يدعم قرار تجميد البرلمان بقوة، إضافة إلى أن 
%83 من التونسيين يثقون بالرئيس سعيّد. جزء من ذلك يعود إلى أن الغالبية العظمى 
)8 من أصل 10( تونسيين قد فقدوا ثقتهم بالأحزاب وبالنظام السياسي، ويرون ضرورة 
إحداث تغيرات جذرية به، على اعتبار أن تونس بحاجة إلى رئيس أكثر قوة يؤدي المطلوب 

»حى وإن تطلب ذلك ثي القواعد والقوانين«.171

تهدف  افتراضيه  جلسة  المجمّد  البرلمان  عقد  أن  فبعد  الحد،  هذا  عند  سعيّد  يقف  لم 
مارس/   30 سعيد في  أعلن  فرضها؛  قد  الي كان  الاستثنائية  بالتدابر  العمل  وقف  إلى 
الوطن و»...الحفاظ على  إنقاذ  أنه يأتي في سياق  البرلمان مشراً إلى  2022 حل  آذار 
الفاشلة  المحاولة  التونسي...من  الشعب  على  والحفاظ  مؤسساتها،  على  والحفاظ  الدولة، 

للانقلاب...والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي...«172

إن المتأمل في حالة الرئيس قيس السعيد، وفي قدرته على تحريك هذه الأحداث الدرامية 
الناشزة« الي  التونسي، سيجد نفسه أمام ما يشبه »الحالة  الكبرى في المشهد السياسي 

170 ( أنس الملع، »الانقلاب الرئاسي على الديمقراطية في تونس: الخلفيات والأسباب«. المعهد المصري للدراسات 
https://shorturl.at/ollgm .2024 4 أكتوبر 2021(. تم الاسترجاع في 8 يناير(

171 ( الباروميتر العربي – الدورة السابعة، »تونس: تقرير استطلاعات الرأي العام«. المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات )2020-2021( تم الاسترجاع في 11 يناير 2024.

https//:www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ab7-tunisia-report-
ar.pdf 

172 ( صدى البلد، »الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن حل البرلمان ويوجه رسالة قوية للشعب التونسي«، يوتيوب 
)30 مارس 2022(. شوهد في 11 يناير 2024.

https//:www.youtube.com/watch?v=x6fuxbjdz5k. 

https://eipss-eg.org/wp-content/uploads/2021/10/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/AB7-Tunisia-Report-AR.pdf
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/AB7-Tunisia-Report-AR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x6fuxbjDZ5k
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يصعب تفسرها في إطار النموذج الخلدوني الذي نسر عليه. إذ أن مقايسة صعوده إلى 
الحكم بالمنطق الخلدونّي القائل بدور رابطة القرابة أو النسب أو ما في معناه؛ يشكّل صدمة 
لكل من توقع فوز مرشح مدعوم بعصبية ما. فعلى الرغم من أن منافسه نبيل القروي رجل 
أنّ  إلا  والاقتصادية؛  الحزبية  بعصبيته  مدعومًا  تونس كان  قلب  ومؤسس حزب  الأعمال 
سعيّد حقق فوزاً ساحقًا بنسبة %72.7 بمشاركة شعبية عريضة وغر مسبوقة اكتسحها 
شباب الجامعات -من الانتماءات المتباينة- في المدن الكبرى173، في حين حصد القروي 

%27 فقط من الأصوات.

ولكن إذا تأملنا في ظاهرة الرئيس سعيّد من زاوية أخرى فسنرى أن صعوده للرئاسة كان 
بدعم من الشباب الذين ثاروا على النظام القديم وأسقطوه، ثم تحولوا- لأسباب شى- إلى 
مجموعات ناقمة على المنظومة الديموقراطية- الحزبية الي أعقبت الثورة. فما كان في مقدور 
سعيّد- والحالة هذه- أن يعود إلى الوراء لرتبط بعصبيات حزبية يرفضها الجمهور المؤيد له 
ويتهمها بالعجز والفساد، كما لم يكن في مقدوره- من ناحية أخرى- أن يبقى في الحكم 
دون الاعتماد على عصبية بديلة قوية ومتماسكة يُحتمي بها؛ خاصة وأن العصبيات الحزبية 
لن تدعه ينفرد بالسلطة أمدًا طويًلا. على أنه لا توجد عصبية بديلة أفضل من المؤسسة 
العسكرية والي صار بحكم الدستور قائدًا أعلى لها. يضاف إلى ذلك أن المؤسسة العسكرية 
ظلت تتمتع بشعبية كبرة نسبيًا لأسباب تتعلق بامتناع قياداتها عن قمع الثوار، وبمواقفها 
المتباعدة عن المجموعات الحزبية. وبناء على هذه التقديرات للمواقف أصدر الرئيس سعيّد 
قراراته الاستثنائية )25 يوليو 2021(، ولكنه لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن ضمن 
تأييدًا واضحًا من قبل القيادات الأمنية والعسكرية، حيث ظهرت على التلفاز وهي تحيط 

به من كل جانب.174 

173 ( وحدة الدراسات السياسية، »تونس: المشهد السياسي في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية«، المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات )17 أكتوبر 2019(. تم الاسترجاع في 2 يناير 2024.

https //:www.dohainstitute.org /ar /lists /acrps-pdfdocumentlibrary/a-
reading-of-the-legislative-and-presidential-electoral-results.pdf 

https://shorturl.at/pRm35 :174 ( ينُظر الصورة في الرابط التالي

https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/A-Reading-of-the-Legislative-and-Presidential-Electoral-Results.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/A-Reading-of-the-Legislative-and-Presidential-Electoral-Results.pdf
https://www.aljazeera.net/podcasts/2022/9/14/%d8%a3%d9%8a-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9%d8%9f
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وهكذا فإن الرئيس سعيّد قد صعد إلى الحكم بتأييد من »أهل القاصية«175 كما في 
المصطلح الخلدوني، ولكن بقاءه في الحكم لم يتعزز إلا بعد أن حظي- على المستوى المحلي- 
بدعم المؤسسة العسكرية، كما حظي على المستوى الإقليمي والدولي بدعم من قوى الثورة 
تقف في  الي  القوى  فرنسا(، وهي  فوقها  العربية ومن  الدول  بعض  المضادة )خاصة من 
الصف المعادي لثورات الربيع العربي ولتيار ما يعرف لديها بالإسلام السياسي. فإذا شئنا 
أن نقترب من النموذج الخلدوني فيمكننا أن نقول إن الرئيس سعيّد لم يصعد لموقع الرئاسة 
لاستقلاليته التامة عن كل العصبيات وحسب، وإنما صعد لأن هناك »عصبية عسكرية« 
التونسي، ولكن  الداخل  صامتة تقف من خلفه، وهي عصبية مستقلة عن الأحزاب في 
لها ارتباطات مع »ذوي السلطان الأكبر« في الخارج سواء عن طريق التسليح أو الدعم 
المالي والمخابراتي ونحوها. فدولة سعيّد هي من نمط الدول الي يشر إليها ابن خلدون بعبارة 
الهرم والانتقاص.  المستقرة في  الدولة  تبدأ  تنشأ- في نظره- حينما  الي  الحادثة«  »الدول 
ولا شك أن النظام »البورقيبي« قد وصل مرحلة الهرم والانتقاص، ولا شك أن الدولة الي 
يترأسها قيس سعيّد هي »دولة حادثة« جاءت في أعقاب الهرم والعجز، ولكي تسد فراغ 
ما بعد السقوط فهي تسعى للاتكاء على عصبية عسكرية في الداخل وقوة دولية في الخارج، 

مع الإقصاء الكامل لكل عصبية حزبية أو عشائرية مناوئة.  

175 ( يستخدم ابن خلدون )الفصل الثامن والأربعون من المقدمة( مفهوم »القاصية« ويعى بذلك الفئات الاجتماعية-
السياسية الي توجد في الأطراف الجغرافية البعيدة للدولة، والي عادة ما يستعين بها بعض الولاة فيستبدوا على الدولة 
المركزية المستقرة حين يصيبها الهرم. ويمكن أن يتسع هذا المفهوم ليشمل الفئات الي تعيش على الأطراف السياسية والحزبية 
)كحالة الشباب التونسيين الذين تباعدوا عن المنظومات الحزبية التقليدية وانخرطوا في المد الشعبي الذي صعد به قيس 

السعيد الى الرئاسة(.
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خاتمة البحث:

نخلص إذن، إلى أن اعتمادنا على نموذج ابن خلدون في قراءة أحوال عصبية الحكم في 
تونس لم يكن من باب الصدفة، وإنما لما لهذا النموذج من قدرة على تفسر كيفية تشكل 
السلطة وتفكك عصبية الدولة. فالعصبية في النموذج الخلدوني ليست مجرد مفهوم لغوي، بل 
أداة تحليلية تشمل أي رابطة موجهة لجماعة ما باتجاه السلطة، فتوفر لها التضامن والتعاون 
والعمل على استمرار الحكم، باعتماد رابطة القرابة والنسب والحلف وما في معناه؛ باعتبار 
هذه الأخرة تفتح المجال لاستدراك أنواع أخرى على نموذج العصبية الخلدوني قد تشمل 
التنظيم الحزبي ... والي باتت تظهر في مجموعها  الانتماء الجهوي، أو الأيديولوجي، أو 
قدرة كبرة على تقوية حظوظ أي تنظيم سياسي لبلوغ سدة الحكم؛ ففي المشهد السياسي 
الحالي لا يمكن استبعاد تأثر الجهة والأيديولوجية والتنظيم الحزبي في تشكيل كتلة عصبية 
أي حاكم، والي بفضلها يصل إلى رئاسة الدولة، وإن كان النموذج التونسي نفسه يكشف 
كيف أنه بمجرد وصول رأس تلك العصبية إلى الحكم، سواء بفعل قوة عصبيته أو بفساد 
العصبية الي قبلها، يعمل على التخلص من أقوى رؤوس العصبيات المتفرعة عن عصبيته، لما 
يمكن أن تشكله من تهديد لرئاسته للدولة، لتكون هذه الخطوة وما يتلوها من إجراءات هي 
أول علامة على بداية تفكك وفساد نظام الحكم؛ فبعد استقلال الدولة التونسية  لاحظنا 
كيف عمل بورقيبة على بناء عصبيته الي حكم بها تونس طيلة عقود من الزمن، وكيف دب 
الضعف والخلاف على هذه العصبية، وكيف حاول بورقيبة )رأس العصبية( استبعاد العناصر 
الأولى الي شكلت عصبيته، والاستعاضة عنها بقوى أخرى، وانتهى به الأمر إلى أن ظهرت 

عصبية بن علي من داخل العصبية المترهلة لبورقيبة، ثم حلت محلها.

يمكن أيضا الاستدراك على النموذج الخلدوني من خلال رصد تأثر العامل الخارجي في 
الحالة التونسية؛ إذ استمر بورقيبة في الحكم حى بعد تخلصه من التعالبي وحاشيته الي رافقته 
في الوصول إلى الرئاسة، وهو ما يؤكد أن قوة العصبية لم تعد نابعة من الداخل بقدر ما 
باتت قوة استمرار الحاكم في الرئاسة مرتبطة بالدعم الخارجي )ذوي السلطان الأكبر بتعبر 
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ابن خلدون( أكثر من الدعم الداخلي؛ فمع التدخل الفرنسي في تونس، وتحديدا في بداية 
الحماية الفرنسية تم العمل على تغير بنية عصبية الحكم في تونس، وصياغة القوى السياسية 
الدستوري  الحر  الفرنسي، والي نشأ في ظلها نموذج الحزب  النفوذ  والاجتماعية بما يُحقق 
الجديد القائم على النضال التحرري الوطي ولكن بمضامين وطنية تقوم على المفهوم الغربي 
الحديث للقومية والوطنية، مما جعله يستبعد مفهوم الأمة بمعناه الذي قامت عليه تونس 
الصراع  وأن  الثعالبي،  بزعامة  الحر  الدستوري  الحزب  عليها  قام  الي  تلك  أو  الحماية  قبل 
النخبة  النخبتين )العربية الإسلامية، والقومية الحداثية( أدى إلى سيطرة  الذي انفجر بين 
الثانية على مقاليد الحكم، وتأسيس عصبية تقوم على عناصر تنتمي إلى الساحل في أغلبها 
وتستبعد الجهات الداخلية والغربية، كما تستند على مضمون أيديولوجي حداثي علماني، 
دعاياته في  لتحقيق  يوظفها  أو  التونسي،  للمجتمع  التقليدية  والمؤسسات  الدين  يستبعد 

التحديث والتقدم. بينما عانى الجنوب والغرب والجهات الداخلية من التهميش.

وهكذا تمكنا بفعل نموذج العصبية من بيان مدى قوة وتأثر العامل الخارجي في الحالة 
التونسية، الذي يتجاوز مرحلة دعم العصبية في الوصول إلى الحكم إلى درجة الحفاظ على 
استمرارها في الحكم لأطول مدة ممكنة؛ خاصة وأن استنطاق سرة بورقيبة تبين أنه بعد إتمام 
دراسته وتكوينه في فرنسا عاد إلى تونس وانضم إلى حزب الدستور بشكل مباشر قبل أن 
ينشق عنه رفقة من لهم ذات التوجه ويشكل حزبا سياسيا مستقلا )حزب الدستور الحر 
الجديد( سرعان ما تزعمه وتصدر المشهد السياسي، ليوقّع بعد ذلك اتفاقية الاستقلال مع 
نفس الدولة الي تكوّن فيها وتزوج منها. وبدءا من هذه المرحلة انقلبت المعادلة، وأصبحت 
قوة الحزب الحاكم في استناده إلى مضمون ايديولوجي حداثي علماني، بدعم وترويج من 
القوى الدولية وبخاصة في أمريكا وفرنسا تحديدا. بل إن رأس العصبية نفسه تشكل وعيه 
وفلسفته في الحكم وعلاقاته ومجموعته في فرنسا، في عهد بورقيبة، وفي أمريكا خاصة ثم 
له  توفر  الدولية  المالية  المؤسسات  الذي كانت  الأمر بالنسبة لابن علي،  فرنسا، وكذلك 
سندا قويا لاستمراره في الحكم، في مقابل ما يوفره لها ومجموعته من حماية للدول الغربية 
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من انتشار المد الإسلامي، كما هو موجود في الأدبيات الي أوردناها في الدراسة، مما جعل 
القوى الكبرى تروج للمعجزة الاقتصادية لتونس بن علي، رغم زيفها في الواقع كما تفيد 

التقارير الي ذكرناها.

سبق لابن خلدون أن أشار إلى أن غاية الحكم في الدولة العربية )وتونس دولة عربية( 
أو  الحكم  إلى  الوصول  في  لبعضهم  العصبية  أبناء  دعم  وأن  الفساد،  بمحاربة  معنية  غر 
أيديهم رهين بما يُحصلون من مكاسب وغنائم، ولا حد  الرئاسة في  الحفاظ على كرسي 
لأهوائهم في ذلك. غر أن تونس لم تعد مجتمعا قبليا متنقلا بحثا عن الكلأ كما عاينه ابن 
خلدون، بل أصبحت دولة مستقرة في عمرانها وفق ثقافة واقتصاد خاصين، دونما انفكاك 
لتسليم  يكون مسلما  أن  الحاكم ضمنيا  يُشترط في  والذي بموجبه  الدين؛  قوة عامل  عن 
الحكم له. لكن استقراء التاريخ يبين أن رأس عصبية الحكم في تونس اعتمد الدين كعامل 
بها،  واتصافه  الحكم  في  الإسلامي  الدين  بقواعد  الحاكم  لإلزامية  مصدرا  وليس  للشرعية 
فرغم أن بورقيبة كان مسلما وكذلك بن علي، إلا أن سياستهما سرعان ما استعاضت عن 
القومية الأوروبية وتتبى  الوطنيات  للدولة بمنظور  الدين بأيديولوجيا حداثية علمانية تنظر 
مضامينها وآليات عملها توافقا مع الإصلاحات الي نادى بها صندوق النقد الدولي، والذي 
اتبع نفس الإجراءات الي اعتمدتها فرنسا في استعمارها لتونس؛ من إثقال كاهل الدولة 
بالديون وإعادة تشكيل عصبيتها بما يتوافق مع الحفاظ على مصالحها السياسية ومكاسبها 

الاقتصادية. 

لكن ما ينبغي الانتباه إليه أيضا، هو اشتراط بن خلدون للبداوة في العصبية للمطالبة 
بالحكم، بينما لا نكاد نثبت أو ننفي هذا الشرط في الحالة التونسية إلا بنسب تتفاوت 
بحسب انتماء الحاكم وتأثر العامل الخارجي والترويج الإعلامي له؛ فالعصبية الي تشكلت 
في عهدي بورقيبة وبن علي هي عصبيات لا تقوم على القبيلة بمعناها التقليدي ولكن تقوم 
على الانتماء إلى جهة الساحل التونسي، وتشترك في تخرجها في دفعات تكوينية عسكرية 
أو أمنية أو أكاديمية. مما دفع إلى تقديم مزيد من الدعم لأبناء هذه الجهة في الأجهزة الأمنية 
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وتهيئة المجال لها، المترافق مع تهميش الجنوب والغرب والجهات الداخلية؛ وهي ذات الجهات 
الي كانت مفصلية في ثورة الياسمين وإسقاط نظام بن علي. وهذا ما يجدد مصداقية نموذج 
العصبية الخلدوني؛ بحيث أن العصبيات المهمشة سرعان ما تتكتل وتشكل عصبية مقاومة 
لهيمنة العصبية الحاكمة، وتعمل على الحلول محلها. وفي الحالة التونسية، فإن مناطق الجنوب 
تحقق  لم  أنها  يبدو  ولكن  علي،  بن  نظام  على  بالثورة  قامت  الي  هي  والغرب  والداخل 
التمكين وتتولى الحكم، بل ربما نشهد عودة عصبية الساحل بطريقة جديدة، بفعل عوامل 

متعددة، ربما هي خارج نطاق هذا البحث.



استدراكات على النموذج الخلدوني 192

 المراجع العربية

الكتب:

ابن خلدون، عبد الرحمن. ديوان العبر والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. . 1
بروت، دار الفكر، 2010. ج1.

أحمد خواجة وآخرون، الثورة التونسية القادح المحلي تحت مجهر العلوم الإنسانية، ط1، بروت: المركز العربي . 2
للأبحاث ودراسة السياسات، 2014. 

إمام، سيد. الثورة التونسية، الجيزة: دار أقلام للنشر والتوزيع، 2012.. 3

الثاني واقتصادها السياسي . 4 يناير/كانون  الـ 14 من  إيبو، باتريس ومدب، حمزة وحمدي، حمزة. تونس بعد 
لحقوق  المتوسطية  الأوروبية  الشبكة  الأوروبية، كوبنهاجن:  السياسة  تشكيل  إعادة  رهانات  والاجتماعي: 

الانسان، يونيو 2011. 

باروت، محمد جمال وآخرون. العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة مقاربات سوسيولوجية وحالات، . 5
ط1، بروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017، ج1. 

بشارة، مروان. العربي الخفي: وعود الثورات العربية ومخاطرها، ترجمة: موسى الحالول، بروت: الدار العربية . 6
للعلوم ناشرون، والدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2013. 

البلهوان، علي. تونس الثائرة، وندسور: مؤسسة هنداوي، 2018.. 7

بوقرة، عبد الجليل. فصول من تاريخ اليسار التونسي 1963-1981، ط2، تونس: دار آفاق، 2019،. 8

ثامر، الحبيب. هذه تونس، المغرب: مطبعة الرسالة، 2014. . 9

الجابري، محمد عابد. التراث والحداثة: دراسات ومناقشات، بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991. . 10

مركز . 11 بروت:   ،6 الإسلامي، ط  التاريخ  نظرية خلدونية في  معالم  والدولة:  العصبية  عابد.  الجابري، محمد 
دراسات الوحدة العربية، 1994.

الحصري، ساطع. دراسات عن مقدمة ابن خلدون، يورك هاوس، مؤسسة هنداوي، 2021. . 12

الحماص، محمد. الاستعمار الفرنسي وقبائل الوسط والجنوب بالبلاد التونسية )1881-1950(، ط 3، . 13
تونس: مركز النشر الجامعي، 2014.

حوراني، ألبرت. تاريخ الشعوب العربية، ترجمة أسعد صقر، دمشق: دار طلاس، 1998. . 14



193تطبيق على الحالة التونسية

الشريف، محمد الهادي. تاريخ تونس منذ عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال، تعريب: محمد الشاوش والهادي . 15
جينة، ط3، تونس: دار سراس للنشر، 1993.

الطويلي، أحمد. بناء الدولة التونسية الحديثة، تونس: المغاربية لطباعة وإشهار الكتاب، 2019. . 16

عبد الله، الطاهر. الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعبية قومية جديدة، تونس: دار المعارف للطباعة، 1976. . 17

العدول وآخرون، تاريخ الوطن العربي المعاصر، الموصل: جامعة الموصل، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، . 18
.1986

فؤاد عبد الله، ثناء. آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، ط1، بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، . 19
.1987

القلال، عبد السلام. الحبيب بورقيبة زعيم أمة ورئيس دولة، تونس: شركة أوميقا للنشر، 2021.. 20

لبيض، سالم. الهوية: الإسلام، العروبة، التونسية، ط1، بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009. . 21

مالكي، امحمد. وآخرون، ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات، ط1، بروت: المركز العربي للأبحاث . 22
ودراسة السياسات، 2012. 

المحجوبي، علي. انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، تونس: سراس للنشر، 1986.. 23

محروس، حلمي إسماعيل. تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، ط1، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة للنشر، . 24
2004، ج1. 

مزالي، محمد. رسالة مفتوحة إلى بورقيبة، ط1، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1988.. 25

نظام الدين، عرفان. ذكريات وأسرار 40 عاما في الإعلام والسياسة، بروت: دار الساقي، 2008. . 26

هنية، عبد الحميد. تونس العثمانية: بناء الدولة والمجال، تونس: منشورات تبر الزمان، 2016.. 27

والحركــات . 28 العـربي  الـوطن  دراسـات في  الدين.  وأمين، صلاح  الدين  وتوفيق، يُحيى  توفيق سلطان  اليوزبكي، 
الثوريــة والسياســية، ط3، الموصل: مؤسســة دار الكتــب للطباعــة والنشر. 

المقالات:

بن لحسن، بدران. »مراجعة كتاب »تطبيق ابن خلدون: إحياء تقليد مهجور في علم الاجتماع«للسيد فريد . 1
العطاس«، مجلة المستقبل العربي، العدد 536، )تشرين الأول/أكتوبر( 2023، ص 146-133.

2 . ،22 عدد  جامعة صفاقس،  قانونية،  دراسات  مجلة  تونس«،  في  والتحديث  التشريع   « الهادي.  التيمومي، 



استدراكات على النموذج الخلدوني 194

،15-9 ،2015

الحياني، رائد والمهداوي، ضرار وصبار، آمنة.  »اتجاهات الفكر السياسي القومي في تونس 1981-1945 . 3
الحركة اليوسفية نموذجا«، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، مجلد 29، مجلد 2، عدد 10، 2022.

الزبر، يوسف الزبر عبد الله. »تطور الحركة الوطنية التونسية: 1939 – 1956«، دورية كان التاريخية، مجلد . 4
14، عدد 53، سبتمبر 2021، ص 202-196.

القباج، حماد. »النظام التونسي والإسلام: القسة الكاملة«، مجلة البيان، عدد 284، 2011. . 5

المواقع الإلكترونية:

بن عاشور، عياض. ما حدث هو انقلاب بأتم معى الكلمة«، يوتيوب، 26/7/2021، تم الاسترجاع في . 1
 https://www.youtube.com/watch?v=q-o9jratlfy  ،19/3/2024

العربي للأبحاث ودراسة . 2 المركز  العام«.  الرأي  استطلاعات  تقرير  السابعة، »تونس:  الدورة  العربي –  الباروميتر 
https://www.arabbarometer. .2024 السياسات )2020-2021( تم الاسترجاع في 11 يناير

 org/wp-content/uploads/ab7-tunisia-report-ar.pdf

25 جوان 2016. . 3 الانقلاب«،  إلى  الاستقلال  من  بورقيبة  مسرة  بوقرةّ:  الجليل  »عبد  ضياء.  بوسلمي، 
 https://nawaat.org/2016/06/25/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8

الزياني، أمينة. »قيس سعيّد: رجل الظل نحو أضواء الرئاسة«، العربي الجديد، 13 أكتوبر، 2019، تم الاسترجاع . 4
 https://www.alaraby.co.uk/%d9%82%d9%8a%d8%b3-،2024 في 1 يناير

5 .https://www.facebook.com/  .2021 يوليو   26 بلاغ،  التونسية،  الجمهورية  رئاسة 
presidence.tn/posts/4462752577116098?ref=embed_post

التونسي بعد بن علي«، العلاقات المدنية-العسكرية في الدول العربية، . 6 غريوال، شاران. »ثورة هادئة: الجيش 
https://carn- .2023 /3 /23 24/ 2/ 2016. تم الاسترجاع يوم . طمركز كارنجي للشرق الأوس

     egieendowment.org/files/acmr_grewal_ar_final_.pdf

الملع، أنس. »الانقلاب الرئاسي على الديمقراطية في تونس: الخلفيات والأسباب«. المعهد المصري للدراسات . 7
https://eipss-eg.org/wpcontent/  .2024 يناير   8 2021(. تم الاسترجاع في  أكتوبر   4(

 uploads/2021/10/%d8%a7%d9%84.pdf

من بودكاست: بعد أمس، »أي دور للجيش التونسي في السياسة؟ ما حدود تصاعد دور الجيش في المرحلة . 8
 https://www.aljazeera..2024/4 ،28 المقبلة؟، الجزيرة نت، 2022/9/14، تم استرجاعه في

https://www.youtube.com/watch?v=q-o9JRatLfY
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/AB7-Tunisia-Report-AR.pdf
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/AB7-Tunisia-Report-AR.pdf
https://nawaat.org/2016/06/25/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-0
https://www.facebook.com/Presidence.tn/posts/4462752577116098?ref=embed_post
https://www.facebook.com/Presidence.tn/posts/4462752577116098?ref=embed_post
https://eipss-eg.org/wpcontent/uploads/2021/10/%D8%A7%D9%84.pdf
https://eipss-eg.org/wpcontent/uploads/2021/10/%D8%A7%D9%84.pdf


195تطبيق على الحالة التونسية

 net/podcasts/

الغائب الحاضر في . 9 بورقيبة..  الصعود والانحدار«:  البورقيبي...  قراءة في كتاب »النظام  أونلاين،  موقع حقائق 
https://shorturl.at/kqym0 2023/2/8 الذاكرة التونسية. تم الدخول يوم

صدى البلد، »الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن حل البرلمان ويوجه رسالة قوية للشعب التونسي«، يوتيوب . 10
https://www.youtube.com/   .2024 يناير   11 في  شوهد    .)2022 مارس   30(

watch?v=x6fuxbjdz5k

وحدة الدراسات السياسية، » تونس: المشهد السياسي في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية«، المركز . 11
https://  .2024 يناير   2 الاسترجاع في  2019(. تم  أكتوبر   17( السياسات  للأبحاث ودراسة  العربي 
www.dohainstitute.org/ar/lists/acrps-pdfdocumentlibrary/a-reading-

 of-the-legislative-and-presidential-electoral-results.pdf

العربي . 12 المركز  الحكم«،  تحديات  إلى  التشكيل  عسر  من  الفخفاخ:  »حكومة  السياسية،  الدراسات  وحدة 
 https://www..2024 للأبحاث ودراسة السياسات )24 فبراير 2020(. تم الاسترجاع في 2 يناير
dohainstitute.org/ar/politicalstudies/pages/fakhfakh-government-

aspx.from-difficulty-in-formation-to-governance-challenges

المركز . 13 تواجهها«.  التي  والتحديات  تشكلها  سياقات  المشيشي:  »حكومة  السياسية،  الدراسات  وحدة 
https://  .2024 يناير   3 في  الاسترجاع  تم   .)2020 سبتمبر   7( السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي 
www.dohainstitute.org/ar/politicalstudies/pages/the-machichi-
government-context-of-its-formation-and-the-challenges-it-faces.

 aspx

للأبحاث . 14 العربي  المركز  وتداعياتها«.  دوافعها  الليلية:  تونس  »احتجاجات  السياسية،  الدراسات  وحدة 
https://www.  .2024 يناير   5 في  الاسترجاع  تم   .)2021 يناير   25( السياسات  ودراسة 
dohainstitute.org/ar/politicalstudies/pages/tunisian-protests-motives-

and-repercussions.aspx

https://shorturl.at/kqyM0
https://www.youtube.com/watch?v=x6fuxbjDZ5k
https://www.youtube.com/watch?v=x6fuxbjDZ5k
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/A-Reading-of-the-Legislative-and-Presidential-Electoral-Results.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/A-Reading-of-the-Legislative-and-Presidential-Electoral-Results.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/A-Reading-of-the-Legislative-and-Presidential-Electoral-Results.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Fakhfakh-Government-from-Difficulty-in-Formation-to-Governance-Challenges.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Fakhfakh-Government-from-Difficulty-in-Formation-to-Governance-Challenges.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Fakhfakh-Government-from-Difficulty-in-Formation-to-Governance-Challenges.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Fakhfakh-Government-from-Difficulty-in-Formation-to-Governance-Challenges.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Machichi-Government-Context-of-its-Formation-and-the-Challenges-it-Faces.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Machichi-Government-Context-of-its-Formation-and-the-Challenges-it-Faces.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Machichi-Government-Context-of-its-Formation-and-the-Challenges-it-Faces.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Machichi-Government-Context-of-its-Formation-and-the-Challenges-it-Faces.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Tunisian-Protests-Motives-and-Repercussions.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Tunisian-Protests-Motives-and-Repercussions.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Tunisian-Protests-Motives-and-Repercussions.aspx


استدراكات على النموذج الخلدوني 196

المراجع الأجنبية

المقالات:

1. Arieff, Alexis. ”Political Transition in Tunisia“, Congressional Re-
search Service Report for Congress, September 20, 2011.

2. Angrist, Michele Penner. ”Understanding the Success of Mass Civ-
ic Protest in Tunisia“, Middle East Journal, Vol. 67, No. 4, Autumn 
2013. 

المواقع الإلكترونية: 

1. Naumann, Nils and Elvers-Guyot, Julia. ”The robber baron of 
Tunisia“, September 19, 2019. https://www.dw.com/en/zine-el-
abidine-ben-ali-the-robber-baron-of-tunisia/a-50501648  Retrieved 
March 23, 2023.

2. Reuters. Factbox - Ben Ali’s two-decade rule in Tunisia, JUNE 
20, 2011. https://www.reuters.com/article/idustre75j4zt/ March 23. 
2023.

3. Financial Times, Zein al-Abidine Ben Ali, Tunisian dictator 
president, 1936-2019. SEPTEMBER 20 2019. https://www.ft.com/
content/1411c86e-daf6-11e9-8f9b-77216ebe1f17  March 23. 2023.

https://www.dw.com/en/zine-el-abidine-ben-ali-the-robber-baron-of-tunisia/a-50501648
https://www.dw.com/en/zine-el-abidine-ben-ali-the-robber-baron-of-tunisia/a-50501648
https://www.reuters.com/article/idUSTRE75J4ZT/
https://www.ft.com/content/1411c86e-daf6-11e9-8f9b-77216ebe1f17%20Retrived%20March%2023
https://www.ft.com/content/1411c86e-daf6-11e9-8f9b-77216ebe1f17%20Retrived%20March%2023

